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أشرفت على طباعتهو نشرهإدارةالثقافة والنشربالجامعة 


الحسزء السادس : ۳ 


الوجه الثالك والأربعون ^ 
أن يقال : المعارضون للكتاب والسنة بارائهم لا يمكهم أن بقولوا : 
إن كل/واحد من الدليلين المتعارضین هو یقینی » وقد تناقضا على وجه لا 
يمكن الجمع بيبا » فإن هذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول » ولكن بہاية 
E‏ ان الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين ›» وان ما ناقضها من 
الأدلة البذعة - الى يسمونها العقليات - تفيد اليقين » فينفون اليقين 
عن الأدلة السمعية الشرعية » ويثبتونه لما ناقضها من أدلتهم المبتدعة › 
الى يعون أنْها براهين قطمية . 
ومذا كان لازم قوم الإلحاد والتفاق » والإعراض عمًا جاء به 
الرسول » والإقبال على ما يناقض ذلك › كالذين کرحم اله تما ف 
کتابه من مجحادلی الرسل » کا قال : وت کل امه برسولهم لباخذوةٌ 


وجادلوا بالْبَاطِلِ ليدحضوا به ه الحى فاخذتهم فکیف کان 


[سورة غافر : ١‏ ] . 


)١(‏ بدأ الوجه الثانى والأربعون فيا سبق جه ص ۴۸۷ . وبداية الوجه الثالث والأربعين فى آخر 


ص ۱۸١‏ من نسخة رامبور » وتلتى ص ۱۸١‏ راميور مع ول صفحة من نسخة دبلن » كا سوف أبينه. 


يإذن الله . : 

( «» ) الصفحتان الأولى والثانية فى هذا الحزء السادس لا توجدان فی نسخة دیلن (د) وانا 
توجدان فی نسخة رامبور (ں) وبدأت با هنا الجزه حى تکون بدایته cC‏ بداية الوجه الثالث 
والأربعين > ولماتين الصفحتين مقابل فى نسخة (ه) = مختصر الهكارى . وأما الصفحات التالية من 
الجزء السادس فجعلت الأصل فيها تسخة دبلن (د) والرقم يشير فا إلى صفحات دبان ۽ “مم م مقابلنما 
على نسخة رافبور (ر) ونسخة المكارئ (ه) ق الصفحات المقابلة ها . 


ص ۱۸8° 1 


ص ۱۸۱ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقوله تعالى : وما يجادل فى آيات, الله إلا الذِينَ كفروا فلا يغررك 
e‏ 
تقلبهم فی البلاَدٍ چ[ سورة غافر : ٤‏ ] . 

و تعالی : : ل وكتيك جعلتا لکل تى عدوا شياطين الإنسِ 
والجن ب یوی بعضهم إلى ب بعضٍ زف اقول رورا ور شا ربك ۶ 
تاره قذرهم وما ترون »+ ولتصغی ايه َة الَذِينّ لآ ن بالخرَة 
وليرضوه وليشترفوا م هم مرون [ سورة الأنعام : ۱۱۲ . ٠٠۳‏ ] وأمثال 

ومقصودنا تبه المؤمنين على حال مثل هولاء فی کتات الله › وإلا 
فالمقصود هنا دفعهم عن عن الرسل . . ومن جاهد الكفار والمنافقين بحتج 
علم بأقوال من كذبوه من المرسلين » ولكن المؤمن بالرسل يستفيد 
بهذا : أن جنس هؤلاء هم المكدبون للرسل . 

وأما طريق الرد عليهم فلنا فيه مسالك : 

الأول : أن نبين فساد ما ادعوه معارضاً لارسول صلى الله عليه وسام 

الان : أن بين أن ما جاء به الرسول معلوم بالضرورة من دينه › أو 

ص ه*) معلوم بالأدلة اليقينية » وحينثذ فلا یکن مع تصديق الرسول /أن غالف 


ذلك » وهذا ينتفع به کل من امن بالرسول . 


)٠(‏ هنا تبداً الإشارة إلى صفحات مخطوطة دبلن (د) الى جعلتها الأصل مع مقابلتها على 
الصفحات الوجودة (فى القسم الأول من الجزء ) من نسخی رامبور (ر) والمکاری (ه) . 


الزء السادس 


اثالث : أن نين أن المعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل لا 
يناقضه » إما بأن ذلك معلوم بضرورة العقل › وإما بأنه معلوم بنظره › 
وهذا أقطع لحجة النازع مطلقاً > سواء كان فى ريب من الإيان 
الوك اة خلا وم يكن كذلك » فان هؤلاء المعارضين 
منہم خلت کثیر فی قلوبہم ریب فی نفس EE a‏ 
قلبه ریب فی کون الرسول“ أخبر بهذا . 

وهؤلاء الذين تكلمنا على قانونهم » الذين قدّموا فيه عقليانہم على 
کلام اله ورسوله » عادنہم يذ كرون ذلك فی مسائل العلو [ لله ٩]‏ 
ونحوها » فإن النصوص الى فى الكتاب والسنة بإثبات علو الله على خلقه 
کثیرة منتشرة » قد بہرنہم بکرتہا وقونا » ولیس معهم ف نى ذلك لا 
اية من كتاب ارک ٩۳‏ > ولا حديث عن رسول E‏ 
ولا قول أحار من سلف الأمة » إلا أن يرووا فى ذلك ما يعم أنه كذب » 
کحدیث عوسجة وأمثاله » وإاما | آن بحتجوا با يمل آنه لا دلالة له 
على مطلوبہم »› کاستدلاهم بانه أحد > واللأحد لا يكون فوق العرش »› 


(۱) عبارة « فی قلبه ریب فى كون الرسول » ليست واضحة فى (د) وأثیتا من (ر) . 

(۲) لله : زيادة فى (ر) . 

(۳) ر: فی کتاب الله عز وجل ۔ 

)٤(‏ م أعرف من هو القصود بعوسجة وأى حديث يشير إليه ابن تيمية . وقد ذكر الذهى فى ميزان 
الاعتدال ٠٠١-۳٠٤/۴‏ ثلالة رجال امهم عوسجة : الأول عوسجة بن رماح . قال عنه 
الدارقطى : مجهول حديثه لا يصح . والثانى : عوسجة بن قرم وله حديث فى المسح على الفين م 
يصح » وذكر الذهى أنه نكرة . والثالث عوسجة مولى ابن عباس وذكر الذهى أن البخارى قال عنه 
انه م يصح حدیثه . وانظر ما ذکره این حجر فی نہذیب الهذیب ۱٦١ - ۱٦٥/۸‏ عن عوسجة بن 
الرماح وعوسجة المکى مولى ابن عباس » وما ذكره فى لسان الميزان ۴۸۷/٤‏ عن عوسجة بن قرم . 


ا دزء تعارض العقل والنقل 


لأنه لو كان فوق العرش م يكن أحداً » بنا على أن ما فوق العرش 
يكون جسماً » وا لجسم منقسم فلا يكون أحداً » والأجسام مماثلة ‏ 
فیکون له کفو ونظیر . 

وق ین فساد مثل هذه الأدلة السمعية بوجوه كثيرة فى غير هذا 
الموضع » ويينا أن اسم « الواحد » و « الأحد » لا بقع فى لغة المرب إلا 
عل تقض مطلوم ٤‏ کقرله تال : وون أحد من المشركين 


ت م @ھعےے ے 
استجارك اجره حتی بسع کلام ال 4 3 سورة التوبة : ١‏ ] : وقوله : 


و دزی رمن لفت ودا [ سورة المدثر: ١١‏ ] » وقوله :ت 

کاتت واحدة فلا اصن [ سورة النساء : co]‏ وقوله : یود 
gos ag,‏ رو ى 

حدم ان تون د له جنة من تخي وأعتابر Ç‏ [ سورة ابقر Or:‏ 
وقوله : ابسن احدکم بوركم ) [سورة الكهف : ٠١‏ ] إلى قوله : 


co A 


ولا يشمن کم ا [ ضورة الكهف : 1۹ وقوله )٩‏ : : کیب 
علیکم اد ن حضر احدكم الموت ‏ 7 سورة البقرة .: ۱۸١‏ ]"وقوله : 


ل شهادة بییکم إذا حضر اح د کم [ سورة المائدة : ٠“‏ ¢ 
oO LF dr‏ ر 
وقوله : یود لو نغمز الف سنة 4 [ سورة البقرة : ۹ ¢ 


وور 


وقوله : ولم يکن له کفوا اح 3 سورة الإخلاص : ]٤‏ » وقوله : 


() آیة رقم ۲۴١‏ من سورة البقرة ليست فى (ر) فى هذا الموضع ولكنها أتت بعد آية ٠٠١‏ سورة 
لمائدة . 

(۲) ف (ر) : بورقکم هذه إلى الدينة » وقوله . . وجاء قوله تعالی : « ولا یشعرن بكم أحداً » فی 
آخر الآيات بعد آية ٠٠١‏ من سورة الكهف .. .. 

(۴) ر: الموت إن ترك خير الوصية . 

. ر: الموت حين الوصية اثنان‎ )٤( 


الجيزء المادس ۷ 


ا فل انی ن بُجیرنی من الله خد چ ر سورة الجن : ۲۴ ] » اوقوله : 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ې سورة الكهف : ٠٠١‏ م » وأمثال ذلك 
كثير " /وأن لفظ « المثل » و « المساوى » منتفيان فى لغة العرب ^ عا 
ادعوا هم تاثلها وتساویا . 


ر سرو 


کقوله تعالی : : وان تتو ولوا يستبدل قوماً غير که تم لا یکونوا 


ء0 0 


الک اکر ع : e [TA‏ فقد نو ” ١‏ 


ثل عن اصنفين من بی 
ادم > فنفی المائل عن الحيوان والانسان > والفلك › والراب اوی . 

عم آنه لیس فی لغة العرب أن یکون کل ما کان متحیزاً ماثلاً لکل 
ما هو متحيز » وان ادعى بعض المتكلمين تماثل ذلك عقلا » فالمقصود 
أن هذا ليس مثلا فى اللغة . 

والقران تزل بلغة العرب › فلا جوز حمله على اصطلاح حادث 
ليس من لغہم › لو کان معناه ضحیحا »› فکیف اذا کان باطلاً فی 
العقل ؟ ! 

وقوله تعالی : : وما یستوی الأعمى والبعصير ) [ سورة فاطر : 1۹ ] 
c[YY: E‏ وقول ؟ لا 
یستوی أصحاب التار وأصحاب الجنة 4 [ سورة الحشر : ۲١‏ ] 


() ر وقوله : لن مجيرنى من الله أحد. 
(۷) ر : وقوله : فليعمل عيلا صالا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً . 


(۳) ر : كشرة . 
(8) ر : فى لغة العرب منتفيان . 
(ه) ى النسختين : نفا . 


. ر : وقوله تعالی‎ )١( 


کلام الرازی فی 
١‏ لباب الأربعين» عن 
الجهة والمكان 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


وعقلاؤهم يعلمون فساد ما يستدلون به من الأدلة الشرعية . وكلهم 
يعرف بأن مثل هذه الأدلة“ لا تعارض ما فى القرآن من اثبات العلو 
آوالفوقية ونحو ذلك . 
وهذا"“ لم يكن معهم على ننى ذلك أصل يعتصمون به من جهة 
الرسول [ صلى الله عليه وسل ] ٩‏ واعا پتمسکون با یظنونه من 
العقليات » فيحتاجون إلى بيان تقديم ذلك على الأدلة الشرعية . 
واذا كان كذلك » فنحن نبين أن الأدلة العقلية موافقة للأدلة 
النقلية » لا معارضة ها » ونذ كر ما ذكروه هم فى ذلك ليكون أبلغ فى 
الحجة . 
قالوا : وهذا لباب ما ذکره الرازى فى « الأربعين » قال ٩‏ : « انه 
تعالى ليس فى جهة ولا مكان » قال“ : « وادعى كثير من الخالفين 
لمر البدیہی بأن کل موجودین لابد من کون أحدهما سارياً فى الآخر 
كالعرض وال جوهر ٠‏ أو مبايناً عنه"“ ف الجهة كال جوهرين » . 
() ر: الدلالة. 
)( ر : فلهذا. 
(۴) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (ر) . 
(4) ف الأريعين . ص ٠١١‏ المسألة الثامنة . ولکنہا جاءت فی « لباب الأربعين » تحت عنوان 
المسألة العاشرة . ص ۴٤‏ . 
(ه) الكلام التالى فى « لباب الأربعين » ص ۳٤‏ . 
»( العم : كذا فى (د) . وف « لباب الأربعين » . وفى (ر) . (ه) : للعلم . | 
(۷) كالعرض والجوهر : كذا فى (ر) . وفى (د) : كاليوهر والعرض . وف « الأربعين» ص 
١‏ : « مثل العرض وال جوهر» . وى (ه) : كالعرض فى الجوهر . أما فى « لباب الأربعين » فجاءت 


العبارة ناقصة هكذا : .. ساريا فى الآخر كالعرض 
(۸) لاب الأربعين : أو متباينا عنه . 


الحزء السادس ۹ 


قال ) : « وهذا باطل ‏ لوجوه : 

أحدها" : لو کان بديا لامتنع إطباق الجمع العظيم على 
انکاره ° > وهم ما سوى الحنابلة والكرامية . 

الثانى ٠(‏ : أن E‏ الانسان شش © بين الأشخاص دوات 
الأحياز الختلفة والمقادير الختلفة » فهو من حيث " هو متنع ُن یکون له 


ٍ 


قدر معن وحیر معین » وإلا ٩‏ لم یکن مشرکاً فيه بین کل 
الأشخاص . فان قلت : فالانسان" من حيث هو إنسان لا وجود له 
إلا فى العقل »/والكلام فى الموجودات الحارجية . قلت : الغرض 
أنه لا بمتنع تعقّل أمر لا يشت العقل له جهة ولا قدرا > وهذا یمنع کون 
تلك المقدمة بديية . 

الثالث "“: أن الخيال والوهم لا بمكننا أن نستحضر لنفسيي] ٠"‏ 


(۱) فی « لباب الأربعین» ص ۲٤۴-ص ۴١‏ . 

(۲) لباب الأربعين : وأنه باطل . 

(۳) لباب : فا . 

. لباب : على إنكارهم‎ )٤( 

(ه) لباب (رظ )۴٤‏ : ب . 

. لباب :. المشرك‎ )١( 

(۷) لباب : الأحياز الحتلفة المقادير من حيث . . 

(۸) عبارة « وحيز معين » : ليست فى « لباب » . 

(۹) هنا تنقطع نسخة (ر) إذ ضاعت مها صفحات › وسنعود إليها بعد صفحات قليلة وسوف أشير 
اليا بإذن الله . 

. لباب : الانسان‎ )٠١( 

. لباب : ج‎ )۱١( 

. لتضسها : كتا فى « لباب ». وف الأصل : لنفسها‎ )٠١( 


ص ۲ 


٤‏ درء تعارض المقل والقل 


صورة ولا شکاا“ > ولا للقوة الباصرة وغيرها من القوى . 

الرابع : أن العقل "“ يتصور الى والإثبات » ثم بحكم بتناقضها › 
مع أنه لا بحكم بكون أحدها سارياً فى الآحر » أو مبايناً عنه فى الجهة › 
أو لا ساريا ولا مباياً . ثم إنا نجد العقل يتوف" عن القسم الثالث إلا 
لبرهان يثبته أو ينفيه » وأن العقل يدرك ماهيات مراتب © الأعداد » 
مع أنه لا نه أن يحكم على أحدٍ“ ما بأن موضوعها كذا 
ومقدارها"“ کذا . 

إذا"“ عرفت ذلك فنقول : المعنى من اختصاص الشي بالحهة 
والمكان : أنه يمكن الإشارة الحسية إليه بأنه هنا أو هناك . والعالم حتص 
بالجهة والمكان بهذا المعى » فإن كان البارى كذلك كان ماس للعالم أو 
محاذياً له قطعا . 

ثم قالت الكرامية : إنه تعالى“ محتص بجهة فوق » ماس للعرش » 
أو میایناً عنه ببعد متاه » ومو قول آکثر طوائفهم > وإما مبایاً عنه 
ببعد غير متناءِ » وهو قول الميصمية » وهذا لا يعقل مع إثبات الجهة > 


(۱) لباب : وشکلا . 
(۲) لباب : ك : العقل . 
(۴) لباب : متوقفا . 
)٤(‏ لباب : لمراتب . 


)٩(‏ لباب : واحد. 

(1) لباب : أو مقدارها . 

(۷) لباب : وإذا. 

(۸) لباب : إن الته تعالی . 

(۹). متتاه : ساقطة من « لباب ٠‏ . 


لأنه إذا كان فى جانب والعام فى جانب » كان البعد بيبا 
محصورا © #. فهذا ما ذکروه 3 

يقال : قد ذكرتم عمُن ذكرتموه من منازعيكم أنهم ادعوا العم 
البديہى ببطلان قولكم وصحة نقيضه » حيث جوزتم وجود موجودٍ لا 
يشار اليه بأنه هنا أو هناك » وأنه يجوز وجود موجودين ليس أحدها 
سارياً فى الآخر ولا مبايناً عنه بالجهة . 

فقال هؤلاء المنازعون : نحن نعلي بالبديبة بطلان هذا › فاحتجم ای 
مقامین . 

أحدها : أن تيينوا أن بطلان هذا ليس معلوما بالبديية » وإلا فإذا 
كان بطلان القول معلوماً بالبديمة لم يمكن إقامة الدليل على صحته › 
لأن' النظريات لا تعارض الضروريات » /بل ما عارضها كان من 
باب السفسطة . 
بامتناعه أو العم بإمكانه ‏ ثبوت ذلك فى الخارج . 

وإذا ثبت هذان المقامان لكم » فإما أن يمكن مع ذلك القول 
مقتضى النصوص من أن الله فوق العرش أو لا يمكن » فإن أمكن ذلك 
م يكن بين ما ذكرنموه من المعقولات وبين النصوص الإلهية تعارض › 
وإن لم بيمكن ذلك ثبت التعارض بيا › فقد تبين أن ثبوت التعارض 

(۱) هھ : محصورا . انہی . 


(۲) د : لن » ولخبت من (ه) . 
(۳) ھ : بإمکان . 


قعطيق ابن قيمية 


ظ ۲ 


: الام الأول‎ ٠ 
بعلو الله عل ضروری‎ 
ُ . فطری‎ 


۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


مبنی على هذه ادمات الثلاث › فإن م تثبت تست الثلاث بطل کلامکم ٤‏ 
فكيف إذا تبين بطلان واحدة مہا » فكيف إذا تبین بطلانما كلها ؟ ! 


وبيان ذلك ف کل مقام : 
أما المقام الأول › فإن الخبتين قالوا : إنهم يعلمون بالبديمة امتناع 


وجود موجودین لا یون أحدهما سارياً فى الآخر ولا مبايناً له بالجهة › 


وأنه لا يكن وجود موجود قالم بنفسه لا يكن الإشارة اليه » بل قد 
يقولون e‏ بان الله فوق العام علم ضرورى فطری » وأن الخلق 
كلهم إِذا حزبهم شدة أو حاجة فى أمر وجهوا قلويہم الى الله يدعونه 
ويسألونه » وأن هذا أمر متفق عليه بين الأم الى لم تغير فطرتها » م 
بحصل بيهم بتواطى“ واتفاق . وهذا يوجد هذا فى فطرة الأعراب 
والعجائز والصبيان » من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين » ومن م 
يقرا كتابا ولم يتلق مثل هذا عن معلّم ولا أستاذ . وهذا القدر مازال 
يذ كره المصنفون فى هذا الباب » من أهل الكلام والحديث وغيرهم . 
قالوا : وإذا کان هذا مما يجیز هؤلاء الذين م يتواطتوا ٠‏ بثبوته 
عندهم كانوا صادقين » فإنه يمتنع على الجمع الكثير الكذب من غير 
تواطئ ")» وبمثل هذا عل ثبوت ما بخبر به أهل التواتر مما يعم باحس 
والضرورة » فإن الحبر إذا م یکن خبره مطابقاً > فاما أن کون متعمداً 
للكذب » واما أن يكون مخطاً » وتعمد الكذب يتنع فى العادة على 
الجمع الكثير من غير تواطئ” » والتطاً على الجمع الكثير متنع فى 
(۱) د : يتواطو ؛ ه : يتوطوا . وف اللسان : « وواطأه على الأمر مواطأة وافقه وتواطأنا عليه 


وتوطأنا توافقنا > وفلان بواطئ امه اسمى » وتواطؤا عليه توافقوا » 
(۲) فى النسختین : من غير تواطى . 
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الأمور الحسية والضرورية . قالوا : وهذا لاف إثبات موجودين ليس 
أحدهما داخلاً فى الآحر » /ولا) خارجاً عنه » فان هذا لا تقوله إلا 


طائفة ” يذ كرون أنم غلمرا ذلك بالنظر لا الضرورة ٠‏ وفك لقا 


بعضهم عن بعض » فهو قول تواطئواعليه »> وهذا لا يقول ذلك من 
7 ]۳ ينظر فى كلام النفاة . 

وأما اللإقرار بعلو الله [ تعالى ]“ ورفع الأيدى إليه » فهو ما اتفقت 
عليه الأم » الذين يقولون ذلك ويفعلونه » من غير اتفاق ولا مواطأة . 

وحينئذ فالجمع الكثير : إما أن يجوز عليهم الاتفاق على عالفة 
البديميات » وإما أن لا يجوز » فإن لم جز ذلك عليهم » ثبت أن هذه 
المقدمة بديمية » لأنه اتفق عليما أم كثيرة بدون التواطۇ“ » وإن جاز 
ذلك عليهم بطل احتجاجهم على أن هذه المقدمة ليست بديمية » فإن 
الجمع الكثير أنكروها › وإذا بطلت حجنهم على أنْها ليست بديمية » بى 
أحد المتناظرين يقول : إن مقدمته معلومة له بالبدية"“ › والآحر لا 
يمكنه إبطال قوله » فلا تكون له حجة عقلية على بطلان قوله »> وهو 
الطلوب . 

فكيف والنفاة لا يدعون بديهيات فطرية » ولا سمعيات شرعية › 

)0( تکررت وولا » فى نسخة (د) مرتين . 

(۲) عند كلمة «طائفة » تعود نسخة (ر) من جديد . 

(۴) م : ساقطة من (د) وأثبتها من (ر) . (ه) . 

)٤(‏ تعالى : زيادة فى (ر). 


(ه) ز. د: التواطى . وم ترد الكلمة فى (ھ) . 
(») ر : بالبديية . 


ص ۳ 


٣ ظ‎ 
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وإنما. يدعون نظريات عقلية . والمثبتون يقولون : معنا نظريات عقلية › 
مع البديميات الفطرية "“ » ومع السمعيات اليقينية الشرعية النبوية . 

وأيضا فيقال : إذا قال المنازعون الثبتون : إن قولنا معلوم بالبديية › 
م يمكن أن يناظر بقضية نظرية » لأنه لا بمكن القدح بالنظريات فى 
الضروريات › كا لا يقبل قدح السوفسظافى بنظره فيا يقول الناس إنه 
معلوم بالبديمة » ولا يقبل جرد قوله على منازعه » بل المرجع فى القضايا 
الفطرية الضرورية إلى أهل الفطر السليمة » الى لم تتغير فطرما ‏ 
بالاعتقادات الموروثة والأهواء . 

ومن المعلوم أن هذه المقدمة مستقرة فى فطر جميع الناس » الذين م 
يحصل م ما بغير فطرنہم من ظنِ أو هوى . 

والنفاة لا ينازعون فى أن هذا ثابت فى الفطرة » لكن يزعمون أن 
هذا من حكم الوهم والخيال » ون حكم الوهم والنیال إنا يقبل فى 
الحسيات لا فى العقليات . 

قالوا : ويتبين خطأً الوهم والخيال فى ذلك بان سام للعقل / 
مقدمات تستلزم نقیض حکه › مثل أن يسلم للعقل مقدمات تستازم 


ثبوت موجود لیس بحسم ولا فی جھة" ¢ فیعلم حينئذ أن حكه الأول 


باطل . 
والمثبتون بقولون : هذا كلام باطل لوجوه : 


)١(‏ د : مع البديميات العقلية الفطرية : والثبت من (ر) :> ولم ترد العبارة فى (ه).. 
۰() د : من ظن وهوی . وليت من (ر) ١‏ وف (ه) : بظن أو هوى . 
(۳) عبارة « فى جهة » مطموسة فى (ر) . 
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أحدها : أنه إذا جاز أن يكون فى الفطرة حكان بديان » أحدها 
مقبول والآخر مردود » کان هذا قدحاً فی مبادئ العلوم كلها » وحينثذ 
لا يوثق بحكم البديية . 

الثاني : أنه إذا جوز ذلك » فالقييز بين النوعين : اما أن يكون 
بقضايا بديمية » أو نظرية مبنية على البدمية » وكلاها باطل » فالا اذا 
جوزتا آن کون فی البدیپیات ما هو باطل » كن الم بان بلك 
البديمية المميزة بين ما هو صحيح من البديميات الأولى » وما هو كاذب 
مقبول ‏ المییز › کی تغل ا من القسم الصجح > وذلك لا يعلم 
إلا ببديمية “ أخرى مبينة" ميزة » وتلك لا يعم أنها من البديميات 
الصحيحة إلا بأخرى » فيفضى إلى التسلسل الباطل » أو يننهى الأمر إلى 
بديمية مشتبهة لا بحصل بها المييز › فلا یبنی طریق یعلم به الحق من 
الباطل » وذلك يقدح فى المييز » والنظريات موقوفة على البديهيات »› 
فإذا جاز أن تكون البديهيات مشتبة : فيها حق وباطل » كانت 
النظريات المبنية عليما أولى بذلك » وحينئذ فلا يبنى علم يعرف به حق 
وباطل » وهذا جامع كل سفسطة . 

وبتقدیر ثبوت السفسطة › لا تکون لنا عقلیات ثبت با شئ » 
فضلاً عن أن تاز 9 الشرعيات . 

(1) د : مقبولة . 

(۲) هھ ر: آن. 

(۳) هھ : ببدية . 


)٤(‏ ميينة : كذا فى (ر) » (ه) . وف (د) : مثبتة 
(۵) ر: أن نعارض . 


۱ درء تعارض العقل والنقل 


الثالث : أن قول القائل : إن الوهم يسلّم للعقل قضايا بديمية 
تستلزم إثبات وجود موجود . تتنع الإشارة الحسية إليه > منوع . 

الرابع : أنه بتقدير التسليم بكون المقدمة جدلية » فإن الوهم إذا 
سلّم للعقل مقدمة › لم ينتفع العقل بتلك القضية ١‏ إلا أن تكون معلومة 
له بالبديية الصحيحة › فإذا م کن لل ا 
المعارف على العقل » وكان تساي الوهم انعا بجعل القضية جدلية لا 
برهانية » وهذا وحده لا ينفح فى العلوم البرهانية العقلية" . 

الخامس : أن قول القائل : إن حكم الوهم والحيال إنا يقبل فى 
الحسيّات دون العقليات إنما يصح إذا ثبت أن فى الارج موجودات لا 

م6 ك أن عرف با رجه من الرجرة ودا غا شت اذا فك ان 

فى الوجود الخارجى مالا يكن الإشارة الحسية إليه »> وهذا أول 
لمسألة » فإن المخبتين يقولون : ليس فى الوجود الخارجى إلا ما يكن 
الاشارة الحسية إليه » أولا يعقل موجود" فى الارج إلا كذلك . 

فإذا قيل هم : حکم الوهم والحيال مقبول فی السیات دون 
العقليات . والمراد بالعقليات موجودات خارجة قانمة بأنفسها لا يكن 
الإشارة الحسية إلا . 

قالوا : إبطالکم حکم الفطرة الذى سميتموه الوهم والحیال » 
موقوف على ثبوت هذه العقليات » وبوا موقوف على إبطال هذا 
(۱) انسدت : کذا فی (ر) › وفی (د) : استدت . ولم ترد الكلمة فى (ه) . 


(۲) تعود نسخة (ر) بعد كلمة «العقلية » إلى الانقطاع . 
(۳) د : موجودا » والتصویب من (ه) . 


۱ زه السادس 1¥ 


الحكم » وإذا لم يثبت هذا إلا بعد هذا » ولا هذا إلا بعد هذا » كان 
هذا من الدور الممتنع . 

السادس : أن يقال : إن أردتم بالعقليات ما يقوم بالقلب من 
العلوم العقلية الكلية ونحوها » فليس الكلام هنا فى هذه » ونحن لا نقبل 
جرد حكم الحس ولا الخيال فى مثل هذه العلوم الكلية العقلية » وإن 
أردتم بالعقليات موجودات خارجة لا يمكن الإشارة الحسية إليها » فلم 
قلم : إن هذا موجود › فالتزاع فى هذا » ونحن نقول : إن بطلان هذا 
معلوم بالبديهة . 

السابع : أن يقال : الوهم والنیال راد به ما کان مطابقاً وما کان 
الفا > فأما المطابق » مثل توهم الإنسان لمن هو عدوه أنه عدوه » 
وتوهم الشاة أن الذئب يريد أكلها » وتخيل الإنسان لصورة ما رآه فى 
نفسه بعد مغيبه ء ونحو ذلك »› فهذا الوهم والحيال حق » وقضایاه 
ا غير المطابق : فل أن يتخيل الإنسان أن فى اللارج ما لا 
وجود له فی الخارج › وتوهمه ذلك مثل من بتوهم فيمن يبه أنه 
یبخضه » ومثل ما یتوهم الاإنسان أن الناس عحبونه ولون > والأمر 
بالعکس › > والله لا محب کل [ تال ۲( فخور › فالحتال الذى يتخيل 
ف نفسه أنه عظم » فيعتقد فى نفسه أكثر ما يستحقه » وأمثال ذلك . 

قالوا : وإذا كان الأمر كذلك » فلم قل : إن حكم الفطرة بأن ٍ 
الموجودين إما متباينان وإما متحايثان من حكم الوهم واللنيال الباطل » 
ونحن نقول : إنه من حكم الوهم والخيال المطابق ؟ 


. مختال : ساقطة من (د) وأثبتها من (هم‎ )١( 


٤ ظا‎ 
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فإذا قلت : إن العقل دل على أنه باطل » كان الشأن فى المقدمات 
الى ينبنى عليها ذلك » وتلك المقدمات أضعف فى الفطرة من هذه 
امقدمات » فكيف يدفع الأقوى بالأضعف ؟ 

الثامن : أن المثبتين/قالوا : بل المقدمات المعارضة هذا الحكم هى 
من الوهم واليال الباطل » مشل إثبات الكليات فى الخارج » وتصور 
النى والإثبات المطلقين ثابتين فى الخارج » وتصور الاعداد المجردة ثابتة 
فی الخارج > فان هذه المتصورات “ كلها لا تكون إلا فى الذهن › ومن 
اعتقد أنها ثابتة فى اللنارج فقد توهم وتخيل ما لا حقيقة له > وجعل هذا 
التوهم " والنيال الباطل مقدمة فى دفع القضايا البديمية . 

التاسع : أن يقال : لا نسلّم أن فى الفطرة قضايا تستلزم نتائج 
تناقض ما حکت به أولا كا يدعونه » فإن هذا مبنى على أن المقدمات 
لمستلزمة ما يناقض الحكم الأول مقدمات ‏ صحيحة » وليس الأمر 
كذلك › کا سنبینه إن شاء اله تعالى » فإن هذه المقدمات هى النافية 
لعلو الله على خلقه ومباينته لعباده » والمقدمات المستازمة هذا ليست 
اة # فقا عن أن تكرت دة 

الوجه العاشر : أن الذين جعلوا هذه القضايا من حكم الوهم 
الباطل هم طائفة من نفاة الصفات الجهمية »> من المتكلمين › 
والمتفلسفة › ومن تلقّى ذلك عم › وهذا معروف فی کتب ابن سینا 
ومن اتبعه من أهل المنطق . 


. . ه : التصورات‎ )١( 
. ه : الوهم‎ )۲( 
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وكثير من أهل المنطق » كابن رشد الحفيد وغيره » بخالف ابن سينا 
فيا ذكره فى هذا الباب فى الإلهيات والمنطقيات » ويذكر أن مذاهب 
الفلاسفة امتقدمين بخلاف ما ذكره » وأما الأساطين قبله فالنقل عم 
مشهور بحلافهم بى هذا الباب . 

والمقصود أن هذا الكلام عامة من تكام به من المتأخرين أخذوه من 
ابن سینا . ومن تدبر كلامه وكلام أتباعه فيه وجده فى غاية التناقض 
والفساد » فإنه قال فى « إشاراته » - الى هى كالمصحف خؤلاء المتفلسفة 
الملحدة - لا ذكر مواد القياس › وتکلم عن" « القضايا من جهة ما کلام ابن سيا ف 
e E ER SS‏ 
د ٤ ١‏ وتعليق ابن تيمية على 
القائسين ومن بجرى راهم اربعة : مسلات » ومظنونات وما معها ٠‏ كلام 
ومشتہات بغرها ‏ ومتخيّلات () «. 

قلت : المتخيلات هى مواد القياس الشعرى › والمشتبهات هى مواد 
السوفسطالى » وما قبل ذلك هو مواد البرهانى والخطابى والجدل . 

قال“ : «والمسلات : إما معتقدات »> وإما مأخوذات . 


والمعتقدات ”“ أصنافها ثلاثة :/الواجب قبوها »> والمشهورات › 


. فى كتاب « الإشارات والتنيهات » فى القسم الأول » النهج السادس » الفصل الأول‎ )١( 
. فقال : « إشارة‎ ١ 

(۲) الإشارات : إلى القضايا من جهة ما يصدق فيا أو نجوه , 

(۴) عند كلمة « أصناف » تعود نسخة (ر) من جديد . 

. الإشارات : وعيلات‎ )٤( 

(ه) الإشارات والتنبیات ۳۹۰/۱ - ۳۹۱ . 

رى الإشارات : والعتقدات أيضا ر( وفى نسخة بدون كلمة « أيضا)) : 
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زا و ق ت ا و ا 
معها من الحدسيات والتواترات وقضايا أقيستها معها » . 

وتكلر عن القضايا الواجب قبوها" با ليس هذا موضعه » وقد 
بسط الكلام فما فى منطقهم اليونانى من الفساد - مثل كلامهم فى الفرق 
بين الذاتيات واللازمة للأهية » ودعواهم أن الحد الحقيى يفيد تعريف 
اماهية > وأن الحقائق مركبة من الأجناس والفصول » وكلامهم فى 
الكليّات النمسة » وما ذكروه فى مواد البرهان » ودعواهم أن 
التصورات المكتسبة لا نال إلا حدهم » والتصديقات المكتسبة لا 
تعصل إلا بمثل قياسهم » وغير ذلك مما ليس هذا موضغه . 

والمقصود هنا أنه قال ““ : « وأما القضايا الوهمية الصرفة فهى قضايا 
كاذبة » إلا أن الوهم الانسانی يقضى بها قضاء شديد القوة › لأنه ليس 
يقبل ضدها ومقابلها › بسب أن الوهم تابع للحس »› فا لا يوافق 
المحسوس لا يقبله الوهم »> ومن المعلوم أن الحسوسات إذا كان ها مبادئ 
وأصول كانت تلك قبل الحسوسات » ولم تكن محسوسة”“ ٠‏ ولم يكن 
وجودها على نحو وجود الحسوسات » فلم مكن أن تمل“ ذلك 


٠ أقیسہا معھا : کذا فى (د) » (ره) . وفى رر) : أقيسا ما معها . وف« الإشارات‎ )١( 
. قیاساہا معها‎ : ۷ 

(۲) اتظر و الإاشارات ۰ ۳۹۲/۱ - ۳۹۹ . 

(۳) ر : لا تحصل » وليست العبارة فى (ه) . 

. ٠٠١ - ٤٠۳/۱ الإشارات والتنییہات‎ )( 

() سوسة : کذاً فی (ں » (هم »> «الاشارات ۰۲ وف (د) : بمحسوسه . 

() الإشارات : تمش . ۰ 
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الوجود فى الوهم » وذا كان الوهم "“ مساعداً للعقل فى الأصول الى 
تنتج وجود تلك المبادئ » فاذا تعديا معا الى النتيجة نكص الوهم › 
وامتنع عن قبول ما سلّم موجبه . وهذا الصنف من القضايا"“ أقوى فى 
النفس من المشهورات الى ليست بأوليّة > وتكاد تشاكل الأوليات 
وتدخحل فی المشبهات با » وهى أحكام للنفس فى أمور متقدمة على 
المحسوسات » أو أعم مها » على نحو ما بجحب أن لا يكون ما » وعلى نحو 
ما حب أن يكون أو بن فى الحسوسات » مثل اعتقاد المعتقد أنه " لا 
بد من خلاء یہی [إليه ] لاء إذا تناهى » وأنه لابد فى كل 


موجود أن يكون“ مشاراً إلى جهة وجوده . 


وهذه الوهميات لولا محالفة الستن الشرعية ها » لكانت تكون 
مشهورة » وإعًا بث فى شهرنها الديانات الحقيقية والعلوم / 
الحكية » ولا يكاد المدفوع عن ذلك بقاوم نفسه فى دفع ذلك › لشدة 
استيلاء الوهم على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان فى المحسوسات 


. . الإشارات : وذا فإن الوهم نفسه وأفعاله لا تتمثل فى الوهم » وخذا ما يكون الوهم‎ )١( 

(۲) وهذا الصنف من القضايا : كذا فى (ر) »> (ه) . وف (د) : وهذا الضرب فى القضايا » وف 
« الإشارات » 1 : وهذا الضرب من القضايا . 

(۴) الإشارات : أن . 

)٤(‏ فى (د) : لم تظهر كلمة ١‏ خلاء » بوضوح › وسقطت كلمة ‏ اليه » . والخبت هو الذى فى 
(ر) » (ه) وهو موافق لا فى الإشارات ٠٠٤/١‏ . وستتكرر العبارة مرة آخرى وفيا ما سقط هنا »> ص 
۲-. 

(ه) الإشارات : من أن یکون . 

)١(‏ ر» هھ : وجودها. 

(۷) الإشارات ٠٠١/١‏ : تثلم . 


ظط ٥ه‏ 


CY.‏ درء تعارض العقل والنقل 


فهو مدفیع منکر» بل إِنه باطل شنے ۲۱ > بل تکاد أن تکون 
الأولّات 0 والوميات الى لا تزاحم من غرها مشهورة 
ولا تنعکس» " . 

قلت : وقد ذكر فى غير هذا الموضع شرح القویٍ الدراكة » وذكر 
القوة الى تتخیل بها المحسوسات والى تحفظ بها » وسمى “ الأولى على 
اصطلاحهم « الحس المشرك » والثانية « الخيال » . 

قال“ : « وأيضا فالحيوانات " - ناطقها وغير ناطقها - تدرك 
فى ٠”‏ المحسوسات الجزئية معانى جزئية غير محسوسة » ولا متأدية من 
طريق :الحواس » مشل إدراك الشاة معنّى فى الذئب غير سوس › 
وإدراك الكبش معتى فى النعجة غير حسوس : : إدراکاً جزا جمكم به 
کا یکم الحس با يشاهده › فعندك ۶ قوة هذا شأنها » وأيضا فعندك 
وعند کثیر من الحیوانات العجم قوة تحفظ ”) هذه المعانى بعد حکم 

الجا كم بها > غير الحافظ ”“ للصور » وهذه هى الذاكرة”“ 


(۱) بل انه باطل شنع : کذا فی (د) » (ر) › (ه) : وف « الإشارات » ٠٠٥/١‏ جوع آنه 
باطل شنیع ليس بلا شهرة . 

)( الإشارات : بل تکاد أن تکون من الأوليات - وفى نسخة بدون كلمة « من » . 

(۴) ولا تنعکس : کذا فی زر) » وی (د) : شعكس » وفى (ه)الكلمة غير منقوطة . وفى 
« الإشارات » .: ولا ينعكس . ۰ 

(8) د» ر» ه: وسمًا . 

(ه) ی « الإشارات والتنیہات » ۴٠١ - ۳۵٤/۲‏ . 

. الإشارات : وأيضا فإن الحيوانات‎ )١( 

(۷) ر: يدرك من . (۸) ر» هھ : تحمظه . 

(۹) الإشارات : الحافظة . 

. » د : وهذه هى الداركة ؛ ه : وهى الذاكرة ؛ وليست هذه الكلات فى « الإشارات‎ )٠١( 


الحزّء السادس ۲۳ 


قال : « وتجد قوة أخری ها أن تركب وتفصل ما یلہا من 
الصور المأخوذة عن الحس والمعافى المدركة بالوهم » وتركب أيضا الصور 
بامعانى وتفصلها" عا » وتسمّى عند استعال العقل مفكرة » وعند 
استعال الوهم متخيلة ء وكأنها قوة ما للوهم » وبتوسط “ الوهم 
للعقإ © 

قلت : والمقصود أن يعرف اصطلاحهم ومرادهم بلفظ الخيال 
والوهم ونحو ذلك » وأن النيال هو تصور الأعيان المحسوسة ف الباطن . 
والوهم ضور المعانى الى ليست محسوسة فى تلك الأعيان . وكلاها 
تصور معن جز » a‏ الذى لا حتص 
بعين معينة ولا مع معين 

وإذا عرف ذلك فيقال : هذه القوة فى الباطن بترلة القوى الحسية 
فى الظاهر » والقدح فيا كالقدح فى الحسيات » وهذه القوة لا يجوز أن 
يناقض”“ تصورها للمعقول » كا لا يناقض سائر القوى الحسية 


(۱) الإشارات والتنیپات ٠١۷/۲‏ . 

(۲) الإشارات : وتخدمها قوة رابعة لها . 

(۳) ر : وتفصیلها . 

() الإشارات : . . متخيلة » وسلطانما فى ال جزء الأول من التجويف الأوسط › كأنما قوة . 

)٥(‏ وبتوسط : کذا فی (ر) > (ه) . وی (د) : وتوسط . وف الاإشارات : ویتوسط ۔ 

() عرض ابن سينا للموضوعات السابقة فى .أ كث ركتبه ورسائله ء انظر الشفاء : الطبيعيات : )١(‏ 
النقفس › ص ٣٥‏ - ۳۷ء تحقيق قنواتى وزايد » الميثة المصرية العامة للكتاب › القاهرة › 
۷/۳۵ ؛ النجاة ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ » ط . الكردى » الطبعة الثانية › القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۵۷ ؛ 
تسم رسائل فى الحكة والطبيعيات : رسالة الطبيعيات من عيون الحكة » ص ۲۸ - ۲١‏ »' رسالة 
القوى الإنسانية > ص ٦۳-٦۲‏ » ط . هندية › القاهرة » ۱۹۰۸/۱۳۲۰۹ . 

(۷) ر : تناقض ؛ د : نناقض › ه : غير منقوطة . - 


4 ۰ درء تعارض العقل والنقل 


ص ١‏ للمعقول ‏ لأن“ العقولات أمور/ كلية تتناول هذا المعيّن وهذا 
الع ار اة جره اها ق ارم ى ر وا 
الباطن والظاهر . لا يتصور إلا أموراً معينة فلا منافاة بيبا فالحس ٠‏ 
الظاهر يدرك الأعيان المشاهدة وما قام بها من المعانى الظاهرة 
کالالوان) والحركات » والذى سموه الوهم جعلوه يدرك ما فى 
الجسوسات من المعانى الى لا تدرك الي الظاهر . كالصدافة والعداوة 
ونحو ذلك »والتخيل هو بشل تلك الحسوسات ف الباطن » وههذا جعلوا 
الإدراكات"" ثلاثة : الحس ٠‏ والتخيل » والعقل . 

قال ابن سینا : « الشئ یکون محسوسا عندما یشاهد » م یکون 
متخیلاً عند غیبته بتمثل صورته فی الباطن » کزید الذی أبصرته مثلا » 
إذا غاب عنك فتخیلته ‏ وقد یکون معقولا عندما یتصور من زی مثلاً 
معنى الإنسان الموجود أيضاً لغيره . وهو عندما يكون محسوسًاً تكون 
غشیته " غواش غرببة عن ماهیته " » لو آزیلت عنه لم تؤثر فی کنه 
ماهیته » مثل : اين » ووضع » وکیضٍ ٩‏ » ويدار به و 


. د : لين‎ )١( 

(۲) د : کالا کوان . 

(۳) ر: الإرادات . 

. ۳٤۷ - ۳٤۴/۲ » ی « الإاشارات والتنبیہات‎ )٤( 

() الإشارات : الفصل الثامن : تبيه : الشىئ قد يكون سوسا . 

() تکون غشیته : کذا فی (د) » (ر) ونی ه كلمة « تكون » غير منقوطة . وفى « الإشارت » 

۲ : يکون قد غشیته . 

(ډ) ر : عربيه غير ماهیته . 
() ر ه: ین وكيف ووضع . 


الحزء السادس. Ye‏ 


توهمت ٩‏ بدله غیره م يؤٹر) فى حقيقة ماهية إنسانيته . والحس يناله 
E NO E O‏ 
مها > لا بجردها عنه" » ولا ناله الا بعلاقة وضعية بين حسه 
ومادته » ولذلك لا يتمثل فى الحس إلا ظاهر صورته ‏ إذا زال . 
وأما الخيال "“ الباطن فيتخيله "“ مع تلك العوارض » لا يقتدر ^ 
على تجريده المطلق عنها » لكنه بجرده عن تلك العلاقة المذ كورة الى 
يتعلق ‏ بها الحس » فهو يتمثل صورته مع غيبوبة حاملها . وأما العقل 
فيقتدر'“ على تجريد الاهية المكنوفة "“ باللواحق الغرية"© 
المشحصة”". مستبا" إياها حى كأنه عَيل باحسوس عملا جعله 


معقولاً . وأما ما هو فى ذاته برئ عن الشوائب المادية » ومن اللواحق 


(۱) الإشارات ۳٤٤/۲‏ : لو توهم . 
(۲) یؤٹر : کذا فى (ر) . وفى (د) » (ه) : الكلمة غير منقوطة . وفى « الإشارات » : تؤثر . 
(۳) الإشارات : لا رده عہا. 
)٤(‏ ر: بين حسية ومادية . 
(ه) فی المحس إلا ظاهر صورته : کذا فی (ر) » (ه) ؛ وف (د) : فی المحس إلا ظاهر صوته ؛ وی 
ه الإشارات » ۳٤٤/۲‏ : فى الحس الظاهر صورته . 
ر( ر: وأما التخیل . 
(۷) الإشارات ۳٤٥/۲‏ : فیخیله . 
(۸) لا یقتدر : کذا فی (د) » وی (ں » (ه) » الإشارات : لا يقدر » ورد فیا بعد » فى ص 
٤‏ لا يقندر. 
() الإشارات ٠٤١/۲‏ : الى تعلق وسرد فيا بعد ص ۳٤‏ : تعلق . 
)۱١(‏ ر» ه : فیقدر. 
(١١)رء‏ ه : المكتوفة . 
(۲١)ر»‏ ه : العربية . 
)١۳(‏ الإشارات ۲ : المشخثة . 
)۱٤(‏ د : مستٹنیا ؛ هے.: مشباً . 


٩٦ ظإ‎ 


الرد المغصل على 
کلام ابن سیا 


۲۹ درء تعارض العقل والنقل 


الغريبة “ » الى لا تلزم [ ماهيته عن ماهیته ] ” » فهو معقول لذاته » 
ليس يحتاج إلى عمل يعمل به » يعده" لأن يعقل ٩‏ ما من شأنه أن 
يعقله » بل لعله فی جانب“ ما من شأنه أن يعقله » . 

قلت : هذا الكلام هو من أصول أقوا هم › / ومنه وقعوا فی 
الاشتباه والالتباس ¢ حی صاروا فی ضلال عظم 

فإنه یقال : قوله : و وقد یکون معقولا عندما يتصور من زید مثلا 

معى الإنسان الموجود أيضا لغيره » 

أتعى به أن ذلك الانسان المعقول الذى يكون هذا ومذا" » هو 
شئ ثابت فى الخارج » هو بعينه هذا المعيّن ومذا المعينء مغاير للإنسان 
المعين »> ولصفاته القاعة به ؟ 


ام ی به الإنسان المعقول الكلى الثابت فى العقل » الذى يتناول 
المعينات تناول اللفظ العام لمفرداته ؟ 


فان أردت الأول فهذا باطل لا حقَيقة له › وحن نعلم بالضرورة أن 
هذا الأنسان المعين ليس فيه شىء من الانسان ال الآخر» بل کل 


(1) ر» ه : ومن اللواحق العربية ؛ الإشارات : واللواحق تى الغريبة . 

(۲) د : الى لا تلزم ماهية : وف (ه) كلمة « يارم ٠‏ غير منقوطة ؛ وف (د) : الى لا يازم ماهية . 
وأما فى الإشارات ۳۲٠۹/۲‏ : الى لا تلزم ماهيته عن ماهيته » وهو الذى أثبته » وسيذ كره ابن تيمية فا 
یی ›» ص ۴١‏ . 

(۴) ر : بعده ؛ د » هھ : بعده (غرړ منقوطة ) والثبت هو الذی فی « اللإشارات » PEY‏ 

رة الإشارات ۳٤۷/۲‏ : لأن يعقله 


(ه) الاإشارات ۳٤۷/۲‏ : من جانب . 
() وهو الذی سبق من کلام این سیناء ص ۲6 . 
(۷) د : هذا وهذا . 


ا e‏ السادس : ¥۷ 


مہا 7 بذاته وصماته و يش رکا ف شیءِ ابت ف الحارج 
أصاد > وطهذا یکون أحدها موجوداً مع عدم الآخر وبالعكس ومموت 


أحدهما مع حياة الآخر وبالعكس » ويتألم أحدهما مع لذة الآخر 


وبالعکس . 
ومذا قال الشارحون لکلامه کالرازى " : « إن الشخص العين إما 
أن يدرك بحيث ينع نفس إدراكه من الشركة » وإما أن لا يكون 
کذلك( 

والأول لا لو : اما أن يتوقف حصول ذلك الإدراك على وجود 
ذلك المدرك فی الخارج أو لا يتوقف . 

فهذه أقسام ثلاثة" : أوها : الإدراك الذى بجتمعم فيه 
الأمران"“ » وهو أن يكون مانعاً من الشركة » ويكون متوقفاً على وجود 
مدرك فى الخارج » وهذا هو إدراك الحس » فإنى إذا أبصرت زيداء 


فا مبصر ينع e E‏ وهذا الإبصار 


(۱) ر: محتص. 

(۲) رغ ه: ليم 

(۳) فى كتابه « شرح الإشارات » ومنه نسخة مصورة بمعهد الحطوطات با جامعة العربية ( رقم ۲۲٤‏ 
الفلسفة والمنطق ) وسنقابل الكلام التالى عليه : ظ ٠١١‏ . 

ا . . بجيث يمع نفس إدراكه من ذلك E‏ : « من الشركة 
واما ان لا یکون » وبدلاً من كلمة «كذلك » فى المصورة « وذلك » . 

(ه) كلمة «ثلائة » غير واضحة فى (د) . وهى واضحة فى مصورة « الإشارات » . 

() الاشارات : الأثران . 


کلام الرازۍی فى 
۰ شرح الإشار ات ٠‏ 


مس ۷ 
قعليق ابن تيمية 


عود لناقشة ابن 
سینا 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


اتا أن فل فة أك الو ضع دون الا > کن غاا 
من الشركة » ولكنه لا يتوقف على الوجود الخارجى » وهو التخيل . 
فإنى إذا شاهدت زيداً نم غاب » فإنى أتخيله على ما هو عليه من 
الشخصية » فنفس ما تخيلته يمنع من الشركة » وأما هذا" الإدراك 
فإنه لا يتوقف على وجود " المدرك فى الخارج » فإنى يمكنى أن أتخيله 
بعد عدمه . 

وثالنها : أن مخلو عن الموضعين جميعا » فلا يكون مانعاً من 
الشركة » ولا موقوقً على وجود المدرك فى الحارج او ا 
بالاادراك العقلى » . 

/ قلت : فقد بينوا أن الإدراك العقلى هو ما لا يمنع الشركة » ولا 


4 چ ٤‏ 
يشرط فيه وجود المدرك من خارج . ومعلوم أن هذا هو إدراك الكليات 


الثابتة فى العقل . واذا كان كذلك » فقوله : « وهو عندما يكون 
محسوساً [ تکون ]( غشیته غواش غريب عن ماهیته » لو أزیلت عنه ۾ 
تؤثر ی کنه ماهیته » کلام يستلزم e‏ الحارج شیئان : أحدها : 
ماهية محردة عن الحسوسات » والثانى : محسوسات غشيت تلك الماهية 
الحردة المعقولة الثابتة فى التارج » وهذا باطل يعلم بطلانه بالضرورة مَنَ 


تصور ما يمول . 


. الاشارات : الثانى‎ )١( 

(۲) عبارة «وأما هذا» فى أول ص ٠١١‏ من المصورة . 
(۳) بعد كلمة « ؤجود » تنقطع نسخة (ر) . 

. ۲١ - ۲٤ ای ابن سینا : وسبق ورود کلامه .۔ ص‎ )٤( 
. تكون : ساقطة من (د)‎ )( 


فإنه إن كان المعقول اجرد لا یکون إلا فى النفس » فکیف یکون فی 
الخارج معقول مرد تقارنه المعينات الحسوسة واحداً بعد واحد» أو 
تقارنه تارة وتفارقه أخرى ؟ وقوله : «مثل : ین » ووضع ٤‏ 
وکیف › ومقدار بعینه › لو تومت بدله غیره » لم يؤر فی حقيقة ماهية 
انسانیته » . 

يقال له : نمم إذا تصورنا بدل المعى غبره لم يثر فيا فى النفس من 
الإنسان المعقول الكلّى الجرد > فإن مطابقته مذا المعين كمطابقته هذا 
المعين » كا لا يؤثر ذلك فى لفظ الانسان المطلق » فان مطابقته هذا 
المعين كمطابقته همذا المعين » فشمول اللفظ ومعناه الذى [ هو]" فى 
CEE al CS GS E‏ > م يكن فى ذلك 
البدل من هذا لعن شی صلا » بل کان البدل نظیره وشبیپه ومثله › 
فإما أن يكون هو إياه » أويكون فى الارج حقيقة معينة فى هذا المعين › 
هى نفسها" حقيقة ثابتة فى هذا المعين » فهذا هو محل الغلط . 

ويقال لمن ظن هذا : لما خلتى اله هذا امعين » كانت تلك الحقيقة 
موجودة قبله أو حدثت معه ؟ 

فإن حدثت معه » فهى معينَة > لا مطلقة كلية > لأن“ الكلى لا 
يتوقف على وجود هذا المعين » وإن كانت موجودة قبله » فإن كانت 


(۱) وهو ابن سینا » وسبق کلامه » ص ۲٤‏ - ١۲ء‏ 
(۲) هو : زيادة فى (ه) . 

(۴) د : بعضها › والثبت من (ه) . 

(8) د : لن . 


ظ ۷ 


۳٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


مجردة عن الأعيان لم بحتج فما إلى شئ من المعينات » وإلا فالقول فى 
ق ذلك امن الل ق هدا 

وأيضا فإنه يقال : هل انتقلت من“ غیره وقارنته ؟ أو قامت به 
وبغيره ؟ فان انتقلت من غيره فارقت ذلك المعين » /فثبت أن المعين لا 
بحتاج إلى مطلق بقارنه » وإِن قامت به وبغیره » فما أن یون جوهراً أو 
عزضا » فان کانت.عرضاً فالعرض الواحد لا یکون فی علین ., وان 
کات چهرا فاللوهرالواتىك لا يكوت ف لین 

فإن قال : هذا فى الجواهر المحسوسة › وأما الجواهر المعقولة فقد تقوم 

قيل : إن أردت بال جواهر المعقولة ما فى القلوب » فتلك أعراض لا 
جواهر . وإن أردت هذه الكليات الى تدع وجودها فى الخارج › 
فتلك لا محل هما عندك » فضلا عن أن تقوم بمحلين ٠.‏ 

وهذا أيضاً ما يناقض قوم : إن المطلق جزء من العين » فكيف 
یکوت ما لا بشخصص غیر ولا مکان جرا ما بتخضص یز ومکان ؟ 

واذا قال القائل : المعقول الذى لا حير له ولا مكان ولا جهة ولا 
يشار إليه » جز وبعض وداخل فى هذا الجسم المتحيز » الذى له مكان 
وجهة وحيز - لَعَلم كل عاقل فساد ما يقول . وهذا حقيقة قول هؤلاء . 

وأيضا » فتلك الحقيقة الجحردة المطلقة إذا كانت كلية » والكلى لا 
ينع تصوره من وقوع الشركة فيه » وكانت جزءاً من المعين - كان فى 


. د: عن‎ )١( 


الججزء السادس ۳١‏ 


كل معين كليات كثيرة » لا يمنع تصورها من وقوع الشركة فيا » فيكون 
ف کل إنسان معین حیوان کلی » وناطق کلی › وإنسان کلی › وجسم 
کی » وحسا سکلی » وقام بنفسه کلی » وجوه ر کلّی » وموجود کلّی » 
ولوق کلی »وآکل کلی ‏ وشارب کلی » ومتنفس کلی » وأمثال ذلك 
ما بمكن أن يوصف به الانسان . 

ومن المعلوم بصريح العقل أن الكلى الذی قد یم جزئبات ٩‏ كثيرة 
لا یکون بعض جزیی واحد › فإن الکثیر لا یکون بعض القلیل 
وجزءه » ولا يكون ما يتناول أموراً كثيرة ويشملها ويعمها › أو يصلح 
لذلك » بعض واحد لا يقبل العموم والشركة . 

وقوله ‏ : « والحس ناله من حيث هو مغمور فی هذه 
العوارض الى تلحقه بسبب المادة الى خلق ما » لا جردها عنه > ولا 
يناله الا بعلاقة وضعية » . 

فیقال : هذا مبنى على أن فى الخارج شيئاً موجودا فى هذا 

الإنسان المعين » عرض له هذا الإنسان المعين » وهذا مكابرة للحس 
والعقل . والمادة الى خلق ما بدنه ليست موجودة الآن » بل استحالت 
وعدمت » وليس فيه الساعة مني أصلا. 

وقوله : « لا مجردها عنه » نا يصح لو كان هنا مادة موجودة 
ا البدن الهو > حى يمكن تجريد أحدها عن الآخر .نعم إن ص ۸ 
أريد بالمادة البدن » وأن الروح مقارنة اللبدن » فهذا كلام صحيح . ) 

ا 

(۲) ای ابن سینا » وسبق کلامه » ص ۲۵ . 


(۳) د : الس . 
م۲ دره تعارض العقل والنقل + ٦‏ 


۴۲ درء تعارض العقل والنقل 


لكن الروح معينة » والبدن معين › ومقارنة أحدها الآحر مكن › 
وهؤلاء يشتبه عليہم مقارنة الروح للبدن وتجريدها عنه » بمقارنة الكليات 
المعقولة لجزئيانما“ وتجريدها عنما » والفرق بين هذا وهذا أبين من أن 
يحتاج إلى بسط . 

وهم يلتبس عليهم أحدهما بالآخر » فيأحذون لفظ « التجريد » و 
المقارنة » بالاشتراك › وبقولون : العقول المغارقة للادة" › وا 
يرون بين كون الروح قد تكون مقارنة للبدن › وبين المعقولات الكلية 
الى لا تتوقف على وجود معين » فإن الروح - الى هى النفس 
الناطقة - موجودة فى الخارج › قا © E‏ > إذا فارقت البدن . 

وأما العقليات الكلية المنتزعة من المعينات فانغا ھی فی الأذهان لا فى 
الأعيان > فيجب الفرق بين تجريد الروح عن البدن » وتجريد الكليات 
عن المعينات . 


وأما قوله“ : « وكذلك“ لا يتمثل فى الحس إلا ظاهر 
صورته » . 

فسبب هذا أن ا لحس لا یدرکه کله » وإن کان کله عسوساً » بمعی 
أنه من احساسه ورؤيته فى الجملة » ولكن باطنه ليس عحسوس لنا 


(۱) د» هھ : لجزیاا . 

(۷) هھ : : الادة. 

زا قم : كذا فى النسختين › والروح تذ کر وتؤنٹ . 

© ای ابن سینا » وسبق کلامه » ص ۲١‏ . 

(ه) وكذلك : كنذا فى النسختين › وسبقت فى (د) » (ه) » (ر) › الإشارات : ولذلك . 


الجزء السادس ۰ ۳ 


عند رؤية ظاهره » لا لعدم"“ إمكان إحساسه » لكن لاحتجاب 
باطنه » أو لمعنى آخر.. 

وهذا أيضا [ من ]“ مثارات غلطهم » فإنہم قد لا يفرقون فى 
المحسوس بين ما هو حسوس بالفعل لنا » وبين ما پمکن احساسه › وان 
كنا الآن لا نستطيع أن نحسه . فإن عى باحسوس الأول » فلاريب أن 
الأعيان مہا ما هو حسوس » وما ما ليس بمحسوس » وما أخبرتنا به 
الأنبياء من الغيب ليس محسوساً لنا »> فلا نشهده الآن » بل هو غيب 
عنا » ولكن هو مما يمكن احساسه » وما محسه الناس بعد الموت . 

وهذا كانت عبارة لاام السلام تقس الأمور ال غب 


oro 


وشهادة > قال تعالٰی ونود [ سورة البقرة : ۳ ].. 


وقال و اذى لا اله إل بام اليب والشهادة هو 
وا 
الرحمن ارجم 4 [ سورة الحشر : 

وأما هؤلاء فيقسمونما الى محسوس ومعقول . والمعقول فى الحقيقة : 
ما کان ف العقل »> وأما e‏ کک أن يناما الحس » 


. عبارة ١لا لعدم » مطموسة فى (د) وأثبتها من (ه)‎ )١( 
. من : ساقطة من (د) وأثيتا من (ه)‎ )۲( 
» متيقنة : كذا فى (د) وإن كانت الكلمة غير واضحة عاما . وی (ه) : الكلمة غير منقوطة‎ )۳( 


وتقراً : منتفية . 


ظط ۸ 


۳ درء تعارض العقل والنقل 


وأما قوله"“ : « وأما النيال الباطن فيتخيله مع تلك العوارض لا 
يقتدر على نجريده المطلق عا » لكنه مجرده عن تلك العلاقة المذ كورة 
الى تعلق" بها الحس » فهو يتمثل صورته مع غيبوبة حاملها » . 

فيقال له : هذه حجة عليكم » فإن ما يتخيله الإنسان فى نفسه 
إنعا هو موجود فى نفسه » فالصورة الحيالية ليست موجودة فى الحارج ٠‏ 
ولا يشرط فى التخيل ثبوت المتخيل فى الخارج . 

وقولكم : « يتخيله مع تلك العوارض » إثبات لشيثين » ولا حقيقة 
لذلك » بل لم يتخيل إلا الصورة الى هى عرض قام بنفسه . 

وقولكم : « فهو يتمثل صورته“ مع غيبوبة حاملها» كلام 
ملتبس » فإن الصورة الى تيلها فى نفسه ليس ما حامل فى الخارج › 
وحامل الصورة الى ف الحارج هو موجود معها » فالصورة المحمولة فى 
ا لخارج ليست عين ما فى نفسه » وما فى نفسه ليست الصورة الحمولة . 
ليس مع غيبوبة حاملها قط » سواء عى بالصورة نفس الشخص 
المتصور” : أو نفس الشكل القام به . 

وقوله : « إن النيال يتخيله مع تلك العوارض لا يقدر على 
(۱) ای ابن سینا : وسیق کلامه ۰ ص ۲١‏ . 
(۲) جاءت من قیل » ص ۲١‏ : تعلق . 
(۳) د: هذا . والئبت من (ه). 
)٤(‏ ه : الصورة . 
(ه) ه : المصور. 


)٦(‏ ای ابن سینا > وسبتق ورود هذا النص › ص ۲١‏ . ولكنه فى هذا الموضع لم يترم بجا ورد 


سابقا واا اختصر أحيانا » وغير الألفاظ أحيانا أخرى . 


الحزء السادس ro‏ 


تجريده المطلق عنما » لكنه مجردها عن تلك العلاقة المذ كورة الى تعلق 


ا الس » وأا الل فيقدر على تجريد الاهية الكوطا "الواح 
الغريبة " المشخصة مستابتا ‏ إياها » حى كأنه عَيل باحسوس عملاً 
جعله معقولا ) . 

فقد يعنرض على ذلك بأن يقال : إنه يقتضى أن تجريد الفيال الكلى 
من جنس تجريد العقل » فان ما يتخيله الحختال هو مثال المحسوس 
العين » فلم يجرد مته معنى كلّى أصلا » لكن إن ارتم( فيه صورة 
تشا کله » كا ترتسم فى الحائط صورة تشا كل الصورة المعينة › م قد 
يتخيل المعين بجحميعم صفاته » وقد يتخيل بعضها دون بعض »› وقد 
يتصور عينه مع مغيب صورة بدنه - كان المتصور حقيقته المعينة › 
كالروح دون الإنسانية المطلقة . 

وأما العقل فقد يراد به عقل الصورة المعينة » فهو من /جهة كونه 
تصوراً معيناً من جنس التخيل » ومن جهة كونه لا بختص بشكل معين 
من جنس تصور العقل .. 

وقد يراد بالعقل تصور الكلّى المطلق » كتصور الاإنسان المطلق › 
وجوابه أن الإنسان المطلق قد يتخيل مطلقاً > والانم ها تخيل كلّى › 


وهذا إذا رأت الشعير حثت إليه » ولولا أن فى خياما صورة مطلقة ‏ 


مطابمة هذا الشعير وهذا الشعير › ۾ تطلب هذا المعين حى تذوقه › 


() د : المكتوفة . (۲) ه : العريية . 
(۳) د: مستتتیا . 


(4) هھ : لكن ارتسم . 


ص۹ 
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فطلبا له إذا رأته يقتضى أنها أدركت أن هذا مشل الأول » وانما تدرك 
القاثل إذا كان فى النفس صورة تطابق المماثلين بعتبر بها تماثلها . 

لكن يقال : فحينئذ لا فرق بين التخيل والتعمّل من جهة كون كل 
مہا یکون معیناً ویکون مطلقا » وکل ما ليس عين ما فيه هو عین 
الموجود فى العقل بل مثاله . 

فقوله) : «حی کأنه عمل بالمحسوس عملا جعله معقولاً » . 

تحقيقة أن الحسوس لم يعمل به شئ أصلاً > ولا فيه معقول أصلا › 
بل العقل نمثل معقولاً يطابق الحسوس وأمثاله . 

وقوله ٠"‏ : « وأما ما هو فى ذاته برىء عن الشوائب المادية وعن 
اللواحق الغريبة الى لا تلزم ماهيته عن ماهيته ”“ > فهو معقول 
لذاته » . 

ففیه کلامان : 

أحدها : أن يقال : ثبوت مثل هذا المعقول تبع لثبوت العقول 
امنتزع من المحسوس » وذلك ليس إلا فى العقل » لا وجود له فى 
الخارج › فيكون المعقول اجرد كذلك »› وحينئذ فليس فى ذلك ما يقتضى 
أن يكون فى الخارج معقول محرد . 

الثانى : أن يقال : ثبوت هذه المعقولات الجحردة فى الخارج فرع 
امکان وجودها » وإمکان وجودها مبی على امکان وجود ما لا بمکن 


(۸ آی ابن سینا » وسبق کلامه > ص ۲۰ 
(۲) ای آبن سینا » وسبق کلامه » ص ۲١‏ . 
(۳) انظر ما سبق » ص٣۲‏ . 


الحسزء السادس ۳V‏ 


الاحساس به » فلا جوز اثبات إمكان وجود ذلك بناءَ على وجود هذه 
المحردات» لأن ذلك دور قبل > وهو متنع . 

والمقصود أن فى كلامهم ما يقتضى أنه ليس فى المعقولات إلا ما 
بعقله العاقل فى نفسه » مشل العم الكل » وقد يدعون ثبوت هذه 
المعقولات فى الخارج فيتناقضون » وهذا موجود فى كلام أكرهم » 
یقولون كلهم : الكليات وجودها فى الأذهان لا فى الأعيان › م يقول 
بعضهم : إن الكليات تكون موجودة فى الحارج » وهذا كثررا ما يرد 
بعضهم على بعض فى هذا الموضع » و[ هو ] من“ أصول ضلالاتبم 
وتحازاتہم . وکلامهم فى ie‏ الجردة من هذا المط » وليس 8 
دلیل على اثباہا » وإذا li‏ يجعلونه دللا م تبت " إلا امور 
معقولة فى الذهن .. 

وامم « الجوهر» عندهم يقال على خحمسة أنواع » على : العقل » 
والنفس » والادة » والصورة »> والجسم > وهم متنازعون فی واجب. 
الوجود : هل هو داخل فى مسمى «الجوهر» على قولين › فأرسطو 
وأتباعه جعلونه من مقولة الجوهر » وابن سينا وأتباعه لا بجعلونه من 
مقولة الجوهرء وأذا حرر ما يثبتونه من العقل والنفس والمادة 
والصورة › لم يوجد عندهم الاما هو معقول فى النفس أو ما هو جسم › 
أو عرض قام جسم › > کا قد بسط فی موضعه . 


)١(‏ د : ومن »› والثبت من (ه). 

(۲) فى الأصل( د) : لم يثبت » وفى (ه) : الكلمة غير منقوطة . 
(۳) د» ه: إلا أمورا » وهو خطأً . والكلام عائد علیہم . 

)٤(‏ ه : من مادة. 


وامراد هنا أن يعرف أن المعقولات الى هى العلوم الكلية الثابتة فى 
النفس لا ينازع فيها عاقل . وكذلك تصور اعيات الموجودة فى اللارج › 
سواء كان المتصور عيناً قابمة بنفسها > أو معنى قاباً بالعين » وسواء سمّى 
ذلك التصور تعقلا"؟ أو تخيلاً أو توهاً » فليس المقصود التزاع فى 
الألفاظ » بل المقصود المعانى . 

وإذا عرف أن الإنسان قوم ا 
ال حارج › وتصور کل مطابق للمعنات » تبين ما وقع من الاشتباه فی 
هذا الياب . 

فقول القائل : إن حكم الوهم أو الخيال ٠”‏ قد يناقض حكم 

العقل : إذا أراد به [ أن ]" التصور المعين الذى فى التفس لا هو 
محسوس » أو لا لم بحسه » كالعداوة والصداقة » قد يناقض العقل الذى 
حکه کل عام - کان هذا باطلا . 

وإنأراد به أن العقل يثبت أموراً قانمة بنفسها » تقوم بها معانى » 
واو للمحسوسات ولا قام بها يناقض ذلك.- كان هذا أيضا باطلاً 
فإنه لا منافاة بين هذا وهذا » وذلك لأن الكلام ليس فى مناقضة تصور 
الجزثيات ”“ للكليات » بل فى تناقض القضايا الكلية بالسلب 
والا يجاب . 


(۱) د : تعلقا» وهو ریف 

(۲) ه : والحیال . 

. أن : ساقطة من (د) وأثبتها من (ه)‎ )٣( 
. د : الحزيات‎ )5( 


الجزء السادس ۳۹ 


وإذاأراد بهأن ما سماه الوهم والنيال بمحكم حکاً کیا یناقض حکا 
كليا للعقل » وهذا هو مرادهم - کان هذا تناقضاً مہم › وذلك أم 
قد روا حكم الوهم « اا ل ي ٤‏ أنه بقضى قضاء كلا 
يناقض القضاء الكلى المعلوم بالعقل » مثل أنه یقضی أنه ما من موجود 
الا ويمكن الإشارة إليه » وما من موجودين إلا وأحدهما محايث للاخر أو 
مباین له »/وینع وجود موجودٍ لا داخل العام ولا خارجه » وأمثال 
ذلك . 

فیقال لمم : هذه قضايا كلية وأحكام عامة » وأنم قلم : إن الوهم 
هو الذى يدرك فى الحسوسات ال جزئية ‏ معانى جزئية ") غير حسوسة 
ولا متأدية من طريتق الحس » كإدراك الصداقة والعداوة إدراكاً 
جزثیاً يحم به » کا بحکم الحس با نشاهده . 

وكذلك الخنيال عندكم بحفظ ما يتصوره من الحسوسات ال جزئية › 
فاذا كان الوهم والنيال إنما يدرك أموراً جزئية » بتزلة الحس » وهذه 


القضايا الى تزعمون أنه تعارض حكم العقل قضايا كلية » عم بذلك ` 


أن هذه ليست من إدراك الوهم واليال » كا أنها ليست من إدراك 
الحس » وإنما هى قضايا كلية عقلية › منزلة أمثاها من القضايا الكلية 
العقلية > وهذا لا حيد هم عنه › وهذا بنزلة الحكم بأن كل وهم 
وخيال فظنا يدرك اموراً جزئية . 


. د : الحزية . وتكررت بعد ذلك‎ )١( 
. د : جزنة . وتكررت بعذ ذلك‎ )۲( 
د : جزیا‎ )۳( 


کلام آخرلابن سینا 
ف « الإشارات ؛ عن 
قوى التوهم والتخيل 


٤٥‏ 1 درء تعارض العقل والنقل 


فهذه القضية الكلية عقلية » وإن كانت حكاً على الأمور الوهية 
الحيالية . وكذلك إذا قلت : كل صداقة فإنبا ضد للعداوة ١‏ » فهذا 
حكم با فى عقل كل الأفراد الى هى وهية . 

وكذلك إذا قلنا : كل محسوس فإنه جزنى » فهذه قضية كلية عقلية 
تتناول کل حسی . 

ومعلوم أنه كلا كان الحكم أعم كان أقرب إلى العقل . فقولنا : كل 
موجود اقام بنفسه فإنه يشار إليه > وكل موجودين فإما أن يكونا 
متباينين وإما أن يكونا متحايثين » من أعم القضايا وأشملها » فكيف 
تكون من الوهميات الى لا تكون إلا جزئية" ؟ 

وحينئذ فقوم : إن حكم الوهم واللتيال قد يناقض حكم العقل › 
منزلة قوهم ‏ : إن حكم الحس قد يناقض حكم العقل » وبنزلة 
قولمم : إن حكم العقل يناقض حكم العقل » وليس الكلام فى الحس 
والوهم والتيال والعقل إذا كان فاسداً عرضت له آفة » فإن هذا لا 
ريب فى إمكان تناقض أحكامه » وإنما الكلام فى الحس المطلق وتوابعه 
ما سموه هم توھما ويلا . 

وأيضا فقد قال ابن سينا فى « مقامات العارفين “ » :أول درجات 
حرکات العارفین ما يسمونه هم الإرادة »> وهو ما يعبرى المستبصر 


. ه : العداوة‎ )١( 


(۲) د» هه : جزية. 

(۳) د : بمنزلة أن قوم . 

: وأول الكلام : الفصل السايع‎ . ۸۲۷ - ۸۱۸/4 › ۳ ٩ فی کتابه « الإاشارات والتنبیہات‎ )٤( 
. إشارة : أول درجات‎ 

. هھ : مما‎ )٩( 


المزه السادس ٤١‏ 


باليقين البرهانى أو الساكن النفس إلى العقد الإيانى من الرغبة فى 
. . د 
اعتلاق العروة الوثى > فيتحرك سره( الى القدس » لينال من روح 
الاتصال » فا دامت درجته هذه فهو مرد » م إنه ٩”‏ يحتاج" إلى 
الرياضة » والرياضة موجهة إلى ثلاثة أغراض : الأول تنحية ما 
Se ~~ .‏ 
سوی ایق () عن مسن الاثار © 6 والٹاں هة تطویع النفس الامارة/ 
للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التخيل والتوه ۷ الى التوهمات المناسبة ظ ٠١‏ 
للأمر القدسى » منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلى . والثالك : 
۳ له السر لله ^ 
والأول : يعين عليه الزهد" » والثانى : يعين عليه العبادة*“ 

المشفوعة بالفكر"') » م الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما 

»0 ۹ * ۹ 0 » 
لحن با ' من الكلام موقع القبول ى الاوهام . والثالث : يعين 
عليه"'“ الفكر اللطيف والعشق العفيف*"' » . 

(۱) الاشارات ۳ › ۸۲۰/6 : سيره . 

(۲) الإشارات ۸۲١/٤ ٠۳‏ : فهو مريد » الفصل الثامن : إشارة : م إنه. 

(۳) الإشارات ۴ ۸۲۰/4 : ليحتاج . 

. الأشارات : متوجهة‎ )٤( 

(ه) الإشارات ۰۳ ۸۲۱/٤‏ : مادون الق . 

. الإشارات : الإيثار‎ )١( 

(۷) الإشارات : الوهم . 

(۸) هھ : للتنبيه . 

. الزهد الحقيى‎ : ۸۲۲/٤ ٠۳ الإشارات‎ )٩( 

(۰٠)الإشارات‏ ۰۳ ۸۲۳/٤‏ : يعين عليه عدة أشياء : العبادة . 

(١١)الإشارات‏ : بالفكرة . 

(۱۲)د : لا یلحق بها » والثبت من (ه) . ونی : الإشارات ۳» ۸۲٤/٤‏ : لا لحن به . 

(۳)الإشارات ۳ ۰ ۸۲٤/٤‏ - ۸۲۹ من الأوهام . م نفس الكلام الواعظ » من قائل ذكى 
بعبارة بليغة ونغمة رخيمة »> وسمت رشيد » وأما الغرض الثالث فيعين عليه .. 

. العفيف الذى يأمر فيه شائل المغشوق » ليس سلطان الشهوة‎ . . : ۸۲۷/٤١ الإشارات۴‎ )١( 


تعليق ابن تيمية 


4۲ : درء تعارض العقل والنقل 


قلت : وقد تکلمنا على ما فى هذا الكلام من حق وباطل فى غير 
هذا الموضوع » والمقصود هنا أنه جعل من الأمور الى بحتاج إليها العارف 
ما مجحذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسى من 
العبادة وسماع الألحان وسماع الوعظ » فإن كان الأمر القدسى أمراً معقولا 


۰ جردا » لا داخل العام ولا خارجه › وقوی الوه () والتخیل لا تناسب 


الا الأمور الحسية دون العقلية المحردة » كان هذا من الكلام الذى 


بل كان الواجب على العارف أن يعرض عمًا بحكم به الوهم 
والخيال » لينال معرفة الأمر القدسى المعقول 2 > الذى يناقض 
حکم الوهم > والحیال لا يناسبه . 


ولکن ما ذکره فى « مقامات العارفين » هو الأمر الفطرى › فان 


القلوب الطالبة لته إذا تحرکت ا یصرف ارادا ای العلو › ویصرف 


إرادتها عن السفل » كان هذا مناسباً المطلوبما ومرادها ومبوما 
ومعبودها » فإن الله [ الذى  ]‏ هو العلى الأعلى » هو المعبود الحبوب 


المراد المطلوب » فإذا حركت" النفس با يصرف قواها إلى إرادته » 


انصرفت قواها إلى العلو » وأعرضت عن السفل . 


والذى ببيّن هذا أن هذه القوة الوهمية » وفعلها الذى هو الوهم » 


لا یریدون به أن يتوهم فى الشىء ما ليس فيه » وهو الوهم الكاذب . 


. ه : التوهم‎ )١( 
. الذى : ساقطة من (د) واثبہا من (ه)‎ )۲( 
. ھ : تحرکت‎ )۳( 


الحزء السادس ۳ 


وكذلك لفظ « التخیل » لا یریدون تیل ما لا وجود له فى الحارج »› 
بل هذا وهذا یتناول عندهم توهم ما له وجود فی الحخارج › وتحیل ما له 
وجود ف الحارج > وهو ادراك صحیح صادق مطابق . 

وذلك لأن لفظ « الوهم » و « الخيال » كشيراً ما يطلق على تصور ما 
لا حقيقة له فى الخارج » بل هذا المعنى هو امعروف من لغة العرب . 

قال الجوهوی ‏ :« وهمت فى الحساب أوهم وها » إذا غلطت فيه 
وسهوت » ووهمت فی الشیىء بالفتح أوهم وهاً » إذا ذهب وهمك 
اليه وأنت ترید غیره » وتوهمت : أی / ظننت » وأوهمت غيرى اماما ٤‏ 
والتو () مثله . وانہمت فلاناً بكذا » والاسم التهمة بالتحريك . 
وبقال : أوهم فى ١‏ الحساب مائة أى أسقط » وأوهم فی (“ صلاته 
ركعة » ويقال : قد أيهم إذا صار به الريبة ". 


قلت : فهذا أبو نصر الجوهرى قد نقل فى « صحاحه » المشهور فى 
لغة العرب » أن مادة هذا اللفظ تستعمل فى جهة الغلط بمعنى الخطاً 


(۱) ى کتابه تاج اللغة وصحاح العربية » مادة «وهم » . 

(۲) فى « الصحاح » : هم » وهو تحريف . 

(۳) الصحاح : والتوهم . 

)٤(‏ الصحاح : . . . بالتحريك » وأصل التاء فيه واو على ماذكرناه فى « وكل » وأوهمت الشىء 
إذا ترکته کله . يقال : أوهم فى . . . 

)6( الصحاح : من . 1 

)١(‏ الصحاح : ... ركعة . أبو زيد : يقال للرجل اذا أہمته : أهمت إتهاما» مثل أدوأت 
إدواء » يقال : قد . . 

(۷) الصحاح : يقال قد أنہم الرجل على أفعل إذا صار به الريبة . 


4 < تعارض العقل والنقل 


تارة »وتستعمل بعنى الظن تارة » ولم ينقل أنها تستعمل بعنى اليقين » 
وهم يستعملونها فی تصور يقينى » وهو تصور العانى التى ليست 
بمحسوسة ولا ريب فى بوتا › كعداوة الذئب للنعجة؛ وصداقة . 
الكبش ها » وهو | لغة العرب ال فى هذه امعان : تصورتها وعملہا 
وتعققا وتيقنتها زتبينتها »> ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على العم ء ولا 
ا : تمتها » إلا إذا م تكن معلمه » فاصطلاحهم مضاد للمعروف 
ف لغة العرب » بل وفى سائر اللغات . 

وإذا كان كذلك ٠‏ فالإدراك الصحيح » الذى يسمونه هم توها 

وتخيلا » هو نوع من التصور والشعور والمعرفة . 
کلام ابن سینا ف يود ذلك أنهم قالوا فى إثبات القوة الوهمية »كا قال ابن سينا “١‏ : 
ا اوت - تتا وت تات ترد ف رات 
الجزئية "“ معانى جزئية " غير محسوسة ولا متأدية من طريق الجواس » 
مثل إدراك الشاة معتّى فى الذئب غير محسوس » وإدراك الكش معى 
فى النعجة غیر حسوس : إدراکا جزیا : بحکم به کا محکم اض 
بما يشاهده » فعندك قوة هذا شأنما > وعند کثیر من الیو نات () العجم 
قوة تحفظ هذه المعانى بعد حکم الحاکم بہا غير الحافظ للصورة") . 


(۱) ف « الإشارات والتنيہات ۴٠١-٠٠٤/۲‏ وسبق ورود هذا النص - ومقابلته على 
الإشارات » ص ۲۲ . 

(۲) د : الجرية . 

(۳) د : جزية . 

(۹) د : جريا 

() سبقت العبارة من قبل ص ۲۲ وقها : وأيضا فعندك وعند كثير من الحيوانات . 

)١(‏ سبقت من قبل : للصور. 


السزء السادس 30 


فقد تبين أن هذه القوة تدرك معانى غير عحسوسة وغير متأدية من 
الحس » ففرق بيا وبين النسية واللنيالية بأن الغيالية إدراك ما تأدى من 
الس . 
وقد فر الشارحون ما دل علي هكلامه فقالوا هذا بيان إثبات الوهم 
والحافظة : أما الوهم ف فقوة بدرك' الحیوان بہا معانی جزئیة لم تتأد من 
الحواس اليا ¢ کادراك العداوة والصداقة ¢ والموافقة والمحالفة ف 
أشخاص جزئية" » فإدراك تلك العانى دليل على وجود وة 
تدرکھا“ » وکونہا مما لا یتأدی“ من الحواس » دلیل على مغای رما 
للحس المشرك ¢ ووجودها ى الحيوانات العجم دلیل على مغایر ا 
للنفس الناطقة . 
قالوا : وقد يستدل على ذلك أيضا بأن / الإنسان رما بخاف شيا 
يقتضى عقله الأمن منه كالوتى » وما بخالف عقله فهو غير عقله . 
وقال ابن سینا أُیضا فی « إشاراته ٩»‏ : « کل ملتذ به“ فھو سبب 
کال محصل للمدرك هو“ بالقياس اليه خیر٬‏ م لا يشك أن 
الکالات © وادراکاا متفاوتة > فکال الشهوة مثلد أن تکف العضو 
(۱) د :بان )٣(‏ د: تدرك ؛ ه : غير منقوطة . 
(۴) د : جزية . 
(8) د : يدركها » ه : غير منقوطة . 
)٥(‏ د : لا يتأداء والثبت من (ه). 
() الاشارات والتنبیہات ۳ › ۷۹۲/٤‏ - ۷۹۴ . 
(۷) الإشارات ۰۳ ۷۹۲/٤‏ : كل مستلذ به . 


. الإشارات : وهو‎ (A) 
. نم لاشك فى أن الكالات‎ : ۷۹۳ /١ ۳ الإشارات‎ )۹( 


٠ ٤۹‏ درء تعارض العمل والنقل 


0) 


الذانى ٠‏ بكيفية الحلاوة مأخوذة عن مادتها » ولو وقع مثل ذلك › لا 
عن سبب خارج » كانت اللذة قانمة . وكذلك الملموس والمشموم 
ونحوهما . وكال القوة الغضبية : أن تتكيف النفس بكيفية غضب ” › 
أو بكيفية شعور بأذى بحصل من المغضوب عليه . والوهم ) 
التكيف بيئة ‏ ما يرجوه أو يذكره "» وعلى هذا حال سائر 
i‏ 

والمقصود أنه جعل كال الوهم اتصافه بصفة ما يرجوه أو يذكره › 
والمرجو فى المستقبل » والمذكور فى الماضى:كلاها " لابد أن يكون هنا 
ما يوافقه ويحبه » فإن الكال - كا قد ذكروه - إنا يكون بإدراك الملام ‏ 
لا المناى . 

والقوة الوهمية هى الى تدرك ^ با الصداقة والعداوة › والموافقة 
وامحخالفة . والصداقة هى الولاية الى أصلها الحبة » والعداوة أصلها 
البغض . 

فالقوة الوهمية عندهم هى الى يدرك بها الحیوان ما بحبه وما یبغضه 


. الإشارات : الذائق‎ )١( 

(۲) الإشارات : بكيفية غلبه . 

(۳) الاشارات : فى . 

)٤(‏ والوهم : کذا فی (ه) ؛› ونی (د) : وللوهم › ونی الإشارات ۷۹۳/٤۰١۳‏ : وکال 
الوهم . 

(ه) د› هھ ٠‏ مپئه › الإشارات : بہياة . 

(ه) الإشارات : أو ما یذکره . 

(۷) هھ : وكلاها. 

(۸) د : يدرك » ه : غير منقوطة . 


الزء المادس 6۷ 


من المعانى الى لا تدرك بالحس والنيال » ثم يكون حبه وبغضه لحل 
ذلك المعنى تبعاً لبه وبغضه ذلك المعنى » فالشاة إذا تومت أن فى 
الذئب قوة تنافرها أبخضتة > والتيس إذا توهم أن فى الشاة قوة تلا عه 
أحبا » فهذه القوة هى الى تدرك الحبوبات والمكروهات » من المعانى 
القابمة باحسوسات » وهى الى محصل با الرجاء والخوف » فيرجو“ 
ول الوت واف حول المكروه > ودا علقرا الجا وا رف 
بہا › کا تقدم من کلامھم › وجعلوا کا ما فی التكييف بہيئة ") ما ترجوه 
أو تذكره » وقالوا : إن خوف الإنسان من الموتى ونحوهم هو بهذه 
القوة . 

وعلى هذا فكل حب وبغض » ورجاء وخوف لا لم يحسه الحيوان 
لاش ر م ا 

ومذا ۰ شأنها » فقال ابن سينا فى « شفائه » فى القوة المسماة 
بالوهم ( : « هى الرئيسة الحاكمة فى المحيوان حكاً ليس فصلا 
کالحکم e‏ حكا تخييليا مقرونا بالجزئية © وبالصورة 
الحسية » وعنه > تصدر أكثر الأفعال الحيوانية » . 


. د : فورجوا‎ )۱١( 

(۳) د > هھ: ية . 

(۳) كتاب الشفاء لابن سينا : الطبيعيات : النفس ›» ص ٠٤۸‏ . 
)٤(‏ الشفاء : وهى . 

)١(‏ الشفاء : يليا 

. د : بالجرية‎ )١( 

(۷) الشفاء : وعها. 


« الشفاء ٠‏ عن قوة 
الوهم 


ص۱۲ 


تعليق ابن تيمية 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


وقال أيضا / فى « شفائه » : « ويشبه أن تكون القوة الوهمية © 
هى بعينها المفكرة المتخيلة " والتذكرة » وهى بعينها الحاكمة » فتكون 
بعيبا““ حاكمة » وبأفعاها وحركاتها “ متخيلة با تعمل من 
الصور”“ والمعانى » والمتذكرة ”" با ينهى اليه عملها » وأما الحافظة 
فهى قوة خزانما » . 

فهذه ألفاظه » ومن الناس من قال : هذا يدل على اضطرابه فى أمر 
هذه القوى » وليس المقصود هنا الكلام فما يتنازعون فيه » وهو أن هذه 
الادراكات الجزئية والأفعال الجزئية : هل هى للنفس › وإن كان 
بواسطة الجسم » أو هى للجسے “ ؟ وهل محل هذه شىء واحد أو أشياء 
متعددة ؟ وهل هو بقوة واحدة او بقوى متعددة ؟ 

فإن الكلام فى هذا ما [ لم ]7 يتعلق بالمقصود فى هذا المكان › 
فإنه لاحلاف بين العقلاء أن الإنسان - بل وغيره من الحيوان - يتصور 
فی غيره ما بحبه ویوالیه عليه ویرجو وجوده » ویتصور ما يبغخضه ویعادیه 


عليه ویحاف وجوده . 


. ٠١° الشفاء : الطبيعيات : النفس ›» ص‎ )١( 

(۲) الوهمية : ساقطة من (ه). 

(۳) الشقاء : والمتخيلة . 

)٤(‏ الشفاء : بذاا. 

(ه) الشفاء : ومحركانبا وأفعا طا . 

)١(‏ الشفاء : متخيلة ومتذكرة فتكون متخيلة با تعمل فى الصور. 
(۷) الشفاء : ومتذكرة . 

(۸) ه: الجسم . 


. م : ساقطة من (د) وأثبها من (ه)‎ )٩( 


المججزء السادس ۹ 


فهذا التصور أمر معلوم فى الإنسان وفى الحيوان » وهم موا التصور 
وهما » وقالوا : انه بحصل بقوة تسمى الوهية . 

والناس متنازعون فى ادراك الحيوان وأفعاله : كالسمع » والبصر› 
والتفكر » والعقل » وغير ذلك من أنواع التصورات والأفعال » سواء 
[كان ]“ تصور ولاية أو عداوة أو غير ذلك : هل هو بقوى فى 
الحیوان م ل١‏ 

فالأول : قول الجمهور › والثانى : قول من يقول : انه ليس للعبد 
قدرة مؤثرة فى مقدوره 

والأولون على قولين : مهم من بخص القوى بالأفعال الاختيارية › 
ومهم من بجعله فى جميع الحوادث . 

وهؤلاء نوعان : مهم من يقول بقول المتفلسفة الذين يقولون : إن 
الله موجب بذاته بدون مشیشته وعلمه بالجزئیات ٩”‏ » وهذا باطل شرعاً 
وعقلاً . ومهم من بقول : إن اله خالق ذلك کله بمشیئته وعلمه 
وقدرته . ۰ 

وهذا مذهب سلف الأمة وأعنها »> وجمهور علائها : يثبتون ما فى 
الأعيان من القوى والطبائع » ويشبتون للعبد قدرة حقيقية وإرادة › 
ويقولون : إن هذه الأمور جعلها الله أسباباً لأحكامها » وهو يفعل بها » 
کا قال تعالی : ل حى إذا اقلت سحاباً تمالا سقتاه لیلد میت فاتزلا به 
الْمَاء فاخحرجتا بو من کل ارات [ سورة الأعراف : ١۷‏ ] . 


)١(‏ کان : زیادة فی (ه). 
(۲) د : بالحزیات . 


ظ ۱۲ 
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وقال تعالی : هو وما رل الله من السَماء ِن مء حي به الأَرْض 
بعد موتها [ سورة البقرة : ٠١١‏ ] ء إلى غير ذلك من نصوص الكتاب 
والسنة . 

وكلام السلف والأمة المذكور فى غير هذا الموضع E‏ شض 
أحمد بن حنبل والحارث امحاسيى وغيرهما أن العقل غريزة فى الإنسان . 

ولكن من قال بالقول الأول من نفاة الأسباب والقوى الذين سلكوا 
مسلك الأشعرى فى نى ذلك قالوا : إن العقل إنما هو نوع من العلوم 
الضرورية » كا قال ذلك القاضى أبو بكر بن الطيب “ » والقاضى أبو 
يعلى » والقاضى أبو بكر بن العربي "“ وغيرهم . 

والمقصود أن هذا التصور معان" فى الأعيان المشهودة : كتصور أن 
هذا یوافقی ویوالیی وینفعی وفیه ما أحبه » وهذا مجالفی ویعادیی 
ويضرنى وفيه ما أبغضه » أمر متفق عليه بين العقلاء » سواء قيل بتعدد 
القوى » أو اتحادها » أو عدمها » وسواء قيل : المدرك هو النفس أو 
البدن . 


(۱) انظر : تاب «المهيد» للقاضى أهي بكر الباقلانی » ص ١١ - ٠١‏ ؛ وكتاب « الإنصاف ٠»‏ 


له > ص ۱۳ - ۱٤‏ ؛ کتاب « الاإرشاد » للجوییى » ص ٠١-١٠١‏ . 

(۲) انظر كتاب آراء أهى بكر بن العرهى الكلامية للأستاذ عار الطالى »> ص ٠١١‏ » الجزائر › 
۹7/۳۹4 وانظر ما ذكره ابن العرنی فى « العواصم من القواصم » فى ال جزء الثانی من كتاب الطالى 
ص ٠١۸ - ١١‏ : « وأما العقل فإنه معلوم به لا إشكال فيه عند أحد . . وأهل الفلسفة يطلقونه فى 
معان كثيرة » منه عملى . . والاإ فهى علوم كلها مرتبط بعضها ببعض » ويركب على البعض › وكلها 
ترتب على العلوم الضرورية › وتزيد وتنقص » وتنسى وتذكر » وقد بينا فى غير كتاب أن العقل هو العم 
بنفسه » لا زيادة عليه » كيا تصرفت أحواله وانتظمت › لا تختلف فى ذلك». 

(۳) د»› هھ : لعانی . 


الزء السادس ۱ه 


إذا كان كذلك » فیقال : إذا کان « الوهم » مفسراً عندهم با 
دوهن ضور معي غر غوس ٠ى‏ الأعان الوبة وال بتادى" 
من الحس » فعلوم أن هذا تدخل فيه كل صفة تقوم بالحى من الصفات 
اا و ر ا الى وا 
وال انال ذلك ٤‏ 


فان القدرة فى القادر » كالعداوة فى العدو» والصداقة فى 
الصديق » بل قد يكون ظهور الولاية » والعداوة » والحب » والبغخض 
الى الحس الظاهر أقرب من ظهور القدرة . 

وعلى هذا فيكون تصور الملْك » واليِلْك هو أيضا من الوهم » فإن 
كون الشخص العين ملكا لغيره أو مالكاً لغيره : هو تصور معى فى 
الشخص الحسوس » وذلك العنى غير محسوس » ولا يتخيل تيل 
المحسوسات . 

وكذلك تصور الشهوة والنفرة : يكون أيضا من باب التصور الومى 
فى اصطلاحهم » وكذلك تصور الألم فى الغير واللذة فيه »> هو من 
الباب » فإن ما بجده الحيوان فى نفسه من اللذة والالم غير حسوس . 

فإن قيل : هذه الأمور تدرك باثار تظهر يدرك الحخس تلك 
الظواهر › فلا بال : هى موهومة . 

قيل : إن كان هذا كافياً > فعلوم أن تصور الشاة صورة الذئب 
المحسوسة ادراك فلك اتسر فلك السررة اة لدا 


)0( هھ : ولا بتأدى . 


ص۱۳ 
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وكذلك إدراك التيس صورة الشاة > وكذلك [ إدراك ]“ الإنسان 
شعار صديقه وعدوه » مثل إدراك كل من الطائفتين المقتتلتين شار 
الأخرى المسموعة بالأذن » كالشعائر المتداعى با » والمرئية » كالرايات 
المرثية هى أيضا ما يدرك باحس » ويستدل بها / على الولاية والعداوة 
الى ليست بمحسوسة » بل هى فى الأشخاص الحسوسة . 
فى ال جملة ليس من شرط الصورة الوهمية عندهم أن يدركها الوهم 

بلا توسط شىء محسوس » بل لا تدرك تلك العانى إلا فى الأشياء 
الحسوسة » ولابد أن تدرك تلك الأشياء المحسوسة فيكون الوهم مقار 
للحس ؛ لابد من ذلك » وإلا فلو أدرك الوهم ما يدركه ٠‏ جردا عن 
الحس لكان يدرك ما يدركه لا فى أعيان محسوسة › فلابد أن يدرك 
اظ > وهو الق اجا بالوهم عندهم » وبظاهره » وهو الحس ٠:‏ 
ما فى المدرلء °“ من الأمر الباطن » وهو المعنى كالصداقة والعداوة › 
والظاهر » وهو الشخص الذى هو محل ذلك . 

- وعلى هذا فيل كل جنس إلى ما يناسبه فى الباطن هو بسبب إدراك 
هذه القوة » كا يتفق فى المتحابين والمتباغضين » والمتحابون قد يكون 
عابم لاشرا كهم ف التعاون على ما ينفعهم ودفع ما يضرهم » کا يوجد 
فى أجناد العساكر » وأهل المدينة الواحدة » وأهل الدين الواحد» 
والنبتة الراخد وى ذلك 


)١(‏ ادراك : زيادة فى (ه). 
(۴) هھ : ما آدرکه . 
(۳) سياق العبارة : فلا أن يدرك بباطنه وبظاهره ما فى المدرك . . الخ . 


الجزء السادس ٠‏ : ۲۳ 


وق ا ق اانا ها ن اه فع رفور ة عا بل أنه 
یضره : بسبب هذه القوة » فان ادراکه کون هذا نافعاً له موافقاً له 
BN A a EN ERS‏ 

وعلى هذا فينبغى أن يكون إدراك ما فى الأغذية والأدوية من 
الملاءمة هو بهذه القوة » فإن الإنسان يتوهم فى الخبز أنه يلاه إذا 
أكله » كا يتوهم الفرس ذلك ف الشعير » ويتوهم فى السيف أنه يضره 
اذا صرب به » کا يتوهم الهار ذلك فى العصا . 

وق الجملة فتصور الاإنسان - بل والحيوان - لا ينفعه ويضره هو 
بهذه القوة على موجب اصطلاحهم > فإن الانسان إذا رأى بئراً حفورة 
يتصور أنه إن وقع فیا عطب - كان هذا بهذه القوة » لأن الحس إنا 
شهد مكاناً عميقًا » أما كونه يضر الإنسان إذا سقط فيه » فهذا لا يعم 
باحس » وهذا كان من لا ييز له يسقط فى مثل هذا المكان » كالصبى 
اتون والمة وان کان له خسن * فالى ية الاين علا سياه 
هؤلاء وهماً » / وتصور الانسان ا و 
الا دان وة ر غ ف و اف وان ا قار ا 
بن خا وعدا واا تخرف هدا من هذا بقوة باطة .ضور ی 
المحسوس ما ليس بمحسوس » وهو أن هذه الدار أو المال له أو لأقاربه أو 
لأصدقائه > وتلك الدار أو امال للأجانب أو الأعداء » فان هذه 
المعانى هى فى الحسوس وليست عسوسة » وإدراك كون هذا الإنسان 


(۷) ھ : یتصور با فی .. 
(۳) د : والال . 


ظ ۱۳ 
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عادلاً جواداً رحيماً شجاعاً »> وهذا ظالمًا يلا قاسياً جباناً > هو على 
موجب اصطلاحهم وهم » فإن هذا إدراك أمور غير محسوسة فى 
السات 

وكذلك سائر الأخلاق الى بها مدح وقدح » مثل البر والفجور 
والعفة » والصدق والكذب » والكرم واللؤم » وأمثال ذلك » فإن هذه 
معان“ تقوم بالشخص الحسوس » ونفس الأخلاق القاعة فيه ليست 
و ا 6 واا خن بالافال القاغرة الاد رة عام کا بج 
بالأفعال الظاهرة الصادرة عن الصداقة والعداوة . 

ومعلوم أن إدراك هذه الأمور هى ما يدخل فى مسمى العقل والعم 
وا معرفة عند عامة العقلاء » بل إدراك كون المعروف معروفًا » وكون 
المنكر منكراًء هو أيضا ما يدحل فى « الوهم » على اصطلاحهم » فإن 
المعروف هو الحبوب الموافق الملام » والمنكر هو المكروه احالف المنافى » 
وما يدرك به هذه المعانی من الأمور الحسيّة > وهم » بل على قوم کل 
معنى يدرك فى الأعيان الحسوسة فإدراكه بالوهم » ولا ببنى فرق بين 
الوهميات والعقليات فى مثل هذا» إلا كون الوهميات جزئية ) 
والعقليات كلية . ۰ 

ومعلوم أن إدراك كثير من هذه المعانى من خحواص العقل » وما يبين 
هذا أن الرجل إذا رأی امرأته مع من يظن به السوء کان هذا إدراکاً لأمر 

(۱) د» هھ : معالی . 

(۲) ه : محسوسة . 


)( هھ : الحسوسة . 


(6) د : جزية . 


الحزء السادس o0‏ 


غير حسوس فى الحسوس » وهو إدراك ما ينافيه » وهو ميل الأجنى إلى 
امرأته » وميل امرأته إليه . وكذلك الرأة إذا وجدت ‏ مع وججها أهراة 
أحرى فظنت أن بيبا اتصالاً وحصلت ها الغيرة » فالغيرة إنما تحصل 
هذه القوة » فان الغيرة من باب كراهة المؤذى وبغضه »› وهو من 
جنس إدراك العداوة فا بغار منه » كا أن الرجل ييل إلى أبيه وأمه 
وزوجته/لا يستشعره من عبہم ومود مهم » وادراك ما مهم من الحبة 
والمودة هو أيضا عندهم وهم » لأنه إدراك فى المحسوس با ليس 
بعحسوس » وهو الولاية الى بيا » كا قالوا فى إدراك التيس معى فى 
الشاة » وإذا رأى الإنسان امرأة أجنبية فقد يدرك مها أنا ميل إليه › 
فيكون كإدراك التيس معنى فى الشاة » وقد يدرك ما أنْها تنفر عنه › 
فيكون كإدراك الشاة معى فى الذئب » وهذا باب واسع . 
والمقصود أن يجمع بين هذا وبين ما قاله اہن سینا فى « مقامات 
العارفين » وهو خانمة مصحفهم » وقد قال الرازاىئ :" «هذا 
الباب أجل ما فى هذا الكتاب › فإنه رتب علم الصوفية ترتيباً ما سبقه 


cor o ~2 


اليه من لَه » ولا یلحقه من بعده» . 


وأقره الطوسى على هذا الكلام وقال“ : « قد“ ذكر الفاضل 


(۱) هھ : اذا رات . 
(۲) يقصد بعصحفهم كتاب « الإشارات والتنيبهات ٠‏ لابن سينا » كا ذكر ذلك من قبل . 
(۳) فی کتابه « شرح الإشارات » وسنقابل الكلام التاى على مصورة معهد الحطوطات ظ ak‏ 
ص ۲۰۱ 
)٤(‏ شرح الاشارات : ولا لحقه . 1 
رمم فى شرحه على ٠‏ الإشارات والتيبات » الوجود بنيل طبعة العارف ٠۷۸۹/٤ ٠۴‏ 


. شرح الطومى : وقد‎ )٩( 


٠٤ص‎ 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


E e O 

الشارح أن هذا الباب أجل مافى هذا الكتاب » فإنه رتب فيه علوم 
الصوفية ترتيباً ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه من بعده» . 

وهذا الذى هو غاية ما عند هؤلاء من معارف الصوفية إذا تدبره من 
يعرف ما بعث الله به رسوله » وما عليه شيوخ القوم - المؤمنون ٩”‏ بالله 
ورسوله - المتبعون للكتاب والسنة » تبين له أن ما ذكره فى الكتاب بعد 
كال تحقيقه لا يصير به الرجل مسلمًا > فضلا عن أن يكون وليا لله » 
وأولياء الله هم المؤمنون المتقون » فإن غايته هو الفناء فى التوحيد الذى 
وصفه »› وهو توحيد غلاة الجهمية المتضمن نى الصفات › مع القول 
بقدم الأفلاك › وأن ا موجب بالذات 0 لا فاعل مشیشته ولا يعم 
الحرئيات 0( ¢ ولو فدر انه فتاء ف توحید الربوبية المقضمن للإقرار ا 
بعث الله به رسوله من الأسماء والصفات › م يکن هذا التوحيد وحده 
موجبا لكون الرجل مسلماً » فضلا عن أن يكون عارفاً ولي لله » إذ كان 

٤ E e 5 ك‎ 

هذا التوحيد يقر به المشركون عبّاد الأصنام » فيقرون بأن الله خالق كل 
شىء وربه ومليكه » وإغا مجعل الفناء فى هذا التوحيد هو غاية العارفين 
صوفية هؤلاء الملاحدة كابن الطفيل صاحب رسالة «حی بن 
بقظان( « وأمثاله > ودا سانسن عا محدونه من کلام اي حامد 

(1) شرح الطوسى : أن فى هذا. 

(۲) فى الأصل (د) : المؤمنين 

(۳) فى الأصل (د) : موجب بذات » والعبارة ليست فى (ه) . 

. د : الجريات » وليست الكلمة فى (هم)‎ )٤( 

)٥(‏ أبو بكر محمد بن عبد اللك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسى الأندلسى » ولد سنة ۲۹٤‏ فى 
وادی آش بالآندلس > ودرس الطب والرياضيات والفلسفة ى غرناطة حيث عمل کاعا لسر حا کمھها 


e‏ للسلطان أي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن من أمراء ا موحدين وتوف فى مرا كش سنة 
o۸!‏ . شهر مولفاته کتاب حی بن مظان » . انظر عنه وعن کتابه : الأعلام للزركلى ۱۸/۷ ؛ = 


الجزء السادس ov‏ 


موافقاً لقومم » إذ کان فی کثیر من کلامه ما يوافق الباطل من قول 
هؤلاء > کا فی کثیر من کلامه رد لکشر من باطلهم . 

وهذا صار كالبرزخ بيهم وبين / المسلمين » فالمسلمون ينكرون ما 
وافقهم فيه من الباطل عند المسلمين » وهم ينكرون عليه ما خالفهم فيه 
من الباطل عند المسلمين . 

ومن أسباب ذلك أن هؤلاء جعلوا غاية الإنسان وكاله فى جرد أن 
يعم الوجود أو يعم احق »> فيكون عالاً معقولاً مطابقًا العام 
الموجود » وهو التشبه بالاله على قدر الطاقة » وجعلوا ما يأتى به من 
العبادات والأخلاق انما ھی شروط وأعوان على مثل ذلك »› ا يثبتوا 
کون الرب اا رد ما ا وکو ل ا 
تحبه » فیکون کا ما فى معرفته وعبته »> بل جعلوا الكال ف مرد معرفة 
الوجود عند اہم > أو فى محرد معرفته » عند من يقرب إلى الاإسلام 
ا 

فهذا أحد توعى ضلاهم . والنوع الآحر أنه لو قدر کالما فى محرد 
العر ‏ » فا عندهم ليس بعلم › بل کثیر منه جهل . 
ا 8 المعارف الإسلامية ؛ تاريخ فلاسفة الإسلام محمد لطى 


جمعة » ص ٠. ١ - ٩۷‏ ط . المعارف › القاهرة > ٥‏ ؛ حی بن يقظان لأحمد آمین » 
ص ٤4 ~٩‏ ۰ ط . العارف › ۱۹۰۹ ؛ فلسفة ابن طفيل للدكتور عبد الحلم مود › ص ۹٩۹‏ - 


٠ ٠‏ ط . الأنجلو المصرية » القاهرة » بدون تاريخ + معجم المؤلفين لكحالة ۱۰/ ۲٠۹‏ ؛ تاريخ 


الفسلفة فى الإسلام لدى بور › ترجمة الدکتور محمد عبد المادی ابی ریده » ص ۲۸۸ - ۲۹۳ › ط . 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة » ۱۹٥٤/۱۳۷٤‏ . 

. عند كلمة «الموجود» تعود نسخة (ر) .من جديد‎ )١( 

(۳) د: امعم ء وهو تحريف . 


١٤ ظ‎ 


٠١ ص‎ 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


والقدر الذى حصل همم من العلم لا تحصل به النجاة › فضلا عن 
حصول السعادة الكبرى » فهم أبعد عن الكال البشرى » وعن النجاة 
فى الاحرة والسعادة » من اليهود والنصارى من حيث هم كذلك » وإن 
كان من اليهود والنصارى من هو أبعد عن ذلك ممن كان أقرب إلى 
الإسلام من اليهود والنصارى » إذ النجاة والسعادة باتباع الرسل علمًا 
وعملا . 

وکتیم لیس فیہا ان بتبی معن ولا بکتاب ' معن : لا توراة ء 
ولا إنجيل » ولا قرآن » و راش عو ر ا بل ولا 
فہا إثبات رب معن > وإنمافيها إثبات موجودٍ كى وأمو ر كلية » ولا فيا 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والهى عن عبادة ما سواه » 
ومعلوم أن النجاة والسعادة لا تحصل إلا بذلك » بل ليس عند ٩‏ 
لاان بالله » و > وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت › 
الايان بان الله قدر مقادير العباد › فإنه عندهم لا يعم الجزئیات ° 
فکیف بقدرها ؟ ومعلوم أن السعادة لا تحصل [ إلا ] بذلك . 


وھؤلاء ل کان قوم عالقا للفطرة الى فطر الله عليها عباده : من 


الاقرار به ومن مته . کان ما ذکروه من كال التفس منافا هذا ومذا . 


وهذا اضطرب كلامهم فى هذا الباب » فتارة محتاجون أن يروا با 
يوجب عبته وموالاته » مع الاقرار به سبحانه وبعلوه على خلقه » وتارة/ 
دعر ا ت اا دا وا 
(۲) ر : ولیس عندهم . 


(۳) د : الحريات . 
)٤(‏ إلا : ساقطة من (د) . 


الحزء السادس ۹ 


وقد تقدم أقواهم فى الوهم ومعناه عندهم والقضايا الوهمية › 
والمقصود أن يبجمع بين النظر فى ذلك » وبين ما ذكروه فى « مقامات 
العارفين » الذى هو أجل ما عندهم › وکثیر منه › أو أکره › کلام 
جید » ولکن الاقتصار عليه وحده مع ما" عندهم » لا يوجب نجاة 
التفوس من العذاب » فضلاً عن حصول السعادة نما »ولكن كل ما“ 
قالوه - هم وغيرهم - من حت فقبول » ويتبين من ذلك الحق وغیره 
بطلان ما يناقضه من الباطل الذى قالوه ايضا . 

قال ابن سينا" : « العارف يريد الحتق الأول لا لشىئ غيره › ولا 
يؤثر شيتًا على عرفانه . وتعبده له فقط » ولأنه مستحق للعبادة » ولأّنما 
نسبة شريفة إليه » لا لرغبة ولا لرهبة“ »› وإن كانتا > فيكون المرغوب 
فيه » أو المهروب عنه“ هو الداعى » وفيه المطلوب › ويكون الحق 
ليس الغاية > بل الواسطة إلى شىء غيره » وهو الغاية؟ » وهو 
الطلوب دونه » 

فيْقال : هذا الذى قاله من كون المحتى تعالى عند العارف هو المراد 
لمعبود لنفسه » لا يراد لغيه » فيكون هو الواسطة إلى ذلك الغير › 
ویون ذلك الغیر هو الغایة - کلام صحیح › وهو من مبادیء ما يتكلم 


. د» ر: معا. والثبت من (ه)‎ )١( 

(۷) دce‏ رe‏ ھ: کلا. 

(۳) فی « الإشارات والتنیہات »› ۴۳ ۸۱۰/6 - ۸۰ ۰ وأوله : « الفصل الخامس : اشارة » . 
)٤(‏ الإشارات ۸١١/١ ٠۴‏ : لا لرغبة أو رهبة . 

(ه) الإشارات ۴۳ ۲/6 : أو المهروب منه . 

. إلى شئ غيره هو الغاية‎ : ۸٠٤/٤ ٠۴۳ الإشارات‎ )١( 


عود إلی کلام ابن 
سینا فى ١مقامات‏ 
العارفن» ف 
« الإشارات » 


تعليق ابن تيمية 
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فيه أهل الإيعان والإرادة > بل هو من شعائرهم ومن أشهر الأمور 
عند 
۳ م ر ك رم روھال ر Gr‏ وھ وس ك 
وقد قال تعالى : : 3 ولا تطرد الذرين يدعون ربهم بالغداة والعشى 


وم ھر ےر 7 r0‏ 


یریدون وجه 4 [ سورة الأنعام ٠۲:‏ ] . 


مص FE‏ ر وور و e‏ ق 0 م 
وقال تعالی : : ل وما لاحل عنده من نعمهٍ تجزی » إلا ابتغاءَ وجه 


ر الأعلى » وسوف ری 4 7[ سورة الليل : .]١١ ٠۹١‏ 
0 رو رام ص ي ص 
وقال تعالی : ل وان کنتن تردن الله ورسوله والدَارَ الآ خرة فان ال 
sSFOoOE GA 2 © o 1‏ < 


اعد للمحسنات ۽ منکن اجرا عظيما 4 [ سورة الأحزاب : ٩‏ ۲[ 


4g وم 4و0eە و‎ or 
وقال تعالی : ل قوف اتی الله بوم جیهم ویحبونه  [ سورة‎ 
.]١4 : المائدة‎ 


E dE r 6‏ 
: ل والذين امنوا اشد حبا لله [ سورة البقرة ٠١١:‏ ] . 


کے ¢ 0٤5‏ 
وقال تعالی :ل ل إن کان آباوکم وابتا و کم واخوانکم وازوا- 
OE o‏ # ص صصص LT‏ 


وعشیرة واموال اقترفتموهًا وثجارة تخشون کسادها ومسا کن ترضونها 
چ يە 

احب اليكم من - الله E‏ وجهادٍ فی سيله فتربصوا ) [ سورة التوبة: 
4 . 


م و r E0‏ ل ي tr‏ 
و تعالی اوی کے یا بن ا ج ل وهو 
و‌ ت 
محسن واتیم مل إبراهیم نيا واتَحَد الله إبراهیم خيلا 4 [ سورة 
النساء ٠‏ 1°[ . 
(۱) فى (ر) زادت كلمة. : « فتربصوا » فى الآية الكريعة على ما فى (د) ء ولم ترد الآية فى رهم . 
(۲) د : وقال » والثبت من (ر) . 
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١‏ وفى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل "“ من غير وجو أنه 
قال : إن الله اتخننى خليلا كا اتخذ إبراهم خلیلا" . 


وفى"“ الصحيحين أنه قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهما » ومن كان بحب المرء 


لا بحبه إلا لله »> ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
کا یکرہ أن لی فی النار“ . 

وق الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : والذی نفسی 
بيده لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 


وی الصحيح ن عمر رضی الله عنه قال © : والله يارسول (¶ الله 


. ساقط من (ر) »> (ه)‎ : )١-١( 

(۲) فى الأصل (د) : صلى . 

(۳) ورد اللحدیث مطولا عن جندب رضی الله عنه فی : مسلم ۱ - ۳۷۸ ( کتاب المساجد 
ومواضع الصلاة » باب الى عن بناء المساجد على القبور ) ونصه : معت النى صلى الته عليه وسلم 
قبل أن موت بخمس وھو یقول : إِنی ابرا إلى الله ن یکون لی منکم خلیل › فإن الت تعالی قد اتخذنی 
خلیلا کا اتخذ إبرایم خلیلا » ولوکنت متخذا من أمی خلیلا لاتخذت أبا بکر خلیلا » ألا وإِن من کان 
قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالیہم مساجد › الا فلا تتخذوا القبور مساجد › إنی ہا کم عن 
ذلك . وجاءت بعض ألفاظ هذا الحديث فى حديث آخر عن عبد الله بن عمرو فى سنن ابن ماجة ١‏ / 
٠ه‏ ر المقدمة » باب فى فضائل أصحاب رسول الته صلى الله عليه وسلي ) . 

ر(ي) سبق ورود الحدیث وتخرجه فی هذا الکتاب ح۳ ص٣۱۳‏ . 


() ورد الحدیث عن انس بن مالك رضی الله عنه فی البخاری ۸/۱١‏ (کتاب الإان › باب حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الان ) مسام 1 (کتاب الإیان » باب وجوب عبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل ) » المسند ر ط . الحلی ) ۱۷۷/۳ › ۲۰۷ ۰ ۲۷۵ » ۲۷۸ ؛ 
سنن ابن ماجه ۲١ /١‏ (المقدمة » باب فى الإيمان) . 

. ر: أن عمر بن الخطاب قال . وليست العبارة فى (ه)‎ )١( 

(۷) د › ر: يرسول » وليست الكلمة فى (ه) . 


1۲ ار ار اقل راق 


لأنت أحب إلى من كل شئ إلا من نفسى . فقال : لا ياعمر » حتى 
أكون أحب اليك من نفسك . فقال : والته [ يارسول الله ]“ لأنت 
أحب آل قق فن فقال : الآن يا عمر" . 

فإذا كان هذا فى حب الرسول » التابع. لحب الله » فكيف فى حب 
الله الذى إا وجب حب الرسول لبه » والذى لا جوز أن تحب شيعا 
من الخلوقات مثل حبه ؟ ! بل ذلك من الشرك . 

قال تعالی لون اتا من تخا بین دول وال آندادا ونه" 
کت الله والذين آمنوا اشد حا ِ4 [ سورة البقرة : ٠٠١‏ ] » وهذا هو 
دین الاإسلام الذی بعث الله به رسله » وانزل به کتبه » وهو أن یعبد الله 
وحده لا شريك له . 

والعبادة تجمع کال الحب مع کال الذل » فلا يون أحد مؤمتا حى 
يكون الله أحب إليه من كل ما سواه » وأن يعبد الله حلصا له الدين . 

فهذا الذی ذکره فى « مقامات العارفين » هو أول قدم يضعه ا ممن 
فی الاإیان ء ولا یکون مؤمٹا من لم یتصف بهذا . وقد اتفق سلف الأمة 
وأبنها وعلاؤها على أن الله يحب لذاته » لم ينازع فى ذلك إلا طائفة من 
أهل الكلام والرأی > الذين سلكوا مسلك الجهمية فى بعض أمورهم » 


8 و 
فقالوا : إنه لا یجب ولا بحب . 


)١( .‏ يارسول الله : زيادة فى (ر) . 
(۲) الحدیث عن عبد الله بن هشام رضی اله عنه فی : البخاری ۱۲۹/۸ (كتاب الأعان 
والنذور . SH E‏ الحدیث : لا والذی نفسی بيده حی 
أكون أحب اليك . لحدیث . 


الزء السادس ٠‏ ۳ 


وابن سینا والفلاسفه » وان کانوا یردون على هؤلاء › کا یرد علیہم 
e 8 ee‏ £ 
آمة الدين » فهم أقرب إلى التق من ابن سينا وأتباعه » كا سنبينه إن 
شاء الله تعالى . 

وقد قال طائفة من النظًار : إن الارادة لا تتعلق إلا بمعدوم 
محدّث ٠‏ » وهو ما يراد أن يفعل » فأما القديم الواجب بنفسه فلا تتعلق 
به الإرادة E‏ 

وقالوا : قول القائل : « أريد الله » ای : أريد عبادته » وجو 
ذلك . ۰ 


وقال آنحرون : بل الإرادة تتعلق بنفس القدم الواجب بنفسه › كا 
نطقت به النصروص . 

والتحقيتق أنه لا منافاة بين القولين » فان كون الشئ محبوبا لذاته 
مراداً لذاته : هو أن الحب المريد لم يطلب إرادته لما سواه » بل کان هو 
أقصى مراده » وإنما يكون الشىء مرادا بويا لما للمحب المريد فى 
الاتصال بذلك [ من ] السرور واللذة › إذ الحبة لا تكون إلا لا يلام 
المحب » فا محصل عند ذكره ومعرفته والنظر إليه من اللذة / هو ص ١١‏ 
مطلوب الحب المريد الحب لذاته . 


(۱) ر: لا تتعلق الا بعحدث ؛ ه : لا تتعلق إلا بمحدث معلوم . 
(۲) من : ساقطة من (د) وأثبتها من (ر) » (ه) . 
(۴) د : لا محصل . والئبت من (ر) »(ه) . 
)٤(‏ د : وهو ء والثبت من (ر) » (ه). 

م۴ دره تعارض العقل والنقل + ٦‏ 
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کا [ ثبت ] فی صحیح مسلم عن صھیب رضی اللہ عه © 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلى : إذا دخل أهل الجنة الجنة 
نادى مناد : يا أهل ال جنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون : ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا » ویثقل موازیننا » ويدخلا 
الجنة » ويجرنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون اليه » فا 
أعطاهم شع اب إليهم من النظر إليه > وهو الزيادة . 

وق السعن عن النى صلى الله عليه وسلم : اللهم إنى أسألك لذة 
النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك "^ . 


فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله م يعط“ أهل الجنة 


. ثبت : زيادة فى (ر)‎ )١( 

(۲) رى الله عنه : زيادة فى (د) . 

(۳) د : نادا» وهو خطأً . 

)٤(‏ سيرد هذا الحديث متصرا فى هذا الجزء بعد صفحات ( ص 1۹ ) . آما الحدیث بہذه 
الألفاظ ر أو قريبا مها  )‏ فجاء عن صهیب رضی الله عنه فی : مسلم OE‏ ۰ 
باب إثبات رؤية المؤمنين فى الخرة رجهم سبحانه وتعالی ) الحدیث رقم ۲۹۸؛ سان الرمذی ( بشرح 
ابن العر ) ۱۸/۱۰ - ٩‏ (كتاب صفة الجنة > باب ماجاء فى رؤية الرب تبارك وتعاىع > ` 
e‏ ۰ ( كتاب التفسير » باب ومن سورة يونس ) ؛ سان ابن ماجة ٦۷/١‏ ر( المقدمة » 

فيا أنكرت الجهمية ) . 

(ه) ورد الحديث مطولا عن زيد بن ثابت فى المسند ( ط . الحلى ) ۱۹۱/١‏ ؛ وعن عار بن 
باسر ف النسانی ٤۷ - ٤۹/۳‏ (كتاب السهو » باب الدعاهبعد الذكر ) . وأول الحديث فى سان 
السانى : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الق ... وفيه : وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
الى لقائك .. 

. الرسول : لیست فی (ں)‎ )١( 

(۷) ر» ه : اته سبحانه م عط . 


الحزء السادس 1e‏ 


شيا أحب إليهم من النظر إليه > وهذا غاية مراد العارفين » وهذا موجب 
حہم إیاه لذاته لا لشئ آخر. 

فن قال : إنه لا يحب لذاته » ولا بتلذذ بالنظر إليه » كا تزعمه 
طائفة من أهل الكلام والرأى فقد أخطأاً »> ومن قال : إن عحبة ذاته 
وإرادة ذاته لا تتضمن حصول لذة العبد" بجبه » [ ولا يطلبه العبد 
ولا یریده ] » بل یکون العبد با مریداً ما لامحصل له لذة به » فقد 
بطل . 

ومن قال : إن العبد يفى عن حظوظه وإراداته" » وأراد بذلك 
أنه يفنى عن حظوظه وإراداته "“ التعلقه بالخلوقات فقد أصاب › وأما 
إن أراد “ أنه يفى عن كل إرادة وحب » وتبى“ جميع الأمور عنده 
سواء » فهذا مکابر لحسه [ ونفسه ] . 

وکل مراد حبوب لذاته فلا معنی لکونه مراداً حبوباً لذاته إلا ن ذاته 
هو غاية مطلب الطالبين » بمعنى أن ما بحصل لمم من النعي واللذة هو 
غاية مطلوبهم » لا يطلبونها لأجل غيرها . فأما بتقدير أن تنتى كل لذة › 
فلا يتصور حب » فإن حب ما لا لذة فى الشعور به ممتنع . 


() د: للعبدء والمثبت من ( » (ه) . 

(۲) ما بین المعقوفتین ساقط من (د) 'وأثبته من (ر) » (ه) › وفیپما: ولا يطلب . 
ر( ر › هھ : وارادته . 

)& ر ه: وإن أراد . 

(ه) ر : ویبق ؛ ه : وس ؛ د : الكلمة غير منقوطة . 

)١(‏ د : فهذا مكابرة له . والثبت من (ر) » ه). 


ظ ۱۹ 
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وعلى هذا فقول القائل :« العارف يريد الحتى الأول لا له * 
غیره » ولا یؤثر شیا على عرفانه » لا منافاة بینها . 

وكذلك قوله : « وتعبده له فقط » لا ینای قوله : « ولأنه 
مستحق للعبادة ولأنها" نسبة شريفة إليه » بل كونه تعبده له فقط إنما 
كان محموداً لأنه مستحق للعبادة » وانما انبغى للعبد أن يفعلها لأَنها نسبة 
شريفة » وإلا فلو فعل العبد ما لا خير فيه كان مذمومًا » لکن يفرق بين 
من يكون قد عرف الته معرفة أحبه لأجلها » وبين من سمع مدح أهل 
المعرفة » فاشتاق إلى كونه مهم › لا فى ذلك من الشرف › فإن هذا فى 
الحقيقة إنما مراده تعظم نفسه/ وجعل المعرفه طريقاً إليها . 

وكذلك [ کل ] من أراد الله لأمر من الأمور » کا حكى أن أبا 
حامد بلغه أن من أخلص له أربعين يو تفجرت ينابيع الحكة من 
قلبه على لسانه . قال : «فاخحلصت اربعین یوما فلم يتفجر شئ »› 
فذ كرت ذلك لبعض العارفين » فقال لى : إنك إنما أخلصت للحكة »› 
م تحلص لله » . 

وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العم والحكة (“ » أو 
نيل المكاشفات والتأثيرات » أو نيل تعظم الناس له ومدحهم ایاه » أو 
غير ذلك من المطالب . 


(۱) أی ابن سینا » وسبق کلامه » ص ۹ه 

(۲) د : لأنْها . والثبت من (ر) » (ه) » وهو الذى ورد فيا سبق وقابلته على «الإشارات » . 

(۳) كل : ساقطة من (د) وأثبتها من (ر) > (ه) . 

)٤(‏ أربعين يوما : کذا فی (د) » وف (ه) : أربعین صباحا » ونی (ں) : أربعین یوما › م 
شطبت كلمة « يوما» وكتبت بعدها كلمة « صباحا » . 

(9) ر »> هھ : الحكة والعلم . 


اإلحزء السادس 


وقد عرف أن ذلك محصل بالاحلاص له وإرادة وجهه › فاذا قصد 
أن يطلب ذلك بالإاحلاص له وارادة وجهه كان متناقضا » لأن من 
أراد شيا لغيره فالثانى هو اراد المقصود بذاته » والأول يراد لكونه وسيلة 
إليه » فإذا قصد أن بخلص له ليصير عالاً أو عارفاً أو ذا حكة أو متشرقً 
بالنسبة إليه » أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك › فهو هنا م 
يرد الله » بل جعل الته وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى » وإنما يريد 
اله ابتداء من ذاق حلاوة محبته وذکره . 

وفِطّر العباد مبولة على محبته » لكن مهم من فسدت فطرته . 

قال تعالى : ل اقم وجهك للدين حنيقا رة الله الى صر الاس 
عليها لاتبديل لِخلق اله 4 [ سورة الروم : ۳١‏ ] . 

وف الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل مولود 
يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » كا تنتج الهيمة 
بهيمة"“ جمعاء هل تحسون فما من جدعاء » م يقول أبو هريرة : 
روا إن شنم : م الو ایی عر الاس حب لبیل خاي 
اله 4^ . [سورة الروم : ]١‏ . 

وی صحيح مسلم عن عياض بن حار » عن الى صلى الله عليه 
وسل فا یروی [ عن ]“ ربه تعالی قال : إنی خلقت عبادی حنفاء 


( فى رن : آتم الآية : للق الله ذلك الدين القم . ولم ترد الآية فى (ه) . 
(۲) د: ية »› وهو محريف . ` ۰ 
(۳) ورد هذا الحديث من قبل وعلقت عليه فى هذا الكتاب ح۴ ص .۷١‏ 
(4) عن : ساقطة من (د) . 


ص ۱۷ 


A‏ درء تعارض الغقل والنقل 


فاجتالهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت هم » وأمرنهم أن يشركوا 


بی مالم أتزل به سلطانا“ . 
وأما قول القائل "“ : «لا للرغبة والرهبة ٠‏ . 
فهذا له ثلاث معان : 


أحدها : أن يراد به : لا لرغبة فى حصول مطلوب المحب من 
امحبوب لذاته » ولا لرهبة من ذلك . وهذا متنع › فإنه ما من عبد.مريد 
حب إلا وهو يطلب حصول شی › واف فواته . 

والثانی : آنه لا يرغب فى المتع ١‏ لوق ولا كاف من انر 
مخلوق » فيمكن أن يعبد الله من يعبده بدون هذه الرغبة والرهبة ‏ . 
کا قال عمر رضی الله عنه : نعم العبد صهيب › لو لم حف الته م 


نعصه . 


وفى الأثر : لو لم أخلتق جنة ولا ناراً » أما كنت أهلا أن أعبد . / 
ء ¢ 2 
وقد ثبت ف الصحيح ان اهل الحنة يلهمون التسبيح كا يلهمون 
اله ۳ 
(۱) ورد هذا الحديث من قبل وعلقت عليه ى هذا الكتاب ج٣‏ ص ۷۲ . 


(۲) وهو ابن سینا : وسبق کلامه » ص °٩٩‏ . 
(۴) لا للرغبة والرهبة :كذافى النسخ الثلاث . وسبقت العبارة من قبل : لا لرغبة ولا لرهبة . 


وذکرت هناك أن الذى فى « الاشارات »:لا لرغبة أو رهبة . 


. العتع : كذا فى (ر) » (ه) . وف (د) : الممتنع > وهو تحريف‎ )٤( 
. د : والبرهبة »> وهو ریف‎ )8( 
کتاب‎ ( ۲۱۸۱ - ۰٤ ورد الحديث بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد الله فى : مسلم‎ )٩( 


الجنة وصفة نعيمها وأهلها' » باب فى صفات الجنة وأهلها ) ؛ المسند ( ط الحلى ) ۳٤۹/۳‏ » 


= كتاب الرقائق » باب نى. أهل الجنة ونعيمها ) . ولفظ‎ ( ۳۳٠/۲ ؛ مسند الدارمی‎ ۳۸١ : ٤ 


وكذلك الملائكة فلولا تمتع أهل الجنه بذلك التسبيح » الذى هوم 

كالتفس » لم يكن الأمر كذلك . 

- وقد ثبت فى الحديث [ الصحيح ] التقدم قوله : فا أعطاهم ٠‏ 
شيثا أحب إليهم من النظر إليه" . 

والثالث : أن يراد : أن العبد لا يرهب ما يضره كأ العذاب » ولا 

يرغب فما يحتاج إليه كالطعام والشراب » فهذا متنع > فإن ما جعل الله 
العبد محتاجاً إليه متألمّا إذا م بحصل له » لابد أن يرغب فى حصوله › 
ویرهب من فواته » وما کان ملتدًا به غير متأم بفواته » كأكل أهل ال جنة 
ی و رھ ی و E‏ العليا 
الحاصلة ععرفة الله ورۋبتە لا ینای وجود لذات ا حاصلة بادراك 
بعض الخلوقات » ومن نى الأولى “ من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم فقد أخطاً » ومن نى الثانية من التفلسفة والمتصوفة على طريقهم 
فد اطا مع أن هؤلاء المتفلسفة لا يثبتون حقيقة الأولى 0 » فانم لا 
يشبتون أن الرب تحبه الملائكة والمؤمنون » وإنما مجعلون الغاية تشه (“ 
به » لا حم إیاه »> وفرق بین أن تکون” الغاية کون هذا مثل هذا » 
مسل فى أول حديث : إن أهل الينة أكلون فيها ويشربون .. الحديث » وفيه : يلهمون التسبيح 
والتحميد كا تلهمون الس . : 

. الصحيح : زيادة فى ررم‎ )١( 

(۲) ورد الحدیث مطولا قبل صفحات فی هذا الجزء ( ص ٩٤‏ م ا ا ا 

() د : ومن 2 . والمبت من (ر) »> (ه) . 

. ر» هه : الأول . والمثبت من (د)‎ )٤( 


() د : تشبیېم ۰ وهو تحريف . 
٠‏ (0) د : يكون » وف (ر) »> (ه) : الكلمة غير منقوطة . 


۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


وبين أن تكون الغاية“ كون هذا بحب هذا عبة عبودية"“ وذل . 

وهذا قالوا : « الفلسفة هى التشبه بالاله على قدر الطاقة » » وهمذا 
کان مطلوب هؤلاء اغا هو نوع م من العلل والقدرة الذى محصل هم به 
شرف » فطلوبهم من جنس مطلوب فرعون › بحلاف الخحنفاء الذين 
يعبدون الله محبة له وذلاً له ]7 . 

وهم أيضا لا يثبتون معرفة تحصل بها“ النجاة والسعادة بعد 
المىت » بل المعروف عندهم وجود مطلق او مقيد بالسلوب » ولا يثبتون 
بعد اموت تجدة نظر إليه » إذ المغارقات عندهم ليس فيها حركة أصلا › 
لا من الناظر ولا من المنظور اليه »> وهو حلاف ما دلّت عليه الدلالة° 
الشرعية والعقلية . 


(فصل ) 


بع كلام ابن ميا تم قال : « إشارة : المستحل بوسيط “ الحق مرحوم من وجه › 
ی د الاأشارات ٠‏ عن 


مقامات العارفين . فإنه نم طم لذة الهجة به › فرستطعمي ° إا معارفته "مع اللذات 


. ر» ه : وبين كون الغاية‎ )١( 
. ر: عبودة‎ )۲( 
. د» ر: نوعاء والثبت من (ه)‎ )۳( 
. له : زيادة فى (ر) » (ه)‎ )٤( 
. تنقطم نسخة (ر) مرة أخرى‎ ٠ بعد عبارة « تحصل ہا‎ )٥( 
. . هھ : الدلائل‎ )١ 
. وأوله : الفصل السادس‎ ۸١۷ - ۸۱١/١ » ۳ » ای ابن سینا فى « الإشارات والتنہات‎ )۷( 
. رى الإشارات : توسیط‎ 
. الإشارات : فيستعطفها‎ )4( 
. (۱۰)ه : معارفه‎ ۰ 


الحزء السادس ۷١‏ 


الخدجة» فهو حنون ” إلها غافل عا وراءها » وما مثله بالقياس إلى 
العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى الحتنكين " » فإهم لما غفلوا عن 
طيبات حرص عليما البالغون/ » واقتصرت بهم المباشرة على طيبات 
اللعب » صاروا يتعجبون من أهل الجد إذا ازوروا عا“ عائفين 
ها » عاكفين على غيرها » كذلك ”“ من غض النقص بصره عن 
مطالعة بهجة الحق أعلى كفيه با يليه من اللذات : لذات الزور فركها فى 
دنياه عن كرو » وما تركها إلا ليستأجل أضعافها › وإنا يعبد الل" 
ويطيعه ليخوله فى“ الآخرة ويشبعه ‏ مها » فيبعث إلى مطم شهى › 
ومشرب "هنی ومنکح بہی ذا" بعثر عنه فلا مطمح "'لبصره فی 
أولاه وآخحرته"'» إلا إلى لذات قبقبه وذبذبه“''» والمستبصر بهداية 


. » د : حفون » والئبت هو الذى فى (ه) وفى «الإشارات‎ )١( 

(۲) الإشارات : المحنكين . 

(۳) هھ : واسصرب . 

. د : ارروا بها » والثبت من (ه) › والإشارات‎ )٤( 

. عائفین ما : کذا فی (د) وفی «الإشارات ». وف ه : عائفين عا‎ )٥( 

ر د: لذلك . والثبت من (ه) › الإشارات ۳ » ۸١۱۷/٤‏ . 

(۷) الإشارات : اله تعالى . 

(۸) هھ : من . 

)٩(‏ الإشارات : شبعه 

(٩۱۰)د‏ : ویشرب » وهو تحریف . 

)۱١(‏ الإشارات ۸۱۸/٤١۴۳‏ : وإذا. 

(۲ھ : مطمع 

(۱۳)الإشارات : وأخراه . 

(٤۱)شرح‏ الطوسى الكلمتين فقال : «والقبقب : البطن > والذبذب : الذكر»۔وف « اللشان» : 
والقبقب : البطن .. وقيل للبطن : قبقب من القبقبة > وهى حكاية صوت البطن .. وفيه 
والذبذب : اللسان » وقيل : الذكر سمى به لتذبذبه أى حركته » . 


ظ ۱۷ 


تعليق ابن تيمية 


V۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


القدس فى شجون واجب الإيثار » قد عرف اللذة الحق » وولٰی وجهه 
ساب جما غل عدا اغود عن رشده ال اده »وان کان ا 
توخا بده © مولا له 0 ا 0 وغد 

فیقال ی ری ن کرت لاان غا رید و کر 
يعرف أنه حب مريد » وكذلك فرق بین کونه سامعًا راثيا عالمًَا » وبين 
کونه اغالمًا بکونه کذلك ذاکراً له 

مثال ذلك : أن الإنسان لا يفعل فعلاً احتياريًا وهو بعلم أنه بفعله 
را كل عامجد بطل ف الاد الا ومر يم 
أنها الجمعة أو الفجر » امتنع أن يصلى إلا وهو ناو(“ هذه الصلاة » 
E E‏ 
يتكلم بذلك » وریا رر ذلك » ورفع صوته به » وآذی من حوله » 
واصابه من جنس ما يصيب اجون 

وكذلك المعرفة بالله فطرية "“ ضرورية » كا قد بسط فى موضعه . 
E‏ لله ورسوله [ حاصل ] لکل مؤمن › ویظهر ذلك با 
اذا خير المومن بين أهله وماله وبين الله ورسوله » فانه ا ورسوله . 


)١(‏ الإشارات : سرخا 

(۲) هھ: بکیده . 

(۳) له : ليست ف «الإإشارات » . 

. الاشارات : بحسب‎ )٤( 

() د : ناو » وهو خط » والمشیت من (ه) . 
)١(‏ ه : فطرة . 

(۷) حاصل : زيادة فى (ه) . 


الححزء السادس Vv‏ 


والمۇمنون متفاضلون فى هذه الحبة > ولكن النافقون - الذين أظهروا 
٠‏ الإسلام ولما يدخل الإيان فى قلوبهم - ليسوا من هؤلاء » وما من 
ممن إلا وهو إذا ذُكر له رؤية الله اشتاق إلى ذلك شوقًا لا يكاد بشتاقه 
إلى شی . 

وقد قال الحسن البصرى : لو علي العابدون انهم لا يرون رهم فى 
الآحرة لذابت أنفسهم فى الدنيا. . 

والحب لته يقّوى بسبب قوة المعرفة وسلامة 'الفطرة » ونقصها من 
نقص العرفة ومن خبث الفطرة بالأهواء الفاسدة . 

ولا ريب أن الانموس تحب اللذة بالأكل والشرب والنكاح › وقد 
تشتغل النفو س / بأدنی الحبوبين عن أعلاهما > لقوة حاجته العاجلة اليه 
کال جائم الشديد ال جوع » فإن أله بالجوع قد يشغله عن لذة مناجاته لله ى 
الصلاة . 

وهذا قال صلى الله عليه وسل ى الحديث الصحيح :لا يصلين 
أحدكم حضرة طعام ¢ ولا وهو یدافع الأحق 0 

وإن كانت الصلاة قرة عين العارفين » والإنسان إنما يشتاق إلى ما 
يشعر به من الحبوبات » فأما ما لم يشعر به فهو لا يشتاق إليه » وإِن کان 
لو شعر به لکان شوقه اليه شد من شوقه إلى غیره. ٠‏ 

)١(‏ ورد الحديث عن عائشة 2 لله علا فی : مسلم ۳۹۳۴/۱ (كتاب المساجد » باب كراهة 


الصلاة حضرة الطعام ) ؛ نان داود 00/۱ > ٥٦‏ (کتاب الطهارة » باب أيصلى الرجل وهو 
حاقن ) ؛ المسند رط . الحلى ) ۷٣ ٠٤ ٤۳/١‏ . 


ص ۱۸ 


V4‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولما كانت ال جنة فيها كل نعي بتنعم به العباد من غير تنغيص ما 
یعرفونه وما لا بعرفونه . 
کا قال تعالی : فلا عم 


NEM yg Profi # or 


نفس أخفى لهم من فرق اعين ې 


Eo ع‎ I AE 


وقال 3 وفيها i‏ تشتهيه الأنفس وتلذ الاعين 4 [ سورة الزخحرف : 


۷۱ 


وف الصحيح عن النى صلى الته عليه وسلى قال : يقول الله تعالى : 
انی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا آذن معت ولا حطر 
على قلب بشر. بله ما العم عليه » م قرأ : هل فلا عم تقس ما أف 
لھ م َة آعين ۾ [ سورة السجدة : ١۷‏ ] . الآرة () 

وكان النعيم الذى فيا منه ما له نظير عند الحاطبين » إذا ذكر اشتاقوا 
اليه » ومنه ما لا نظیر له عندهم - اخبرهم الله تعالی) منه ا له نظیر › 
فإنه بذلك يحصل شوقهم ورغبنہم فا أمروا به » م إذا فعلوا ما مروا به 
نالوا بذلك مالم يخطر بقلويهم » كا أخبر بذلك الكتاب والسنة" . 

ولذة النظر » وان كانت أفضل اللذات » وسببها - وهو حب الله 
ورسوله - موجود فی قلب كل مؤمن »> لكن الظاهر من الحب هو 
الشهوات » ومعرفة الناس لكون ذلك مشناة ومرغوباً فيا » وأن عبتا 

. ۷۳ ورد هذا الحديث من قبل وعلقت عليه فى هذا الكتاب ج ٠ه ص‎ )١( 
سياق الكلام هنا مرتبط با قبله هكذا : ولا كانت ال جنة فيها كل نعم . . . وكان النعم الذى‎ )۲( 


فيها منه . . أخبرهم الله تعالى . 
(۴) ه : الكتاب والسنة والنظر . 


الججزء السادس Ve‏ 


غالبة » وذكرهم لذلك أظهر من معرفهم با فى حب اله ورسوله . 

والنظر إليه من ذلك » ومن ذكرهم لذلك » وإن كان ذلك 
موجوداً فیہم > فوجود الشئ غير معرفته وذکره وظهوره » فذ کر الله فی 
كتابه من اللذات الظاهرة“ » كالأ كل والشرب والنكاح » ما يعرف 
كل أحد أنه لذة » وما تشتاق إليه كل نفس » ويعرفون أنه ما برغب 
فيه > وذلك لا ينال إلا بعبادة الله وطاعته . 

[ وهم 0 إذا عبدوا الله فقد بحصل هم من حلاوة المعرفة والعبادة 
ما هو أعظم من ذلك » وإذا كشف الحجاب فى الآحرة فنظروا إليه كان 
ذلك أحب إليم من جميع ما أعطاهم » فکان ترغيهم / فى العبادة 
بذلك شائقاً هم إلى هذا » وكان كمن اسم رغبة فى الدنيا » فلم 
تغرب الشمس إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت عليه الشمس » وكمن 
دحل ی العم والدين لرغبة ى مال أو جاه » أو رهبة من عزلٍ أو عقوية 
ا أحذ مال » فلا ذاق حلاوة العم والاإ یمان کان ذلك خب اليه ا 
طلعت عليه الشمس . 

وإذا كان هذا فى الدنيا »> فا الظن با فى الآخحرة ؟ ! وإذا عرفت 
هذا عرفت شيثين : أحدها : أن كل مؤمن تحقق © إيانه فإغا يعبد 
الله » والته أحب إلیه من کل ما سواه »> وإن کان لا يستشعر هذا فی 


. د : الظاهر» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) وهم : ساقطة من (د) وأثبتها من (ه) . 

(۳) د : سانقا ؛ ه : سانعا » ولعل الصواب ما اثبته . 
(8) هھ : مقق . 


ظ ۱۸ 


۷٦‏ 8% درء تعارض العقل والنقل 


نفسه » بل یکون ما یرجوه من الأ كل والشرب والنکاح › وما بخافه من 
العقاب باعاً له على العبادة » لكن إذا ذاق حلاوة الإيان وطم 
العبادة » کان الله أحب اليه من کل شو » وان كان يغيب عن علمه 
بجاله »> حى لا يرغب ولا يرهب إلا من غير ذلك › فا کل بوب 
واجب پستحضر فی كل وقت » ولا تحصل به الرغبة » ولا من فواته 
الرهبة » بل تحصل الرغبة والرهبة باحبوب الأدنى والمرهوب الأدنى » 
ويقوده ذلك إلى الحبوب الأعلى > وهذا موجود فيمن ذاق طم الحبوب 
الأعلى » فإنه قد یعرض له هوی ف عبوب أدنی » فیکون حضوره 
ودوا Sa CO‏ 
Ea OT‏ 
فوته به ما هو أحب إليه » بل يعم أنه وجب له ما يضره » فإذا حصل 
له ترهیب يصده عن ذلك » أو رغبة فها ترغب فيه نفسه حى يرك 
ذاك » کان هذا دواء نافعاً له يشتاق به إلى الحبوب الأعلى . 

والكه قك أثزل كتانه اشفا ا فى الور وهدئ:للكلى ٭ وة 
هم › وبعث رسوله بالحكة . 

وأما ما ذکره ا الرجل من الكلام TT‏ قال الله فيه : 
وؤ رکذلل جتنا لکل یی ثوا الین الوس الجن رى شام 
إلى عض زخرف اقول غروراً واو شَاءَ رَبك ما علو فَدَرْهُمْ وما 
يترون » وَلضكی لله أفيدة لين لا ومون بألاخرَة ويزضوه وفوا 
م هم مقر رفون [ سورة ة الأنعام : ١١٣١ - ١١١‏ ]. 


الحتزء الشادس VV‏ 


وذلك أنه عظّم من يعبد الحق لذاته » وعبادة الحق تعالى لذاته 
أصل عظيم » وهو أصل الملة / الحنيفية »> وأساس دعوة الأنبياء > لكن 
هذا حاصل فما جاءت به الرسل » لا فى طريق أصحابه » فإن أصحابه 
ادون اه ل وا فة اس زو مر اا نادات 
عندهم رياضه للنفوس لتصل إلى علمهم الذى يعون آنه کال 
النفس » والكال عندهم فى التشبه به لا فى أن يكون مبوباً مراداً . 

وھذا م یتکام أحد مهم فى « مقامات العارفين » ثل هذا الكلام 
انی کل ای ا و اران ی ا ق ور اا 


أهل القصوف » فأحذ ألفاظاً بجملة » إذا فسر مراد كل واحد مها > تبين ٠‏ 


أن القوم من أبعد الناس عن عبة الله وعبادته › وام أبعد عن ذلك من 
الهود والنصارى بکثیر کثیر . 
بظهر فم من إهمال العبادات والأوراد والأذكار 

والدعوات » ما لا يظهر فى الود والنصارى » ومن سلك مہم مسلك 
العبادات فإن لم يهده الله إلى حقيقة دين الإسلام » وإلاصار أخر أمره 
لخدا من الاح امن جس ان عر: واي سجن راغا ٠‏ 

وأيضا فإنه استحقر ماٍ وعد الناس به فى الآخرة من أنواع لعي » 
وطلب تزهيد الناس فما رغم لله فيه » وهو مضادة للاأنبياء »> وهو فى 
الحقيقة منكر لوجود ذلك » كا هو فى الحقيقة منكر لوجود عحبة الله 
ومعرفته والنظر إليه > وإنما الذى أثبته من ذلك خيال » كا أن الذى 
أثبته من لذة المعرفة إنما هو محرد كونه عالاً معقولاً موازياً“ للعالم 

(۱) د : موازنا . وهو خطأً . وليست الكلمة فى (ه) . 


ص ۱۹ 


تابع کلام ابن سینا 
ى مقامات العارفين 
وتعليق ابن تيمية عليه 


٠ ۷۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


الموجود » وظن أنه بهذا تحصل اللذة الى يسعد بها فى الآنحرة › 
وينجو() ها من العذاب › وهذا ضلال عظم . 

وقد أعرض الرازى عن الكلام على هذا فلم يمدحه ولم يذمه » وأما 
الطوسى فمدحه عليه » لأنه ملحد من جنسه » والكلام على هؤلاء 


مبسوط ی موضعه . 


( فصل ) 

م قال“ : « اشارة : أول درجات حركات العارفين ما 
یسمونه هم الاإرادة »> وهو ما يعرى المستبصر باليقين البرهانى » او 
الساكن النفس إلى العقد الإعانى من الرغبة فى اعتلاق العروة الوثى › 
فيتحرك سرة ) إلى القدس لينال من روح الاتصال › فا دامت درجته 
هذه فهو مرید . 

إشارة : ثم إثه يحتاج“ إلى الرياضة » والرياضة متوجهة إلى ثلائة 
أغراض : الأول : تنحية ما دون الحق / عن مستن الإيثار . والثافى : 
تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التوهم والتخيل © 


)١(‏ فى الأصل (د) : وينجوا. 

(۲) ای این سینا فی « الإشارات والتنبیہات » ۳ ۰ ۸۱۸/٤‏ - ۸۲۷ وسبق ورود هذا الكلام من 
قبل ٤‏ ص ٩۹‏ ۷۰ . 

(۳) الإشارات : الفصل الثامن : اإشارة . 

. سيره‎ ATE PF الإشارات‎ (4) 

(9) الإشارات : ليحتاج . 

. قوى التخيل والوهم‎ : ۸۲٠/٤ ٠۳ الإشارات‎ )١( 


الجزء السادس . ۷۹ 


الى التوهمات المناسبة للأمر القدسى ».منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر 
السفلى . والثالث : تلطيف السر للتنبه . والأول يعين عليه الزهد 
الحقيى » والثانى : تعين عليه أشياء ٠‏ : العبادة المشفوعة بالفكرة » م 
الألخان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما يلحن بها" من الكلام موقم 
القبول من الأوهام . والثالث : نفس" الكلام الواعظ من قائل 
E‏ بعبارة بليغة ونغمة رخيمة وسمت رشيد . وأما الغرض الثالك 
فيعين عليه الفكر اللطيف والعشق العفيف الذى تأمر“ فيه شمائل 
المعشوق » ليس سلطان الشهوة » . 

فيقال : قد ذكر أن امريد بحتاج فى الرياضة - الى تسمى السلوك › 
إلى ثلاثة أشياء متعلقة بالقصد › والعمل › والعلم . 

ا لقف فا ل شف الا الى فی جا سواه عن ريق 
القصد » فلا يقصد إلا إياه . وهذا حق لكن لا يكون إلا على دين 
المرسلين . وأما إرادة اله ومحبته دون ما سواه فليس هو طريق هؤلاء 
المتفلسفة › بل هو ممتنع على أصوهم الفاسدة › ولیس زهدهم زهد 
الأنبياء > ولكن زهدهم للتوفر على مطلوبهم الذى يرونه كالا » لا على 
عبادة الله . : 

(۱) الإشارات ۸۲۳/٤ ٠۳‏ : عليه عدة أشياء . 

(۲) الاشارات ۸۲٤/٤ ٠۳‏ : لا لحن به . 

(۳) الإشارات ۰۳ ۸۲١/٤‏ : الأوهام تم نفس . 

)¢3 زکی : کذا ی (د) ¢ (ه) . وف « الإشارات ٠‏ : ذکی . ولم ترد هذه العبارات من قبل فى 
ص ٤١‏ 


(ه) امر : كذا غير منقوطة ى (د) »> (ه) » وی الإإشارات AVE.‏ ا 
)١(‏ لا یکون : کذا فی (ھ) › ونی (د) : لا بمکن ۔ 


ص ۲۰ 


A*‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما العمل فهو تطويع قوة النفس الأمّارة بالسوء لقوتّها ا مطمثنة » 
وهذا متفق عليه > لكن عند أهل الملل أن هذا تكيل لعبادة الله 
وطاعته » وعند الملاحدة إنما هو تمذيب للنفس لتستعد لا جعلوه هم 
کالا. 

وليس المقصود هنا ذكر ما فى هذا الكلام من حق وباطل » فإن 
هذا له موضع آخر. وإنما المقصود ذکر ما یتعلق بکلامهم فی قوی 
التوهم والتخيل » فإنه قال " : « لتنجذب قوى التخيل والوهم "“ إلى 
التوهمات المناسبة للأمر القدسى » منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر 
السفلى » . 

فذ كر أن المقصود انجذاب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة 
للامر القدسى » ولم يقل : إلى التوهمات والتخيلات ›» كا قال : 
انجذاب قوى التخيل والوهم » لأنه يريد أن مجذب قوى التخيل 
والوهم . 


فالتخيل لصور الحسوسات » والوهم لما فيها من المعافى » والجذب 
يكون إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسى » لا إلى التخيل »› فإنه ليس 
المقصود جذبما إلى صورة متخيلة /بل إلى أمر متوهم » وهو المعانى الى 
تحبها النفس » لأن الوهم كا تقدم تصور المعانى الحبوبة فى الأعيان › 
وهى الى تكون لأجلها الولاية والعداوة . 


)0( ورد هذا الكلام من قبل › ص ۷۸ - ۷٩۹‏ . 
(۲) سبقت : قوى التوهم والتخيل . 


والمقصود حصول التوهمات المناسبة للأمر القدسى »› والانصراف عن 
التوهمات المناسبة لامر السفلى . والتوهبات هى تصور ما يحب 
وببخض › ویوالّی ویعادی » ویوافق واف » ویرجی ٩‏ ویحَاف من 
امعان الى فى الأعيان » فيريد أن يتصورما بحب وبرجى “ لينجذب 
اليه »> وما یکره حاف لینجذب. عنه» ویکو ا بب وبرج فی 
الأمر القدسى » وا مكروه والخوف فى الأمر السفلى . 

وقد ذكر أن المراد المعبود لذاته هو الله تعالى » فلا بد أن يتصور ما 
يوجب حبه لته » وبغضه لا يصرفه عن ذلك › ون پتصور من رجاه 
وخوفه ما يصرفه اليه كا يتصور فى الدنيا ما بجذبه عا . 

وإذاكان قد قال هذا مع قوله : إن الوهم أن بتصور فى المحسوسات 
أمراً غير سوس » لم یکن هذا حى بتصور فی حت الله تعالی ما یوجب 
انعذاب القلب إليه » وقد سمى ذلك توها . 

وقوله (“ : « ولتنجذب قوة التخيل والوهم الى التوهمات المناسبة 
للامر القدسى (. 

إن أريد التوهمات المناسبة لقدس الرب تعالى » مثل كونه هو الذى 
يستحتق أن بعبد ويحمد » وأمثال ذلك من المعانى المناسبة لعبادته » فقد 
جعل الشعور بهذه من باب التوهم . 

(۲) د : من رجاه والمبت من (ه) . 

(۳) هھ : ما مجذبه . 

. هھ : توهمات‎ )٤( 


(ه) وهو الذی سبق ص ۷4 - ۸۰١‏ وسبق من قبل ص ٤١‏ . 


۰ 


AY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وإِن أريد به توهم معانٍ" فى غير الرب » فتلك لا يتاج إلها فى 
عبادته تعالى » فلا بحتاج العابد لله إلى أن يتصور ما يناسب عبته لله 
وعبادته » بشعوره با يوجب عبة الله وعبادته ایاه دون ما سواه » فان 
عبادة الله وحدة تحصل إذا عرف من الله ما تحصل به محبته لله > فلا 
بحتاج أن یعرف من غیره ما يوجب عبته لته » ولو قدر أن تصوره لغیره 
يوجب عبته » فقد جعل طلب ما يوجب انجذاب قوة التخيل والوهم 
إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسى . 

فهذه الأمور » سواء كانت صفات لته أو أموراً") تقتضى عبة الله » 
فإنه جعلها من باب التوهم . 

وهذا يوجب کون الله عالياً على خلقه من وجوه : 

أحدها : أنه قد ذكر أن الحيوانات - ناطقها وغير ناطقها - تدرلكه 
ف المحسوسات ال إزئية معانى جزئية غير محسوسة ولا متأدية من طريق 
الحواس » وهذه قوة الوهم كا تقدم . /فإذا كان قد قال مع ذلك : إنه 
لابد من تطويع القوة الامارة للقوة المطمئنة › لتنجذب قوى التخيل 
والتوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسى » منصرفة عن التوهمات 
المناسبة للأمر السفلى » والتوهمات المناسبة لإرادة الله وحده إنما تكون 
بتصور معى فيه يوجب انجذاب القلب إليه . 

وهو سبحانه ينع تصوره من وقوع الشركة فيه » فإانه واحد لا 
شریك له » وهم یقولون : انحصر نوعه فی شخصه › فلا جوز أن یکون 


(1) د : معانى » والصواب من (ه) . 
)( ف ال لنسختين : أو وء وهو خطأً . 


الحزء السادس . AY‏ 


التصور الجاذب للقلب إليه وحده إلا تصور معين فی معين » وهذا هو 

فهذا تصريح منم بأن التوهم تصور صفاته » فقوهم مع ذلك بن 
إدراك هذه القوة له تناقض . 

الثانى : أن القوة المتوهمة إذا كانت لا تتصور إلا فى معين » والمعين 
لا یکون کلیًا » امتنع أن یکون هذا معقولاً » إذا كانت العقولات هی 
الكليات » كا قد يقولونه » ولأنه لا حجة هم على إثبات معقول غير 
الكليات . 

اثالث : أن هذا يوجب أن يكون محسوساً » أى يمكن الإاحشاس 
به » وهو رؤبته > کا ثبت أنه یری فی الآحره › لأن التوهم عندهم أن 
يتصور فى المحسوس ما ليس ممحسوس . 
فإذا كان هو سبحانه یجب أن یوالّی ويحب دون ما سواه » وکان 
ذلك بتوه ٩‏ الأمور المناسبة لذلك التوهم > وهو تصور أمر غير 
محسوس فی معین محسوس - لزم أن کون هو معینا محسوسا . 

الوجه الرابع : أنه جمل الذی بعین على تطویع النفس ثلاثة أشياء : 
العبادة المشفوعة بالفكرة » م الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما 
لحن ا من الكلام موقع القبول من الأوهام > والثالث : نفس 
الكلام الواعظ 

ومعلوم أن العبادة لا تكون إلا بقصد وإرادة » والقصد والإرادة 


. ه : يتوهم » د : الكلمة غير منقوطة‎ )١( 


A4‏ درء تعارض العقل والنتقل 


ص ۲۱ 


الذى() تنجذب معه قوی التخيل والتوهم إلى التوهمات المناسبة لعبادة 
الله » منصرفة عن المناسبة للأمر السفلى » لا يكون إلا اذا تصور فى المراد 
الذى انجذبت إليه قوة التوهم ما يوجب إرادته وعبته » فتكون إرادته 
توجب موالاته وحبته » بل وخوفه ورجاءه . 

وهذا كله عندهم من عمل. القوة المتوهمة »> فدل على أنه لابد 
عندهم أن یکون الحق تعالی ما يتعلق الوهم معان فيه » وهذا لازم 
لکلامهم لا حيد عنه . 

الوجه الخامس : أنه قال : « الموقعة )ا س ا من الكلام موقع 
القبول من الأوهام » . 

فبين أنه يطلب كن الوهم يقبل الكلام الملحن » والقوة الوهمية هى 
الى تدرك المعى الحبوب والمكروه فى المعين المحسوس ال جزنى كا تقدم . 

فدل بہذا على أن الكلام/الملحُن کون فيه ما يوجب قبول الوهم 
للكلام الذى يدعو إلى عبادة الله ومحبته » وذلك عا تقدم من كون الوهم 
هو الذى يشعر بالمعانی الى تحب وتبغخض » وتوالی وتعادی » فکان حب 
العبد لربه وعبادته إياه مشروطاً بتوهمه ی ربه ما بحبه العبد » فوجب کون 
الرب عندهم محسوساً > وكون الوهم يتصور فيه ما يحب لأجله . 

السادس : أنه قال " : « لينجذب التخيل والوهم إلى التوهمات 
المناسبة للأمر القدسى » منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلى » . 


. الذی : کذا فی (ه) › ونی (د) : الى‎ )١( 
. ٤۱ ص٤۸۰‎ - ۷4 ای ابن سینا » وورد کلامه من قبل ۔ ص‎ )۲( 


الحزء السادس Ae‏ 


والسفلى ضد العلوى » فدل ذلك على أن القدسى علوى . 

فإن قيل : يراد بذلك علو القدر أو الصفات . 

قيل : : هذا لا يصح هنا » لأن قوى الوهم ” إنما تنجذب إلى 
معان غير حسوسة فی مر سوس » وما کان محسوساً اُمکن أن یکون 
فوق العام . 

السابع : أن بقال : ما أشار إليه من هذه المعانى » وإن كان التعبير 
عنه بعباراته غير معروف » فهذا هو الذى فطر الله عليه عباده › فام إذا 
حزبهم أمر احتاجوا فيه إلى توجيه قلوبهم إلى الله توجهوا إلى العلو » 
وتصوروا أن الله جواد كرم جيب دعوة المضطر إذا دعاه » ويرزقهم 
وینصرهم » فعرفوا منه ما يوافق مطلوہم ومرادهم وڅبوہم . 

وهذا هو الذى يسميه هؤلاء التوهم . 

وأيضا فن کان عا له“ » با لذکره » متلذذا مناجاته » فانه 
جد فى فطرته معنى يطلب العلو » ويتصور أن ربه متصف با يستحق 
لأجله أن يعبد ويحب ويطاع > وهذا هو الذى يسمونه التوهم » ويجد 
قلبه منصرفا إلى العلو » منصرفاً عن السفل » إلا إذا كان قد عبرت 
فطرته . 

فإن قيل له : ربك ليس فوق » أو غير ذلك بأن يقال : لیس فى 

. ه : التوهم‎ )١( 


(۲) د : معانی . والصواب ما آثبته من (ه) . 
(۳) فى الأصل رد) كأن العبارة : عب به > ولعل الصواب ما أثبته ٠‏ ولم ترد العبارة فى (ه) . 


۲١ ظ‎ 


A٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


جهة › أو لا ختص › أو لا تحصره“ ٤‏ أو نحو ذلك من العبارات 
الجملة الى براد با : أنه ليس فوق » فيحتاج حينئذ أن يصرف فطرته 
علماً وارادة ت فط عليه . 

فا ذکره فی «مقامات العارفین » موافق لا فطر الله عليه عباده 
أجمعين » بخلاف ما ذكره هناك » فانه حالف للفطرة كا تقدم . 

الثامن : أن الشرائع الإلهية جاءت با يوافق الفطرة . 

التاسع : أنه قد اتفق على ذلك سلف الأمة . 

العاشر : أنه دلت على ذلك الدلائل العقلية البقينية . 

الحادی عشر : أن موجب ما ذكروه أن لا يكون الرب معبوداً الا 
بتعلق المعى الذى/ موه الوهم به » ون من و تعلق الوهم بمعی ف 
الرب » فقد أبطل كون الرب بوب معبوداً » فن قال بعد ذلك : انه لا 
يقبل ف الإلهيات هذه القضايا الوهمية » فقد نىى كون ارب مستحقًا 
لأن بد واف يبحب » وهذا حقيقة قوشم ¢ وطٰمذا کان حقيقة قوشم 
تعطیل الرب عن أن یکون ورا ¢ وان یکون قدا وأن کون 
ودا 

وعلى هذا كانت ا > كالقرامطة الباطنية الذين قادوا حقيقة 
قوههم » وكذلك باطنية الصوفية الذين وافقوهم » كأصحاب ابن عربى 


وابن سبعين » فإن الذين عرفوا حقيقة قوم كالتلمسانى كانوا من ابعد 


)١(‏ يعنى بذلك ابن تيمية : أولا يختص بجهة أو لا تحصره جهة 
(۲) فى الأصل (د) : نفا ء» ولم ترد الكلمة فى (هم . 


الججزء السادس AV‏ 


الناس عن عبادة الله وطاعته وطاعة رسله ¢ وأشدهم فا و 
ود ا اا ار واه که له ارقت ا 
الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وحينئذ فنقول قوله : « إن القضايا الوهمية كاذبة » . 

ان أراد به القضايا الكلية الى تناقض معقولا » فتلك عندهم ليست 
من قضايا الوهم . وان اراد به ما یدرکه الوهم من الافور المعينة ف 
المحسوسات »> فتلك صادقة عنده لا كاذبة » وهی لا تعارض الكليات . 

وقوله" : « إن الوهم الإنسانى يقضى بها قضاء شديد القوة لأنه 
ليس يقبل ضدها ويقابلها » . 

فيقال له : هذا يقتضى تمكا من الفطرة » وثبوتها فى النفس » وأن 
الفطرة لا تقبل نقيضها » وهذا يقتضى صحما وبوا » لا ضعفها 
وفسادها 

وأما قوله :”“ « لأن الوهم تابع للحس » فا لايوافق الحسوس 
لايقبله الوهم » . 

فيقال له : إن أردت بالوهم التابم للحس ما سميته وهماً > وهو 
توهم معانى جزئية غير حسوسة فى المحسوسات الجزئية » فلا ريب أن 

(۱) آی ابن سینا فی کتابه « الإشارات والتنبیهات » ٤٠۳/۱‏ » وورد هذا النص من قبل ٠‏ ص ۲١‏ 
وقابلته هناك على الإشارات » وجاء النص من قبل هكذا : « وأما القضايا الوهمية الصرفة فهى قضايا 
كاذبة ١‏ . 

(۲) أی ابن سینا فی کتابه « الإشارات والتنبیہات » ١ ٠۰۴/۱‏ وورد هذا النص من قبل . ص۲۰ 


وقابلته هناك على «اللإشارات » وجاء فيه من قبل : «ضدها ومقابلها » . 
(۴) سبق هذا النص + ص ۲١‏ وفيه : «بسبب أن الوهم تاع للحس ٠»...‏ 


عود إلى مناقشة 
کلام ابن سینا عن 
الوهم 


AA‏ درء تعارض العقل والنقل 


الوهم تابع للحس » وهذا الوهم قد ذكرت أنه صحيح مطابق 
کالحس » فإن قدحت فی هذا قدحت فى الحس » وان جعلت هذا 
ارا ل اة ر ل ال را قل 
) وإِن ردت بالوهم ا تقض ضا کنا أن اثبات موجودٍ لا داخل 
العام ولا ارج محال » ونو ذلك من القضابا الكلية الى ترعم أن 
معارضة للعقل » كان هذا الكلام باطلاً من وجهين : 
أحدها : أن هذه قضايا كلية مطلقة » والوهم قد ذكرت أن 
تصوراته جزئية » فلا يكون هذا من الوهميات . 
الثانى : أن يقال : هذه القضايا الكلية كسائر القضايا الكلية الى 
مبادئها من الحس » كالقضاء بأن السواد والبياض يتضادان » واللركة 
ص ۲۲ والسكون/ يتناقضان » والجسم الواحد لا یکون فی مکانين » وأمثال 
ذلك . 
بل هذه بمتزلة الحكم بأن الموجود إما أن يكون قاعا بنفسه » وإما أن 
یکون قابا بغره ٤‏ وإما أن یکون قدعاً » واما أن یکون عدا > وإم| أن 
يكون واجباً بنفسه » وإما أن يكون مكنا بنفسه » وأمثال ذلك . 
فالقدح فى هذه القضايا الكلية كالقدح فى تلك » فإن جاز القدح 
فى هذه لان مبادئها ا لجس جاز القدح فى تلك وإلا فلا » إذ الحس وما 
يتبعه - ما يسمونه توهاً ويلا - لا يدرك إلا أمورا معينة جزئية »م 
يقضى الذهن قضاء كليا » فإن جاز أن تكون تلك القضايا الكلية باطلة 
بسبب کون مبدئها"“ من هذا الوهم » الذى هو فى الأصل صحيح 


(۱) ف الأصل : مبدأها . 


الججزء السادس ٠‏ ۸4 


عندهم » جاز أن تكون القضايا الكلية باطلة إذا كان مبدثما“ من 
الس عندهم . ۰ ۰ 

ولو قال قائل : یکن ف الموجود غير احسوس أن یکون لا واجباً ولا 
مکنا »> ولا قدعاً ولا محدثاً » ولا قابا بنفسه ولا قابا بغیره - کان بنزلة 
قول القائل : بمکن فيه أن یکون لا مبایناً لغیره ولا معحابثاً له » ولا 
مداخلا له ولا خارجا عنه . 

وان جاز أن قال هذا : هذه قضايا وهمية » والوهم تابع للحس › 
جاز ان يقال للاول : وهذه قضايا وهمية » او يقال : قضايا حسية 
وحكم الحس والوهم لا بقبل إلا فى الحسيات » فلا يكم فى الوجود 
مطل وتوابعه » لأن ذلك معقول غير حسوس » فا به ترد تلك القضايا 
الكلية يكن أن يقال فى أمثالما من القضايا الكلية المتناولة لجميع" 
الموجودات والمعلومات . 

وأما قوله فى بيان أنها كاذبة”“ : « من المعلوم أن امحسوسات إذا 
كان هما مبادىء وأصول » كانت تلك قبل الحسوسات ولم تكن 
محسوسة » ولم يكن وجودها على نحو وجود الحسوسات › فلم يمكن أن 
ر ثل" ذلك الوجود فى الوهم » . 


(۱) ف الأصل : مبدأها . 

(۲) آی ابن سینا فى الإشارات والتنیات ٠۰۳/۱‏ . وسبق ورود هذا النص » ص۲۰ - ۲١‏ 
وقابلته هناك على « الإشارات » . 

(۳) یتمشل : کذا فی (ه) . وف (د) : بتمكن . وسبق ورود الكلمة هكذا من قبل . وف 
الإشارات : نتمثل . 


ظ ۲۲ 


۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


فیقال له : هذا کلام على تقدیر أن یکون للمحسوسات مبادِ لا 
يمكن تعلق الحس بها » وهذا هو رأس المسألة وأول النزا » فاذا جعلت 
هذا حجة فى إثبات مطلوبك فقد صادرت على المطلوب . 

ثم بقال لك : الوهم إنما يتصور عندك فى الأمور الجزئية > وهذه 
القضايا كلية لا جزئية . 

وبقال لك أيضا : هذا بعينه برد عليك فى تقسم الوجود إلى : قالم 
بنفسه وبغیره » وقدم وحدٹ » وجوهر وعرض > وعلة ومعلول » وجو 
ذلك » فان ما ذکرته من هذه القضایا بتناول هذه . 

وال لك/ ما تعى بقولك ٩‏ : « إن الحسوسات إذا كان ها مبادٍ 

أتعی به أن ما أحسسناه له مبادٍ وأصول لم نحسها ؟ أم تعنى به أن ما 
یمکن أن يُحس به بحب أن یکون له مبداً لا یکن الاحساس به ؟ . 

فإن عنيت الأول فهو مسلّم » لکن لا يلزم من عدم إحساسنا بها أن 
لا یکون الإحساس بہا مکنا » ولا یقول عاقل : إن کل ما لم نشهده 
الآن لا يكن أن نشهده بعد اموت » أو فى وقت انحر » فإنه ما من عاقل 
إلا يجوز أن يكون فوق الأفلاك ما لا نشهده الآن » بل يجوز أن تكون 
هناك أفلاك ونجوم لا ندركها فضلا عن غيرها . 


وان قال : إنه لابد أن یکون لکل ما بمکن أن یحس به مبداً لا 


() ی ابن سینا ى « الإشارات والتنيہات » ۳/۱ . وسبق ورود هذا النص . ص ۲١‏ وفيه : 
« ومن المعلوم أن الحسوسات إذا كان هما مبادىء وأصول . . . ٠‏ الخ . 


الحزء السادس ۹۱ 


يمكن أن نجس به » فهذا منوع » وهو رأس المسألة ولم يذكر عليه 
دلیلا . 


وهو فى « إشاراته » م يذكر على ذلك من الأدلة إلا ما ذكره الرازى 
وأمثاله › فانه قال .0 « ف الوجود وعلله ) : انه قد یغلب ٩(‏ على 
أوهام التاس أن الموجود هو المحسوس » وأن ما لا يناله الحس مجوهره › 


ففرض وجوده محال » وأن ما لا يتخصص كان أو يوضع بذاته (۶) 
کالجسم > او بسبب ما هو فيه کأحوال ا لجس ء فلا حط له من 


الوجود» . 

قال ”“ : « وأنت يتأتى لك أن تتأمل نفس امحسوس » فتعلم منه 
بطلان قول هرلاء > فاتك » ومن یستحق أن یخاطب » تعلان أن هذه 
امحسوسات قد يقع عليها اسم واحد » لا على الإشتراك " الصرف » بل 
بحسب معى واحد » مثل اسم الإنسان » فإنکا لا تشكان فى أن وقوعه 
على زيد وعمرو بمعى واحد موجود » فذلك المعى الموجود لا جلو : إما 
أن یکون بحیث يناله ا لحس » أو لا یکون . فإن کان بعيدا“ من أن 


يناله ا لحس فقد أخرج التفتش من الحسوسات ماليس بمحسوس » وهذا 


(۱) فى الإشارات والتنبیہات ۳ . ٤٠٠/٤‏ ؛ وسبق ورود هذا الكلام من قبل ۱۲۸/١‏ . وقابلته 
هناك على «الاإشارات ».. 

(۲) الإشارات : المط الرابع : فى الوجود وعلله . 

(۳) الاشارات : اعم انه قد یغلب . 

. الاإشارات : او وضع بذاته‎ )٤( 

. ٤۳۷ - ٤۴١/4 .۳ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(١)اللإشارات‏ ۳ . ٤۴١/٤‏ : لا على سبيل الاشراك . 


(۷) عند عبارة « فإن كان بعيدا» تعود نسخة (ر) مرة أخرى . 


ص ۲۳ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


أعجبة ؛ وان کان محسوساً فله لا عحالة : وضع › وأين » ومقدار 


معین » وکیف معیّن » لا یی أن بحس » [ بل ]“ ولا أن یتخیل إلا 


كذلك » فإن کل حسوس وکل متخيل فإنه يتخصص لا عالة بشىء من 
هذه الأحوال » وإذا كان كذلك لم يكن ملاناً ما ليس بتلك الال › 


فم يكن مقولاً على كثيرين يختلفون ف تلك الحال . فإذن الإنسان من 


حيث هو واحد بالحقيقة »> بل من حيث الحقيقة الأصلية"' الى لا 


تختلف فيما الكرة غير حسوس » بل معقول صرف » وكذلك الجال فى 
کل کلی » . 

فهذا لفظه » وأتباعه مشوا/خلفه فأثبتوا ما لیس بمحسوس باثبات 
الكليات المعقولة . وقد عرف بالاضطرار أن الكليات لا تكون كلية إلا 
فى العقل لا فى الخارج » بل ليس فى الخارج كلى ألبتة » والذى يقال 
إن کی طبیعی لا یوجد إلا معینا جزئاً > فا کان کلیا فی العقل وجد فی 
الحارج معیتاً لا کلیا »› کا قد بسط فى موضعه . 

فهذا ا وأمثاله هو الذى يشت به أن 2 مبادیء() لا 
یکن أن يحس بها 

وأما قوله : « اذا کانت a‏ مبادیء کانت غير 
محسوسة » فتلبيس لأن لفظ « الحسوس » يراد به ما هو محسوس لنا 


(۱) بل : ساقطة هن (د) . وأثبتها من (ر) . (ه) . «الإشارات » ۴۳ ٤١١٩/٤‏ . 
(۲) ر ه : على كثير بحتلفون ؛ الإشارات (۴ . ٤۳۷/٤‏ ) : على كثيرين متلفين 
(۴) الإشارات : بل من حيث حقيقته الأصلية . 

(#) ر : مباديا. 

(ه) د : الحسوسات . والثيت من (ر). (ه). 


الجزء السادس . . 4۳ 


بالفعل“ وما بمكن إحساسه » ولا ريب أن الحسوسات بالفعل “ ها 
مبادیء غير حسوسة . 

لکن 1 قلت : إن کل ما یکن احساسه له مبداأً لاکن 
احساسه ؟ » هذا حكاية المذهب . 

وأما قوله" : « وهمذا كان الوهم مساعداً للعقل فى الأصول الى 
تنتج وجود تلك المبادىء » فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوهم 
وامتنع عن قبول ما سلّم موجبه » » فهذا منوع . وقد عرف أن أدلته على 
اثبات ذلك من جنس هذه الأدلة الى أثبت با الموجودات العقلية 
لثابتة فى الارج بإثبات كليات » وهو مثل إثباته لما كان حارج الذهن . 

م يقال له : الوهم المساعد للعقل : إن أردت به ما سميته وها » 
وهو ما يتصور فى الحسوسات ال جزئية معان غير محسوسة » كالصداقة 
والعداوة » فليس فى هذه التصورات مقدمة تساعد على اثبات موجود لا 
يمكن الإاحساس به » بل تلك المقدمات مثل اثبات الكليات وأمثا هما 
ليس فيا مقدمة يتصورها هذا الوهم . 

وإن أردت بالوهم المساعد ما يقضى قضايا كلية » مثل قضاء الذهن 
بأن بين هذا الإنسان وهذا الانسان إنسانية مشتركة » ونحو ذلك » فهذه 
قضايا عقلية لا وهمية . 

وأيضا فالقاضى باثبات إنسانية مطلقة هو القاضى بأن كل 
< 5 اقل وات ن (د) ۰ (ه). 


(۲) أى ابن سينا فى « الإشارات والتنبيہات » ٠٠١/١‏ . وسبق ورود هذا النضص من قبل : 
ص ۲١‏ وقابلته هناك على الإشارات . 


ظ ۲۳ 


۹4 درء تعارض العقل والنقل 


موجودین ٩‏ لابد أن يكون أحدهما مبايناً للآحر أو عحايثاً له » کا أنه هو 
القاضى بأن كل موجودين لابد أن يقارن وجود أحدهما الآلحر" أو 
يتقدم عليه » وأن کل موجود فلابد أن يكون فاا بنفسه أو بغيره . 

هذه القضابا الكلية إن ينها وهية / كانت العقليات هى 
الوهميات » وإن سمينها عقليات وقدّرت تناقضها لزم تناقض العقليات . 

واعلم أن هؤلاء قد جيبون بجواب “ يکن أن جاب به کل من 
قدح فى العقليات الكلية . 

وقولك :“ «فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوهم » . 

يقال لك : ما الوهم الناكص ؟ أهو الذى سميته وهماً ؟ فذاك إنْما 
یتصور معانی جزئية » فلیس له فی الکلیات حکم : لا بقبول ولا رد » 
فلا يقال فيه : لايقبل ولاينكص » كا لا يقال ف القضايا الكلية : إن 
الحس يقبلها ولا يردها ء كا 7لا] ”© يقال : إن البصر ييز بين 
الأصوات » والسمع ييز بين الألوان . 

وإن قلت : إن العقل يثبت موجوداً معيناً لا بيمكن الإشارة إليه › 


والوهم لا يتصور معينا لا يشار إليه . 


(۱) د : بان کل موجود » وما آثبته من (ر) . (ه). 

(۲) د : لابد أن يفارق وجود أحدها للآخر. والثبت من (ر). (ه). 

(۴) د : إن تسميما . والثبت من ره). (ر). 

() عبارة « بجيبون بجواب » ليست واضحة فى هامش (د) وأثبنها من (ر) . (ه). 

(ه) وهو كلامه الذق ورد قبل صفحات : وورد من قبل . ص ۲٠١‏ وقابلته هناك على 
« اللإأشارات » ٠٠۳/١‏ . 

)١(‏ لا : ساقطة من (د) وأثبتها من (ر). (ه). 


الج السادس 4° 


م ا و 
فيقال لك : العقل إنما يثبت أموراً كلية مطلقة » لا يثبت 
معيناً"“ إلا بواسطة غيره » كالحس وتوايع الحس » ومذا كان القياس 
العقلى المنطتى لا ينتج إن لم يكن فيه قضية كلية › واذا أردنا أن ندخل 
شيا من المعينات تحت القضايا الكلية » فلابد من تصور للمعينات غير 
التصور للقضايا الكلية . ) 

فإذا علمنا أن كل شىء : فإما قام بنفسه وإما بغیړه » وأن کل 
وجو جود : فاما واجب بنفسه وإما مكن بنفسه » وأن كل موجود : فإما 
قد واما محدث » وأن كل موجود أو كل ممكن فهو : إما جوهر وإما 
عرض » وأردنا أن نحكم على معيّن بأنه قدم أو محدث » أو جوهر أو 
عرض » أو واجب أو مكن » أو نحو ذلك » فلابد من ] ٩‏ أن نعينه 
بغير ما به علمنا تلك القضية الكلية » فتصور المعين الداخل فى القضية 
الكلية شىء » وتصور القضية الكلية شىء آخر . 

و ليتبين له ان من ۾ يثبت موجودا يکن 
الاحساس به لم يشت يثبت الا قضايا كلية فى الأذهان » كا يثبتون العدد 
المطلق » والمقدار المطلق › والحقائق المطلقة » والوجود الطلق > وکل 
هذه أمور ثابتة فى الأذهان » لا موجودة فى الأعيان . 

وهذا من أثبت أن فى الوجود موجوداً واجباً قديما » وقال : 
ا ا امتنع ان یکون عنده معنا صا « e‏ 


مطلقاً محرداً فى الذهن › فلا حقيقة له فى الخحارج . 


(ا) د : معيا . والشبت من (ر) ۰ (ه). 
(۲) من : زيادة ى (ر). 
م٤‏ دره تعارض العقل والنقل + ٠‏ 


۹۹ درء تعارض العقل والنقل 
ا ا 


وهذا مذهب أعة الجهمية > فإنهم يثبتون موجوداً مطلقاً بمتنع 

وجوده فی الحارج > فابن سينا وأتباغه يقولون : هو وجود مطل بشرط 
ص ۲١‏ نى جميع الأمور الثبوتية » وهو 8 الاقوال ی رنه ما 

وآخرون يقولون : هو مطلق بشرط نى الأمور الثبوتية والسلبية » [ لا 
بشرط شىء من الأمور الثبوتية والسلبية ]"“ كا يقول هذا وهذا طائفة 
من ملحدة الباطنية ومن وافقهم من الصوفية . 

ومن المعلوم أن الوجود المشروط فيه ننى هذا وهذا امع > فکیف 
بالمشروط فيه النى ؟ فإن ما اشترط فيه العدم كان أولى بالعدم ما 
47 يشرط فيه وجود ولا عدم > وما اشترط فيه ننى الوجود والعدم 
جميعا » وهذا هو المطلق بشرط الاطلاق . 

وهم يقررون فى منطقهم ما هو متفق عليه بين العقلاء من أن المطلق 
بشرط الاإطلاق لا وجود له فى الخارج » ويقررون أن الفصول المميزة 
بين موجودین لابد أن تکون مور(“ وجودية » لا تكون عدمية » وهم 
لا یزون الوجود الواجب عن الوجود الممكن إلا بأمور عدمية » ومن 
ظن أن مذهب ابن سينا إثبات وجود “ خاص بنزلة الوجود المشروط 


)١(‏ بعد كلمة « الثبوتية » توجد إشارة إلى هامش نسخة ( ر ) حيث كتبت كلمة غير واضحة كأنها 
وعنه). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . (ه) وأثبته من (ر) . 

(۳) ف ( رد)۰ (هھ) : وقد قرروا فى المنطتى أن الوجود المشروط فيه . ولكن توجد إشارة فى 
عبارة « وقد قرروا » فى نسخة ( ر ) وكتب فى الامش -« ومن ١‏ م . والمثبت هو الذى فى (د) . 

. لم : ساقطة من (د) وأثيها من (ر) : ((ه)‎ )٤( 

(9) ر : أهورة وهو خطاً . 

() وجود : ساقطة من (ر) . 


الهزء السادس ۹۷ 


بسلب جميع الحقائق › جل فة :زرد مرا وجرد غا « فلم 
يفهم مذهبه » كا فعل ذلك الطوسى منتصرا له فلل يفهم مذهبه . 

والقونوى وأمثاله يقولون : هو المطلق لا بشرط › وهذا إما أن 
یکون متنعاً فی النارج » واما أن یکون جزءً من الممکنات » فیکون 
الواجب جرا" من المكات . 

وقد بسط بيان تناقض أقوا لهم فى غير هذا الموضع > واعتبر ما ذکرناه 
من أن كل ما يشبتونه بالبرهان القياسى فإنه قضايا كلية مطلقة » بأنهم إذا 
أرادوا أن يعينوا شيئاً موجوداً فى النارج داخلاً فى تلك القضية الكلية › 
عينوه إما بالحس الباطن أو الظاهر » إذ العقل يدرك الكليات " 
والحس هو الذى يدرك الجزئيات “ » فإذا أثبتوا أن الحركة الاإرادية 
مسبوقة بالتصور» وأرادوا تعيين ذلك » عينوا : إما نفس الإنسان 
فيشيرون إليها » وإما النفس الفلكية فيشيرون إلى الفلك . 

وان أثبتوا وجود موجود معين فى الارج يدحل تحت هذه القضية 
من غير إشارة إليه تعذر ذلك عليهم . 

وكذلك إذا ثبت بالعقل أن الكل أعظم من الجزء ” » وأن الأمور 
المساوية لشىء واحد متساوية » وأن الشىء الواحد لا يكون موجوداً 
معدوماً > ونو ذلك » فى أراد الإنسان إدخال معين فى هذه القضية 


() ر وهذا لنا أن وهو ريف . 


(۲) ر : جزوا. 
ر( د : إذ العقل هو يدرك الكليات . والمئبت من (ر)٠‏ (ه). 
ري د : الجريات . 


(ەم ر : الجزۇ . 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


الكلية أشار إليه . والقضايا الكلية تارة يكون لجزئياما “ وجود فى 
الخارج " » [ وتارة" تكون مقدورة “ فى الأذهان » لا وجود ما فى 
الأعيان » وهذه كثراً ما يقع فيا الغلط والالتباس . ' 

وليس المقصود الأول بالعلم إلا علي ماهو ثابت فى الخارج » وأما 
المقدرات الذهنية فتلك بحسب ما حطر للنفوس من التصورات »› سواء 
كانت حقا أو باطلاً » وما يثبته هؤلاء النفاة من اثبات موجود لا بمكن 
الإشارة إليه > ولا هو داخل العام ولا خارجه عند التأمل والتدبر تبين أله 
من المقدرات الذهتية < Yi‏ من الموجودات العبنية . 


« المعتبر» وغيره » لم بخرجوا هذه القضايا الى سماها ابن سينا 
« وهميات » من الأوليات البديميات » كا أخرجها ابن سينا » وما أظن 
سا خت لاط ار اخ اها 


وأما قوله" : « وهذا الضرب من القضايا أقوى فى التفس من 


(۱) ر : خجزویاا ؛ هھ : جزوياا + د : لجريامما . 
۰ (۲) بعد كلمة « الخارج » يوجد سقط فى نسخة ( د ) وسأتَم الكلام من نسخة ( ر) م من نسخة 

(ه) إذ يوجد سقط اخر فى نسخة (ر) . 

(۳) عند كلمة « وتارة » يبدا الكلام الساقط من نسخة (د) وأوله فى نسخة (ر) . (ه) مم 
تنقطع نسخة () واه من اخر الكلام الموجود فى نسخة (ه) . 

(۴) ه : مقدرة. 

(9) ر خرجها . 

)١(‏ ای ابن سینا فی « الإشارات والتنیہات ٠٠۴ - ٤۰۳/۱ ٩‏ » وسبق ورود هذا الكلام من 
قبل » ص ۲۱ . 


(۷) انظر ما ذکرته من قبل . ص۴۱ . 


الحزء السادس ۹ ۹ 


المشهورات الى ليست 2 > وتکاد تشا کل ا وتدحل فى 
المشبهات ہما" » إلى آخره " 

يقال له : هذا أيضا ما يبين قوتها وصدقها » فانم اعرفوا بأنْها 
أقوى من المشهورات الى ليست بأولية'» وهذه المشهورات عند أكثر 
العقلاء من العقليات الضروريات › فإذا كانت هذه أقوى مها لزم أن 
تكون أقوى من بعض العقليات الضروريات » وذلك يوجب صدقها . 

وذلك أنه قال" : «فأما المشهورات فا هذه ١‏ الأوليات 
ونحوها مما حب قبوله » لا من حيث هى واجب قبوا » بل من حیث 
عموم الاعتراف بها » ومنها الآراء المسمًاة باحمودة » وربا خصصناها 
باسم المشهورة » إذ لا عمدة ها إلا الشهرة » وهى أن لو لى“ الإنسان 
وعقله اجرد » ووهمه وحسه » ولم يدب بقبوله ”" قضايا ما والاعراف 
ہہا » ولم بمکنه ٩‏ الاستقراء بظنه القوى إلى حکم لكرة الجزئيات › 
ولم يستدع إليها ما فى طبعه الإنسانى “ من الرحمة والخجل »› والأنفة 
والةت وغير ذلك - م يقض بها الانسان طاعة لعقله أو وهه 


(۱) وتدخحل فی المشہہات بہا : ذا فی (ه) . وف « الإشارات » ٤٠٤/١‏ . وف ( ر) : ويدخل 
ی المشتہات با . ي 

(۲) بعد عبارة « إلى آخره » يوجد سقط فى نسخة ( ر) وسأعتمد فيا بى على نسخة (ه) فقط . 

(۳) فی « الاشارات والتنیہات » ٤١۱-۳۹۹/۱‏ . ۰ 

. فأما المشهورات من هذه الجملة فنا أيضا هذه‎ : ۳۹۹/١ الإشارات‎ )٤( 

(ه) الإشارات ۱ : وهی آراء لو خلى . 

. الإشارات : بقبوله‎ )١« 

(۷) الإشارات : ولم يمل . 

0 الإشارات : ولم يستدع إليها ما فى طبيعة اللإنسان . 


۱۰۰ درء تعارض العقل والنقل 


وحسه » مثل حکنا أن سلب مال الانسان للإنسان ٩١‏ قبیح › » وأن 
الكذب قبيح » ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس » 
وليس شىء“ من هذا يوجبه العقل الساذج » ولو توهم الإنسان 
نفسه » وأنه حلق دفعة » تام العقل » ولم يسمع أدبا » ولم يطع انفعالا 
اقا أو ق 9 ا هذه القضایا بشیء » بل أمکنه 
أن يجهله ويتوقف فيه“ » وليس كذلك حال قضائه » لأن " الكل 
أعظم من الجزء . وهذه المشهورات قد تكون صادقة » وقد تكون 
كاذبة » وا إن كانت صادقة فليست ”“ تنسب الى الأوليات ونوها › 
إذا ل تكن بينة الصدق عند العقل الأول اا بنظر''“ » وان کانت 
محمودة عنده » والصادق غير المحمود" '“» وكذلك الكاذب غير 
الشنيع »> ورب شنيع حق » ورب محموذ كاذب . 


(۱) الإشارات : أو حسه . 
(۳) للإنسان : ليست فى «الإشارات » . 
> (۳) الإشارات : قبيح لا ينبغى أن يقدم عليه ومن هذا . 
(6) الإشارات : من الناس » وإن صرف كثيراً مهم عنه الشرع » من قبح ذبح الحيوان » اتباعا لا 
فى الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كذلك » وهم أكثر الناس » وليس شىء . . 
(ه) الإشارات ٤۰١/١‏ : أو خلقيا . 
)١(‏ فى الإشارات : كذا فى نسخة مثل الذى ألبتناه وفى نسخة : بل أمكنه أن هلها وبتوقف 
فیا . 
(۷) الإشارات : ان . 
(۸) الإشارات : وإاذا كانت . 
(۹) الإشارات : ليست . 
)٠١(‏ فى نسخة من « الإشارات » : الا بنظر وفكر : 
(١)الاشارات‏ : الحمود . 


الجزء السادس ۱۰۱ 


هرات ب اها من الراجات > .اما فن :اا ديات 


الصلاحية »> وما تتطابق علها الشرائم الاللهية "ء وإما خلقيات 
وانفعالیات ¢ واما استقرائیات > وھی : اما حسب الاطلاق ٤‏ واما 


صا ع م 9( 


قلت : ليس هذا موضع بسط القول . 

قال ابن سينا“ : « وأما القضايا الوهمية الصرفة فهى قضايا 
كاذبة » إلا أن الوهم الإانسانى يقضى بها قضاءَ شديد القوة » لأنه ليس 
يقبل ضدها ومقابلها » بسبب أن الوهم تابعج للحس › فا لا يوافق 
الحس لا يقبله الوهم » ومن المعلوم أن الحسوسات إذا كان هما مبادىء 
وأصول كانت تلك قبل الحتوسات » ولم تكن محسوسة » ولم يكن 


(۱) الإشارات : فالمشهورات . 

(۲) واما من المسلات . . . الإمية : كذا فى نسخة من « الإشارات » وهناك اختلافات بين 
النسخ › انظر تعليقات الحقق : الإشارات ٤٠۲/١‏ . 

(۳) الإشارات : وإما بحسب أصحاب صناعة: - وف نسخة :بصتاعة » بدل : سب أصحاب 
صناعة - وملة ٠‏ . 

() م ا ا یی اکا الجر ی تخ زی ر ی شک زی ها 
وذكر الهكارى فى أسفل الصفحة : « يتلوه قال ابن تيمية : قلت : ليس هذا موضع بسط القول ؛ 
وہنا کلام آخ رکتب فی نہاية نسخة ( هھ ) سبق أن ذکرته بنصّه فى مقدمة الکتاب ج ١‏ ص ٩۴‏ - 14 
فارجع إليه » ومن هذا نجد أن بعض الكلام الساقط من نسخة ( د ) قد فقد لأنه لا يوجد لا فى نسخة 
(ر) ولاف نسخة (ه) » على أن هذا الكلام لا يتجاوز صفحة واحدة على الأغلب لأن أول الكلام 
فى نسخة (د) ظ ۲٤‏ هو كلام منقول من « الإشارات » ويتبعه تعليق ابن تيمية » وسأنقل ما فى 
«الإشارات »وهو يستغرق صفحة تقريبا » وما بين آخر ما عندنا وأول الموجود فى « الإشارات » قد لا 
يتجاوز بضعة أسطر ولكنه لايزيد على الأغلب فى كل الحالات عن صفحة واحدة. 

)٥(‏ عند عبارة ۾ قال ابن سينا » أضفت ما أظنه كان فى أصل الكتاب لأن ابن تيمية سوف يعلق 
عليه وقد ورد الكلام التالى من قبل ص ۲١ - ۲١‏ وقابلته هناك على « الإشارات ٠‏ . 


۲٤ ظ‎ 


۲+ درء تعارض العقل والنقل 


وجودها على نحو وجود الحسوسات فلم بمكن أن بتمثل”“ ذلك الوجود 
ف الوهم » ولمذا كان الوهم ”" مساعدا للعقل فى الأصول الى تنتج 
وجود تلك المبادىء » فاذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوهم » وامتنع . 
عن قبول ما سلّم موجبه . وهذا الضرب من القضايا أقوى فى النفس من 
المشهورات الى ليست بأولية » وتكاد تشاكل الأوليات » وتدخل فى 
المشبّهات ا وهي أخكام للقي ان امور دة غل اشرات 
أو أعم ما » على نحو ما بحب أن لا يكون هما » وعلى نحو ما حب أن 
يكون أو يظن  ]‏ ./فى الحسوسات » مثل اعتقاد المعتقد أنه لابد من 
خلاء نى اليه الملاء إذا تناهى » وأنه لابد فى كل موجود من أن 
یکون(“ مشاراً إلى جهة وجوده » . 

فيقال له : هذا الكلام إنما يصح أن لو ثبت وجود أمور لا يكن 
الإحساس بہا » حى يكون حكم هذه فى ما هو مقدّم على تلك » أو ما 
هو أعم مها » وثبوت وجود هذه الأمور إنما يصح إذا ثبت إمكان 
ذلك » وإمكان ذلك إا يصح إذا ثبت بطلان هذه القضايا الى يسما 
« الوهميات » » فلو أبطلت هذه الوهميات بإثبات ذلك لزم الدور » فان 
هذه القضايا تحكم بامتناع وجود ما لا يمكن الإشارة إليه » والمقدمات 


(۱) یتمشل : کذا وردت ی کتابنا من قبل »وف «الإشارات » : نتمثل . 


(۲) ما بین « فی الوهم ٠‏ » « وهذا کان الوهم : يوجد کلام فی « الإشارات » نبہت عليه فى 
تعلیقانی » ص ۴۱ . 

٠‏ (۳) هنا ينهى الكلام الذى نقلته من « الإشارات » وتعود الينا نسخة (د) من جديد عند 
ظ ۲٢‏ » والکلام فی أوله تایع لکلام ابن سینا فی « الإشارات » وسبق وروده فى ص ۲٠‏ وقابلته على 
« الإشارات »۾ هناك . 

. موجود أن يكون‎ . . ۴١ وردت العبارة من قبل ص‎ )٤( 


الججزء السادس 1۰۴۳ 


الى تشبت ذلك ليست مسلّمة عندها » بل لا يكن عندها تسلي ما 
يستلزم نقيض ذلك » فإنه قدح فى الضروريات بالنظريات . 

وأيضا فالوهم عندهم إنا يتصور معانى جزئية " » وهذه قضايا 
كلية » فامتنع أن تكون وهمية . ۰ 

وأيضا فا يثبت به وجود هذه الموجودات قضايا سوفسطائية " » كا 
ت ى موضعه . 

وأما قوله "“ : « وهذه الوهميات » لولا محالفة السنن الشرعية ها › 
لكانت تكون مشهورة وإنما تثلم فى شهرتما الديانات الحقيقية والعلوم 
الحكية » . 

فيقال له : هذا من أصدق الدليل على صحا › وذلك أن هذه 
مشهورة عند جميع الأم الذين لم تغير فطرنهم » وعند جميع الأم 
التبعين لسنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »> من المسلمين واليهود 
والنصارى » وإغا يقدح فيا المبتدعة من أهل الديانات » كالعتزلة 
ونجوه ‏ . 

وابن سینا لما کان من أتباع القرامطة الباطنية > وهو يعاشر أهل 
الديانات المبتدعين من الرافضة والمعتزلة » أو من فيه شعبة من ذلك 


. فى الأصل : جزية‎ ١( 

(۷) ف الأصل : سوفسطايه . 

(۳) أی ابن سینا فى « الإشارات والتنیہات » ٠٠١ - ٠۰٤/۱‏ » وسبق ورود هذا الكلام من . 
قبل »> ص ۲١‏ وقابلته هناك على « الإشارات ١‏ . 

(4) فى الأصل : وإنما يقدح فيا امعترلة من أهل الديانات كالمعتزلة ونحوهم » ولعل الصواب ما 
يته » وانظر العبارات التالية حيث بقول : وهو يعاشر أهل.الديانات المبتدعين . . . الخ . 


۲١ ص‎ 


۱٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهؤلاء يقولون : إن الله لیس فوق العرش › م تكن هذه مشهورة عند 
ھۇلاء . 

ومن المعلوم » باتفاق هؤلاء وغيرهم › أن الأنبياء م يقدحوا فى هذه 
القضايا » ولا أخحبروا با يناقضها » بل أخبار الأنبياء كلها توافق هذه 
القضايا . 


والقرآن والتوراة والإنجيل فيا من الموافق مذه القضايا مالا محصيه 


إلا الله . وكذلك فى الأخبار النبوية والآثار السلفية › بل لا یعرف ع 


أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم قول يناقض إثباك هذه القضايا . 

وابن سينا وأمثاله مقرون بأن الكتب الإلهية/ إا جاءت با يوافق 
مذهب الشبتة للصفات والعلو ‏ لا ما يناقض ذلك » وهم يسمُون ذلك 
تا ويقولون : الكتب الالهية إنما جاءت بالتشبيه» ويجعلون هذا 
مما احتجوا به » کا قد حکینا کلامه فی ذلك » زه اج لكت ع 
هلاء الذين وافقوه على نى الصفات والعلو . 

وقال : إذا كان هذا التوحيد الحتق > والأنبياء لم تخبر به بل 
بنقيضه » فكذلك فى أمر المعاد » فکيف يزعم مع هذا أن السن 
الشرعية والديانات الحقيقية منعت هذه أن تكون مشهورة“ ؟ 

فع أن المانع اهر اشر قول لمم يوجد عن الأنبياء وأتباع الأنبياء › 
وأن شهرتما إنما امتنعت بين هؤلاء الذين ابتدعوا قولاً ليس مشروعا » 


() يشير ابن تيمية بذلك إلى عبارة ابن سينا السابقة : « وهذه الؤهميات لولا محالفة السنن الشرعية 
ما لکانت تکون مشهورة » وإنما تثلم فى شهرها الديانات الحقيقية والعلوم الحكية » . 


ال الاد 16 
وحينئذ فيكون المانعم من شهرما عند من لم تشر عنده سنة بدعية لا 
شرعية » وديانة وضعها بعض الناس » ليست منقولة عن بى من 
الأنبياء . 

ولا ريب أن المشركين والمبدلين من أهل الكتاب هم شرائع وديانات 
ابتدعوها ووضعوها » وتلك لا بجحب قبوها عند العقلاء » وإنما حب أن 
يتبع ما يشبت نقله عن الأنبياء المجصومين صلوات الله وسلامه علييم . 

وكذلك قوله انه : « یثلم فى شهرما العلوم الحكية » . 

فيقال له : قد نقل غيرك عن الفلاسفة القدماء أنہم کانوا بقولون 
وجب هذه القضایا » كا بين ذلك ابن رشد الحفید وغيره » بل المنقول 
عن متقدمى الفلاسفة وأساطينم قبل أرسطو» وعن كثير من 
متاخربهم » القول با هو ابلغ من هذه القضايا » من قيام الحوادث 
بالواجب » وما يتبع ذلك » كا تقدم نقل بعض ذلك عم . 

وقوله ” : « ولا یکاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع 
ذلك » لشدة استيلاء الوهم » . 

فيال له : هذا يدل على تمكْها فى الفطرة » وثبونا فى الجيلّة » 
وأنها مغروزة ف النفوس » فن دفع ذلك عن نفسه لم يقاوم نفسه » ولم 
یمکنه دفعها عن نفسه . 

(۱) أى ابن سينا » وسبقت هذه العبارة قبل صفحات »> ص ٠٠۳‏ . 


(۲) أى ابن سينا فى « الإشارات والتنبہات » ٠٠٠١/١‏ وسبق نقل كلامه ومقابلته على الإشارات › 


ص ۲۱ . 


ظ ۲۵ 


۱۰٩%‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا حد العم الضرورى » وهو الذى يلزم نفس العبد لزوماً لا 
يمكنه معه دفعه عن نفسه › فإذا لم يمكن الإنسان أن يدفع هذه القضايا 
عن نقسه » ولا يقاوم نفسه فی دفعها > تبين أنْها ضرورية » وأن هؤلاء 
الدافعين ها يريدون تغيير فطرة الله الى فطر الناس عليا » /وتغيير خلقه › 
کأمثاهم ن الاخ ادن بالحتى » الذين يكذبون بالحق المعلوم 
بالهتان والسفسطة › وأن قدحهم ف هذه کقدح أمثاهم من السوفسطائية 
فی آمثال هذه . 

وأما قوله " : « لشدة استيلاء الوهم «. 

فقد قلنا غير مرة : إن الوهم قد فسروه القوة الى تحصور ممای 
جزئية "“ فى محسوسات جزئية » وهذا الوهم إنغا ن الجزئيات ° 
من المعانى » وأما هذه القضايا فهى قضايا كلية › فهی من حکم العقل 
الصربح » فالخالف ها حالف لصريح العقل » وهو المتبع لقضايا الوهم 
الفاسد » فإنه يثبت موجودا مطلقا بشرط الاطلاق › او موجودا لا 
داحل العام ولا خارجه » وهذا الموجود لا يثبته فى الخارج إلا الوهم 
والخیال الفاسد » لا یثبته لا عقل صریح ولا نقل صحیح › بل ولا 
وهم مطابق ولا خیال مستقے » کا لا یشبته جس سل › فنفاة ذلك 
ينفون موجب العقل والشرع والحس اللي » > والوهم المستقي › 
والحيال القوبم » ويثبتون ما لا يدرك إلا بوهم فاسد » وخيال فاسد . 
() آی این سینا فی + الاشارات وافتییات » 4۰۵/۱ ۰ ومیق تقل كلانه هذا ص ۲١‏ 

(۲) فى الأصل : جزية . 


(۳) فى الأصل : جزبات . 
)٤(‏ فى الأصل : للسلي : 
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وقوله"“ : «على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا کان فى 
المحسوسات فهو مدفوع منكر» . 
فیقال له : هذا أيضا حجة عليكم > فإن المنازع يقول : إنه م يقم 
دلیل شرعی ولا عقلی على اثبات موجود لا یکن أن یعرف پانس بوجه 
لاوجو وان کان لا کن ان یعرفه کثیر من الناس عسه › ولا 
مکن اف باحس بی کٹیر من الأحوال . 
وفك عرف من مدهب التاف واه ال وا عة أن ا عن أن 
رى فى الآحرة » وكذلك اللائكة والجن يمكن أن ترى » وما يقوم 
بامرئيات ”" من الصفات يكن أن يعرف بطريقها » کا تعرف 
اللسموعات > والملموسات باللمس > ويقول : إن الرسل 
صلوات الله عليهم قسّموا الموجودات إلى غيب وشهادة » وأمروا الإنسان 
بالإبان با أخبروا به من الغيب . 
وكون الشى؟ شاهداً وغاثبا أمر يعود إلى كونه .الآن مشهودا أو ليس 
الآن بمشهود » فا م يكن الآن مشهوداً يكن أن يشهد بعد ذلك › 
لاف هؤلاء النفاة » فإنيم قسموا الموجودات فى الخارج إلى حسوس »› 
وإلى معقول لا يمكن الإحساس به بحال . 
وهذا ما ينفيه صريح العقل / لا ما يشبته » وإغا ا معقول الصرف ما 
كان ثابتا فى العقل كالعلوم الكلية » وليس للكليات وجود فى الخارج » 
مع أنه قد يقال : إنه يمكن الإحساس بها أيضا » إذا أمكن الإحساس 
(۱) ای ابن سینا فی « الاشارات والتنبیہات » ٠۰٥/۱‏ › وسبق ذکر هذا الکلام ص ۲۱ - ۲۲ . 
(۲) نى الأصل : بالمريات . 


۲٣ ص‎ 


۰۸ درء تعارض ءالعقل والنقل 


بمحلها » كا يكن الاحساس بأمثاما من الأعراض > كالعلل والقدرة 
والإرادة وغير ذلك . 

لكن نحن لا نحس الآن بهذه الأمور باحس الظاهر » وعدم 
إحساسنا الآن بذلك » لا ينع أن الملائكة يمكنها الإحساس بذلك »› 
وأنه يمكننا الاحساس بذلك فى حال أخرى » وأنه يكن كل واحد أن 
بحس با فی باطن غيه » كا بمكنه الإحساس الآن بوجهه وعينه › وإن 
کان الانسان لا یری وجهه وعینه » فقد یشهد الإنسان من غیره ما لا 
يشهده من نفسه » وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا 
الموضع . ١‏ 
وأيضا فالحس نوعان : حس ظاهر يحسه الإنسان بمشاعره الظاهرة 
فیراه ویسمعه ویباشره بجلده » وحسر باطن کا أن الإنسان يجس با فی 
باطنه من اللذة والألم > والحب والبغخض » والفرح والحزن » والقوة 
والضعف » وغير ذلك . 

والروح تحس بأشیاء لا محس بها البدن »کا بحس من يحصل له نوع 
تجرید » بالنوم وغیرہ › بأمور لا بحس بها غیره . 
م الروح بعد الموت تون أقوى تجرداً »فترى بعد اموت وتحس بأمور 
لا تراها الان ولا تحس با . 

ونی الأنفس من محصل له ما یوجب أن یری بعینه ویسمع بأذنه مالا 
يراه الحاضرون ولا يسمعونه » كا يرى الأنبياء الملائكة " ويسمعون 


. فى الأصل : الليكة‎ )١( 
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کلامھم » وکا یری کثیر من الناس الجن ویسمعون کلامهم . 


وأما ما يقوله بعض الفلاسفة : إن هذه المرئيات والمسموعات إغا 


ھی فی تن ای * لاف الحارج « فهذا ما قد عل بطلانه بأدلة كثرة: 


وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

ومن کان له نوع خبرة بالجن : إما بمباشرته هم ی نفسه وف 
الناس » أو بالأخبار المتواترة له عن الناس » عل من ذلك ما يوجب له 
اليقين التام بوجودهم فى الخارج » دع ما تواتر من ذلك عن الأنبياء . 

وكذلك ما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو ما يوجب / العلم 
اليقيى بوجودهم فى الحارج » كقصة ضيف إبراهم المكرمين » وميم 
إلى إبراهم » وإتيانه هم بالعجل السمين لبأكلوه > وبشارتهم لسارة 
بإسحاق ویعقوب » م ذھاہم إلى لوط » ومحاطبهم له › وإهلاك قری 
قوم لوط » وقد قص الله هذه القصة فى غير موضع . 

وكذلك قصة مرم وإرسال الله إلها جيريل فى صورة بشر حى نفخ 
ار فى رة اعرا : 

. فى الأصل : الراى‎ )١( 

(۲) فی صحيح البخاری ۱٠۲/٤‏ (كتاب بده الق » باب ذكر الملاثكة ) عن عائشة رضى اله 
عنها أن الحارث بن هشام سأل الى صلى اه عليه وسلم كيف كان بأتيه الوحى . . وق الحديث : ٠‏ 
یتمشل لى الملك حیانا رجلا فیکلمی فأعی ما یقول » . وف البخاری فی موضعین آخرین ۲/٢‏ (کتاب 


بدء الوحی »> کیف کان بده الوحى ) 6 116/4 - 113 (کتاب يده الخلق »> پاب اذا قال أحدكم 
آمين ) حديثان عن عائشة رضى الله علا جاء فى الأول مهما أن الملك كان يتمثل فرسول الته صلى اله 


ظ ۲۹ 


عليه وسام رجلا » ونی الآحر أن جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل . وف أول صحیح مسل : = 


11۰ - درء تعارض العقل والنقل 


وتارات فى صورة دحية الكلى ”“ . 

فن عل أن الروح قد تحس با لا بحس به البدن » وأن من الاس 
من بحس بروحه وبدنه ما لا بحسه غیره من الناس - توسع له طرق 
ا لجس » ولم و الحس مقصوراً على ما به جمهور الناس فى الدنيا 
بهذا البدن » فإن هذا الحس إنما يدرك بعض الموجودات . 

وحينئذ فإذا قيل : إن كل فانم بنفسه أو كل موجود يكن الإاحساس 
به » فإنه يراد بذلك ما هو أعم من هذا الحس » بحيث يدخل فى ذلك 
هذا اوعدا لسن الفا لل غل ايات :ها لسن مخرس .بدا 
الحس » والعقليات الى يشبتونما إنما هى الكليات الثابتة ف‌الذهن» وتلك 
فى الحقيقة وجودها فى الأذهان لا فى الأعيان . 


= ۳۹/۱ - ۳۸ (كتاب الإمان » باب بيان الإبعان والإسلام . . .الخ ) عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أن جبريل طلع فى صورة رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عايه اثر السقر ولا 
يعرفه أحد من الصحابة . . ونی آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس ديهم . ونی الباب أحادیث أخرى بنفس المعى عن أب هريرة رضى الله عنه ۳۹/۱ - ٠١‏ . 
(۱) فی صحیح ملم ۰1/6 ٠‏ ر كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أم سلمة). . حدیث 
عن اې عن الېدی ) عن سلان رضی الله عنه . . وفى جزء من هذا الحديث رواية عن أسامة بن زيد 
( وروی هذا"الجزء البخاری فى صحيحة ۲٠٠/٤‏ (كتاب الناقب » باب علامات النبوة فى الإسلام) 
ونصها - وهذه رواية البخارى - : « حدثنا أبو عيان قال : أنبقت أن جبريل عليه السلام آتى التى 
صلل الله عليه وسلم وعنده أم سلمة ؛ فجعل يحدث ء عم قام . . قال البى صلى الله عليه وسلم لام 
سلمة : من هذا ؟ - أوك| قال - قال : قالت : هدا دحية . قالت أم سلمة e‏ 
إياه حى معت خطبة ى الله صلى الته عليه وسلع جخبر جبريل - او کا قال . قال : فقلت لأ عیان : 
ممن معت هذا ؟ قال : من أسامة بن زيد ٠‏ . وانظر : جامع الأصول لابن الأثر ٤٠ - ٤٤/٠۲‏ . وى 
المسند ( ط . المعارف ) ۱۹۷/۸ عن ابن عمر رضى الله عنبا قال : وكان جبريل عليه السلام يأتى الى 
صل الله علي عليه وسلى فى صورة دحية. . وانظر ت تعليق الشيخ ks‏ الله . 
(۲) فى الأصل : ولم يرا . 
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وهذا مننهى ما عند ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة » وهذا كان كال 
الإنسان عندهم أن يصير عالاً معقولا موازيا للعام الموجود » ويجعلون 
النعم والعذاب أمرين قانمين بالفس » من جملة أعراضها » لا ينفصل 
شىء من ذلك عا » وقد بيا بعض ما فى هذا القول من‌الضلال فغير 
هذا الموضع . 
وهذا جعل فى منطقه العلوم اليقينية العقلية هى هذه العقليات › 
وني أن تكون المشهورات العملية من اليقينيات » ون أن يكون ما ثبت 
اموجودات الحسية الغائبة " من اليقينيات » وسمى ”" هذه وهميات › 
فبانکاره هذا أنكر المىجودات الغائبة عن إحساس أك الناس فى هذه 
الدنيا » فلم يصدق بالموجودات الغائبة » ولا بكثير ما يشاهد فى هذا 
العام من الملائكة والجن وغير ذلك » وبإنكاره المشهورات أن تكون 
يقينية أنكر موجب القوة العملية فى النفس الى بها تستحسن ما ينفعها 
من الأعال » وتستقبح ما يضرها » فأخرج / الأعال الى لا تكل 
النفس إلا بها من أن تكون بقينية » كا أخرجها من أن تكون من 
الكال » ولم يجعل كال التفس إلا محرد عر محرد » لاحب معه لله تعالى 
- فى الحقيقة » وإنغما الأعال عندهم لأجل إعداد النفس لنيل ما يظنونه 
كالاً من العلم . 
وهذا لعل الذى يدعونه غالبه جهل › وما فيه من العلم فليس علماً 


رى فى الأصل : الغابيه »> وهو تحريف . 
)( ف الأصل : وسا . 


ص ۲۷ 


11۲ درء تعارض العقل والنقل 


موجودات معينة » وإنما هو عل أمور" مطلقة فى الذهن لا وجود هما فى 
الخارج »› فم عصل له من الكالات العلمية والعملية ما يوجب سعاد مم 
فى الآخرة » ولا نجاتہم من النار » وكان كثير من الود والنصارى أقرب 
إلى السعادة والنجاة مہم » كا قد بسط فى موضعه . 

والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن حكم الذهن بأنه ما من 
موڃوڊ قائمر بنفسه إلا ويمكن الإشارة إليه » وأنه يمتنع وجود موجودین 
ليس أحدها مباينا للآحر ولا عايثاً له > بل إن صانع العام فوق 
العام - ليس ما تواطا عليه الناس وقبله بعضهم عن بعض › كقول 
التفاة : انه يمكن وجود موجود لا داخل العام ولا خارجه » بل ذلك 
مما أقربه الناس بفِطرهم › وعرفوه ببدائه" عقوم » وضرورات 
قاوبچم . 

والقادحون فيما يسلّمون ذلك » ويدعون أن فطر الناس أخحطأت فى 
هذا الحكم » وا من حكم الوهم والنيال الباطل . 

فإذا کانوا معترفین بأن هذا ما أقروا به بلا مواطأة » لم بمكن أن 
يقال : إنهم كذبوا على فطرهم » لأن" هؤلاء القائلين بذلك أضعاف 
أضعاف أضعاف أھل التواتر » بل هم جاهیر بی آدم › فإذا قالوا : إن 
هذا أمر نجده فى قلوبنا وفطرتنا »> وجب تصديقهم فى ذلك . 

وحينئذ فلا جوز إبطال هذه القضايا البديهية بقضايا نظرية › 
(٠‏ عل آمور: کنا فى الأصل» ولعل صوابما : على بأمور . 


(۲) فى الأصل : ببدايه . 
(۴) فى الأصل : لن . 


1 لزه السادسن: 11۳ 


لأن“ البديميات أصل للنظريات » فلو جاز القدح بالنظريات فى 
البدهيات » والنظريات لا تصح الا بصحة البدمهيات » كان ذلك 
قدحاً فى أصل النظريات » فلزم من القدح فى البدميات بالنظريات 
فساد النظريات » وإذا فسدت ‏ لم يصح القدح بها » وهو المطلوب . 
فهذا ونحوه يبين أنه لا تسمع من النفاة حجة على إبطال مثل هذه 
القضية البدية › م بین فساد ما استدل به على بطلان ذلك ب ع قیں 
فأما قول الراز )۳( لوکان بداً ل اتناة ف لمظم س : لو كان العلو 
زی :() ف بدا لامتنع اتفاق 

الجمع العظم عى 


على انکاره ¢ وهم ما سوی الحنابلة والكرّامية «(. انکاره وهم من سوی 
الخنابلة والكرامية 


فینه أجوبة من وجوه 
أحدها““ : أن يقال : من المعلوم أن هذا لا ينكره إلا من يقول ارجه ارد 
بأن الله ليس داخحل العام ولا حارجه » وینکرون أن یکون الله نفسه فوق 
العام » فإهم يقولون : لوكان فوق العرش لكان مبايتاً له بالحهة مشاراً 
إليه > وذلك ممتنع ر ف ودود د لیس أحدها 
مبایتاً للاحر ولا مداخلا له»ووجود موجود قام بنفسه لا یشار اليه › 
ولون الازى لين هايا للعالم ولا مداخلا له . 
وطائفة من الفلاسفة ت تقول مثل ذلك فيا تشبته من العقول والنفس 
الناطقة » ومهم فى النفس الفلكية قولان . 
(۲) فى الأصل : وإذا فد , [ 
(۳) وهو فی كتابه « الأربعين فى أصول الدين » ص ٠١۹‏ = لباب الأربعين » ص ۳ › وسبق 


ورود هذا النص ¢ ص ٩‏ . 
)٤(‏ يستمر الوجه الأول من وجوه رده على عبارة الرازى هذه حى ص ۲۹۷ من هذا ال جزء . 
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وإذا كان كذلك » فجاهير الاق خالفون هؤلاء › ویقولون بأن 
الله نفسه فوق العام واذا کان الله نفسه فوق العام فان کان ذلك 
مستلزماً لجواز الإشارة إليه » وأن يكون مبايناً للعالم بالجهة › فلازم الحق 
حق » وامتنع حینئذ وجود موجود لا مباین للعالم ولا عایث له ولا شار 
إليه » وإن أمكن أن يكون هونفسه فوق العام > ويكون مع ذلك غير 
. مشار إليه ولا مباين للعالم بالجهة - بطل قول هؤلاء النفاة > فإنهم إنما 
نقوا أن تكون نفسه فوق العام > لأن ذلك عندهم مستازم لکونه مشاراً 
إليه » ومبايتاً للعالم بالجهة » وإذا بطل قولحم حصل المقصود » ولم يكن 


ای هذه القدمات الضرورية حاحة 


فالمقصود أنه لا يوافقهم على أنه ليس فوق العام إلا أقل الناس » 
ومن لم يوافقهم على ذلك » فإما أن ينكر وجود ,موجودين : ليس 
أحدهما مبايناً لحر ولا محايثاً له » وإما أن لا ينكر ذلك » فإن لم ينكر 
ذلك » مع إنكار قولمم بأنه ليس فوق العام > کان إنکاره لقومم أعظم 
من ترك إنكاره لا يبطل قوم . 


فإن المقصود ما يبطل قوم » فإذا كان الناس : إما منكر له » وإما 
منکر لا يستلزم إبطاله › ثبت اتفاق جمهور الناس على انکاره »› وهو 
الطلوب . 


م قال : هذه القضية قد صرح أَنة الطوائف الذين كانوا قبل أن 
بخلتق الله الكرامية والحنبلية بأنْها قضية بديهية ضرورية » فن ذلك ما 
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ذكره عبد العزيز بن حى المكى المشهور صاحب « الحيدة © ¢ وهو / 


من القدماء الذين لوا الشافعى ومن هو أقدم من الشافعى > وهو من . 


مشاهير متكلمى أهل السنة الذين اتفقت الأشعرية مع سائر الطوائف 
الثبتة على تعظيمه واتباعه" . 

قال فى « الرد على الزنادقة والجهمية » : « زعمت الجهمية فى قوله 
تعالى : فإ الرحمن على العرش استوى ب [سورة طه : ه] إنما المعى : 
استولی » کقول العرب : استوی فلان على مصر› استوی فلان على 
الشام » یرید : استولی علا » 

قال : « فیقال له : هل يكون خلق مِن خَلْق اله أتت عليه مدة 
ليس الله بمستولي عليه . فإذا قال:لا . قيل له : فن زعم ذلك ؟ فمن 
وله : من زعم ذلك فهو كافر » يقال له : يازمك أن تقول : إن 
العرش قد أتت عليه مدة ليس الته بعستولٍ عليه » وذلك أن الله تبارك 
وتعالى أخبر أنه خلق العرش قبل خلتق السموات والأرض › م استوى 
عليه بعد خلق السموات والأرض . 


)١(‏ عبد العزيزبن يمى بن عبد العزيز الكنانى المىكى › فقيه من أصحاب الإمام الشافعى ومن 
معاصريه » كان يلقب بالغول لدمامة منظره » نى الذهى أن يكون كتاب « الحيدة ٠‏ له » مع شهره 


نسبته اليه » توف سنة ۲٤٠۰‏ انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ٠٤١ - ۱٤٤/۲‏ ؛ مذيب المذيب 
۳۹٤ - ۳/۹‏ ( وقال ابن حجر :: وهو صاحب کتاب الحيدة ) ؛ ميزان الاعتدال ۳۹/۲ ؛ تاریخ 
بغداد ٤٥۰ - ٤1٤۹/۱۰‏ ( وفیه .: وهو صاحب کتاب الحيدة)؛ شذرات الذهب ٩٩/۲‏ ( وقال : هو 
صاحب كتاب الحيدة ) ؛ العبر ٤۳٤/۱‏ ؛ معجم المؤلفین ۲۹۳/١‏ ؛ الأعلام ٠٠١ - ٠٠١٤/٤‏ وتكلم 
بروکلان فی ملحق كتاب تاريخ الأدب العرى ۲٠٠/١‏ عن نسخة خطية من كتاب « الحيدة والاعتذار 
فى الرد على من قال بخلتى القرآن » له وذكره ابن الندم ف « الفهرست » ص ۷٠١‏ وقد نقل اين تيمية 
نصوضا من كتاب « الحيدة » وعلق علیہا تعلیقا طویلا فیا سبق » انظر هذا الکتاب ج ۲ ص ۲٤١‏ - 
۱ وانظر تعلیق ابن تیمیة ج ۲ ص ۲١۱‏ - ۲ 


ص ۲۸ 


كلام عبد العزيز 
الکتانی فى «الرد على 
الزنادقة والجهمية » فى 
مسألة الاستواء والعلو 


۱1 دره تعارض العقل والنقل 


E 9‏ عو اغ ص E0‏ - 5 

قال اله عز وجل : وهو الذبى خلق السموات والأرض فى ستة 
LC‏ م بے م ەو بے e a‏ ء 
ايام وكان عرشه على الماءِ 4[ سورة هود : ۷ ] فاخبر آن العرش کان على 
الماء قبل السموات والأرض . 


5 ر رر ں2 و 


هھ رس ى اسار & 
م قال : خلق السمواتٍ والأرض ومابينهمافى ستةٍ أيام ثم 
رہ ہے ۱| 0وەھ oF 27 filo G‏ م “ڪڪ 
استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا ‏ [ سورة الفرقان : ]٠۹١‏ . 


E 4‏ ەو و ا و ار o‏ ر هټ 
وقوله  :‏ ارين يحماون العرش ومن حوله يسبحون بحم ربهم ې 


ر ي قز ت 


re 1‏ 7 عاے 
وقوله  :‏ استوی إلى السماء فسواهن سح سموات ې[ سورة البقرة : 
۹]. 


ےم لے ہے ررر ofo‏ 
0 مھ ۶ عد عم 2 f eC‏ 
ائتيا طوعا ا وکرها قالتا اتينا طائعين ي[ سورة فصلت : 14 


فأخبر أنه استوى على العرش » فيازمك أن تقول : المدة الى كان 
على العرش فيما قبل خاتق السملوات والأرض ليس الله بمستول عليه › 
إذ كان استوى على العرش معناه عندك : استولى » فانما استولى بزعمك 
فى ذلك الوقت لا قبله . 

وقد روی عمران بن حصین عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
اقبلوا البشری یابی عم . قالوا : قد بشرتنا فاعطنا . قال : اقبلوا البشری 
يا أهل العن قالوا : قد قبلنا » فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان . 
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قال : کان اللہ قبل کل شی وکان عرشه عل الماء وکتب فی اللوح ذکر 
کل شئ . 

وروی عن اہی رزین - وکان بعجب الڼی صلى الله عليه وسام 
مسألته - أنه قال : يا رسول الہ ین کان ربنا قبل آن. لق 
السملوات والأرض ؟ قال : كان فى عماء » [ ما ] فوقه هواء »و[ ما ] 
تحته هواء > م خلق العرش على الماء » 

قال : : أخبرنی کیف استوی على العرش ؟ اهو 
کا ال . فلان على السرير » فيكون السرير قد حوى 
فلانا aT‏ : إن العرش قد حوی الله 
وحده إذا كان عليه » لأا لا نعقل الشئ على الشئ إلا هكذا . قال : 
فال له : أما قولك : کیف استوی ؟ فإن الله لا یری عليه : کیف › 
وقد أخبرنا نه استوی على العرش › ولم بخبرنا کیف استوی ‏ » فوجب 
(0 الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن عمران بن حصین فی : البخاری ۱۲٤/۹‏ (کتاب 
التوحيد » باب وكان عرشه على الاء وهو رب العرش ا ۰ ۱۰١‏ (کتاب بدء الحلق » 


باب ما جاء فی قول ايله تعالی وهو الذى يبدا الحلق م یعیده ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ٤١١/٤‏ »> 
۲ ۳ » ۳ + الرمذی( بشرح ابن العریی ) ۲۹۸/۱۳ (کتاب الناقب » باب منافب فى 


ثقيف وبى حنيفة ) . 


وانظر تعليى على كتاب الصفدية ٠١ -٠۴/١‏ وقد تكلم ابن تيمية على هذا الحديث فى رسالة . 


مستقلة طبعت أكثر من مرة . 


(۲) فى الأصل : يرسول . 

™ ى الأصل : ى عماء فوقه هواء وتحته هواء › وهو حطاً وعالف جميع الروايات الواردة ف 
كتب السنة . وسبق ورود هذا الحديث من قبل هذا الكتاب ۳٠۰/۴‏ وعلقت عليه هناك وبینت مکانه 
فى سان ابن ماجة والمسند . والحديث أيضا عن أهى رزين العقيلى فى : سنن الرمذى ر بشرح ابن العرلي ) 
۱ ر(كتاب التفسير » باب من سورة هود ) وقال الرمذی : هذا حديث حسن . 

)٤(‏ فى الأصل : استوا 


ظ ۲۸ 


۱۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


على المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستوائه على العرش » وحرم عليهم أن 
يصقوا كيف استوى » لأنه م يبرهم كيف ذلك » ولم تره العیون فی 
الدنيا فتصفه با رأت » وحرم علہم أن يقولوا عليه من حيث لا 
يعلمون » فامنوا بره عن الاستواء » م ردوا علم یف استوی إلى الله » 
ولكن يازمك أيها الجهمى أن تقول : إن الله حدود» وقد حوته 
الأماكن » إذ زعمت فى دعواك أنه فى الأماكن » لأنه لا بعقل شر“ فى 
مكان إلا وا مكان قد حواه » كا تقول العرب : فلان فى البيت » والماء 
فی الحب » فالبیت قد حوی () فلانا > وا لحب قد حوى الماء » ويازمك 
أشنع من ذلك » لأنك قلت أفظع ما قالت به النصارى » وذلك آم 
قالوا : إن الله عز وجل فى عيسى » وعيسى بدن إنسان واحد » فكفروا 
بذلك » وقيل هم : ما أعظم الته إذ جعلتموه فى بطن مرم إ وأنم 
تقولون : إنه ی کل مکان » وف بطون النساء کلهن » وبدن عیسی 
وأبدان الناس كلهم . ويازمك أيضا أن تقول : إنه فى أجواف الكلاب 
والخنازير لأنها أماكن › وعندك أن الله فی کل مکان » تعالى الله عن 
ذلك علواً کبیا ! فلا شنعت مقالته › قال : أقول : إن اله فی کل 
مکان » لا کالشئ فی الشی › ولا کالشئ على الشی › ولا کالشی“ خارجا 
عن الشئ » ولا مبايناً للشئ . قال : فيقال له : أصل قولك : القياس 
والمعقول » فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئاً > لأنه لو 
کان شيئاً دالا » فن القياس وامعقول أن یکون داخلاً فى الشيء أو 


)١(‏ فى الأصل : حوا. 
(۲) فى الأصل : فن القياس والمعقول من أن يكون . . الخ » ويبدو أن « من » زيادة من الناسخ 
وخطاً مئه . 
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ا = 


ارجا منه » فلا م يكن ف قولك شيت استحال أن یکون کالشئ فی 
الشيء أو خا خارجا من الث » فوصفت لعمری ملتبساً لا وجود له »> وهو 
دينك › وأصل مقالتك : التعطيل » . 

فهذا كلام عبد العزیز يبن أن القياس اقول وجب أن مالا يكون 

نى الشئ ولا/ حارجاً منه ‏ فإنه لا يكون شيثاً » وأن ذلك صفة توجب 
أن ما لا کون نى الش* ولا حارجا منه فإنه لا يكونشيثاً ءوأن ذلك صفة 
المعدوم الذى لا وجود له . 

والقياس هو الأقيسة العقلية » والمعقول هو العلوم الضرورية › وعبد 
العزيز هذا قبل وجود الحنبلية والكرامية كا تقدم . 

وقال بو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » إمام الحارث 
الحاسى » وأبو العباس القلاسى » والأشعرى › وأمثاهم > ومن ذکر 
ذلك عنه أبو بكر بن فورك فیا جمعه من کلامه ؛ فإنه جمع من 
کلامه »> وجمع کلام الأشعرى أيضا » وبين اتفاقها فى عامة أصوها . 


قال ابن کلاب: وأخرج من النظر وار قول من قال : لاف 
العام ولا خارج منه › فقا نا موا لأنه لو قیل له : صفه 
بالعدم » ما قدر آن یقول فيه أك منه » ورد أخبار اله نصا » وقال فى 
ذلك ما لا جوز فى خبر ولا معقول » وزعم أن هذا هو التوحيد 
الخالص . والتى الخالص عندهم هو الإثبات اللالص »› وهم عند 
أنفسهم قیاسون » . 

قال : « فان قالوا : هذا إفصاح منكم خلو الأماكن منه » وانفراد 


ص ۲۹ 


کلام ابن کلاب ق 
مسألة العلو 


ظ ۲۹ 
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العرش به . قل : إن كتتم تعنون خلو الأماكن من تدبوه » وأنه عال 
بجا » فلا . وإِن کنم تذهبون إلى خلوها من استوائه علیہا کا استوی عل 
العرش » فنحن لا نحتشم أن نقول : استوى الله على العرش » ونحتشم 
أن نقول : استوی على الأرض › واستوی على الجدار » وی صدر 
اليك“ 

وقال أيضا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب : « يقال م : 
أهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا : : نعم . قیل : ما تعنون بقولکم : انه فوق 
ما خلق ؟ فإن قالوا : بالقدرة والعزة » قيل م : ليس عن هذا 
سألناكم . وإن قالوا : المسألة خطأً . قيل : فليس هو فوق . فإن قالوا : 
او > ليس هو فوق . قيل هم وليسن هو ع . فإن قالوا : ولا تحت » 
اعد أن ماکان لا تحت ولا فوق فعدم > وان قالوا : هو فوق 
وهو تحت . قيل هم : فوق تحت » وتحت فوق » . 

وقال أيضا : « يقال هم : إذا قلتا : الإنسان لا ماس ولا مباين 
للمكان » فهذا حال » فلابد من نعم . قیل مم : فهو لا ماس ولا 
مباين ؛ فإذا قالوا : نعم . قيل هم : فهو بصفة الحال من الخلوقين الذى 
eS‏ 
بصفة الحال من هذه الجهة ./ وقيل هم : أليس لا يقال لا ليس بثابت 
فی الانسان ا ولا مباين ؟ فاذا قالوا : نے . قیل : فاخبرونا عن 
معبودكم : ماس هو أومباين ؟ فإذا قالوا : لا بُوصف بها » قيل هم : 


() فى الأصل : لن  .‏ 
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فصفة إثبات الحالق كصفة عدم الخلوق » فلم لا تقولون : عم » كا 
تقولون للإنسان : عدم » إذا وصفتموه بصفة العدم ؟ وقيل هم : إذا 
كان عدم الخلوق وجوداً له » فإذا كان العدم وجوداً كان الجهل 
علما » والعجز قوة » . 

وقد ذكر هذا الكلام وأشباهه » ذكره عنه أبو بكر بن فورك فى 
الكتاب الذى أفرده لمقالاته » وقال فيه : انه أحب من سمّاه من أعيان 
آهل عصره : « أن أجمع له متفرق مقالات ا محمد بن كلاب شيخ 
أهل الدين » وإمام الحققين » المنتصر للحق وأهله » المبين بحجج الله » 
الذاب عن دين الله » لما من به الله تعالى من معام طرق دينه الحى »› 
وصراطه المستقم > السيف المسلول على أهل الأهواء والبدع › الموفق 
لاتباع الحتق » والمؤيد بنصرة الهدى والرشد » وأثى“ عليه ثناء عظما . 

قال : « وكان ذلك على أثر ما جمعت من متفرق مقالات شيخنا 
الأشعرى » . 

قال : « ولا كان الشيخ الأول » والامام السابق » أبو محمد عبد الله 
ابن سعيد » الممهد همذه القواعد › الموْسّس هذه الأصول » والفاصل 
بحسن ثناثه بين حجج التق وشبه الباطل »: بالتنبيه على طرق الكلام 
فيه » والدال على موضع الوصل والفصل » وال جمع والفرق » الفاتق 
لرتتق الأباطيل . والكاشف عن لبس مازخرفوا وموهوا » وذکر کلاما 
طويلا فى الثناء عليه . 


)0 ف الأصل : وأثنا ۹ 


ص ۳۰ 
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والمقصود أن ابن كلاب إمام الأشعرى وأصحابه » ومن قبلهم 
کالحارٹ الحاسی وأمثاله » بین أن من قال : لا هوف العام ولا خارج 
منه » فقوله فاسد » خارج عن طريق النظر والخبر » وأنه قد رد خبر الله 
نصا » ولو قيل له : صِفّةُ بالعدم » ما قدر أن يقول أ كر منه › وأنه قال 


ما لا يجوز ی خبر ولا معقول › وأنم قالوا هذا هو التوحيد الحالص › 


وهو النى الحالص » فجعلوا النى الحالص هو التوحيد الخالص . 

وهذاالذى قاله هو الذى يقوله جميع العقلاء » الذين يتكلمون 
بصريح العقل › بحلاف من تكلم فى المعقول با هو وهم وخيال فاسد . 

ولذلك قال :« إذا قالوا : ليس هو فوق وليس هو تحت › فقد 
أعدموه » لأن ما كان لا تحت / ولا فوق فعدَمٌ ». 

وهذا كله يناقض قول هؤلاء الموافقين للمعتزلة والفلاسفة > من 
متأخرى الأشعرية › ومن وافقهم من الحنبلية والمالكية والحنفية 
والشافعية » وغيرهم من طوائف الفقهاء » الذين يقولون : ليس هو 
تحت وليس هو فوق . 

وذكر حجة ثالفة فقال ٠:‏ تم تصفونه بالصفات الممتنعة » الى 
مضمونما الجمع بين التقابلين فى الموجودات » فيلزمكم أن تصفوه بسائر 
المتقابلات » . 

قال : « فيقال هم : إذا قلنا : اللإنسان - يعى : ر 
القاعة بأنفسها - لاماس ولامباين للمكان » فهذا محال باعترافهم ». 


تعب ابن ب وهم يقولون : إنه لا ماس ولا مباين للمكان » فيصفونه بالصفة - 
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کک و ن 


المستحيلة الممتنعة فى الخلوق » الى لا تثبت فى التوهم › ويقولون : يجوز 
أن نصفه ما يمتنع و وتوهمه فی غيره من هذه السلوب › فإذا 0 
أن بوصف با بتنع تصوره فى سائر الموجودات › فليصفوه بساثر 
الممتنعات من الموجودات » فيقولوا : لا هو قدم ولا حدث » ولا قا م 
بنفسه ولا بغیره › ولا متقدم على غیره ولا مقارن له › ونحو ذلك › 
ويقولوا : هذا إنما بمتنع فى غيره من الموجودات لا فيه . وحينئذ 
فیقولون : لا هو حى ولا میت »› ولا عالم ولا جاهل › ولا قادر ولا 
عاجز » ولاموجود ولا معدوم » وهذا منهى قول القرامطة › وهو جع 
النقيضين » أو رفع النقيضين . 

ومن المعلوم أن العقل إذا جزم بامتناع اجاع الأمرين › أو امتناع 
ارتفاعها »> سواء كان أحدهما وجوداً والآخحر عدما »> وهو الثناقض 
الخاص » أو کانا وجودين ) › فاا نعم ذلك ابتداء با نشهده ف 
الموجودات الى نشهدها » كا أن ما يثبت من الصفات كالحياة والعلم 
والقدرة والكلام وأمثال ذلك » انما نعلمه ابتداء با نعلمه فى 
اموجودات الى نعرفها > نم إذا أخبرنا الصادق المصدوق عن الغيب 
الذى لا نشهده »› فإغا نفهم مراده الذى أراد أن يفهمنا إياه لما بين ما 
أحبر به من الغيب » وبين ما علمناه فى الشاهد من القدر الجامع الذى 
فيه نوع تناسب وتشابه » فاذا أخبرنا عمّا فى الجنة من الماء واللين والعسل 
والنمر والحرير والذهب › لم نفهم ما/ أراد إفهامنا إن لم نعم 4 
الموجودات فى الدنيا ء ونعلم أن بينها وبين ما فى الإبنة قدرا مشىركا وتناسبا 


. فى الأضل : وجودىن‎ )١( 


ظ ۳۰ 
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وتشاما يقتضى أن نعلي ما أراد بخطابه » وإن كانت تلك الموجودات 
حالفة هذه من وجه أخر. 

کا قال ابن عباس : ليس فى الدنيا ما فى الجنة إلا الأسماء . رواه 
اللأعمش عن ای ظبیان عن ابن عباس »وقد رواه غير واحد مهم عمد 
ابن جرير الطبرى ى التفسير فى قوله : واوا به متشابها ‏ [سورة 
البقرة ٥:‏ 0(۲ 

وإذا كان بين الخلوق والخلوق قدرٌ فارق : نوع من إثبات القدر 
المشرك › الذى بقتضى التناسب والتشابه من بعض الوجوه » فعلوم أن 
ما بين الالق والخلوق من المفارقة والمباينة أعظم ما بين الخلوق 
والمحلوق » فهذا ما يوجب نى ماثلة صفاته لصفات خلقه » ويوجب أن 
ما بيا من المباينة والغارقة أعظم ما بين لوق وعلوق » مع أنه لولا أن 
فن ا الموجود والموجود » والتى والح > والعليم والعلم » والقدير 
والقدير » وأمثال ذلك من المعنى المتفى المتواطيء المناسب والمتشابه » ما 


(۱) ذکر ابن جریر الطبری فى تفسير هذه الآية هذا الأثر بإسنادين ( ط . المعارف) ۴۹۱/۱ - 
۲ : ہ حدثی أو كريب » قال : حدثنا الأشجعى سح - وحدثنا محمد بن بشار » قال : حدقا 
مؤمل › قالا جميعا : حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن أي ظبيان » عن اين عباس . قال أب وكريب 
فى حديثه عن الأشجعى : لا يشبه شئ ما فى ال جنة ما فى الدنيا إلا الأسماء . وقال ابن بشار فی حدیثه عن 
للؤمل » قال : ليس فى الدنيا ما فى الجنة إلا الأماء . وأما الإسناد الثاني فهو . حدثنا عباس بن 
محمد › قال : حدثنا محمد بن عييد » عن الأعمش » عن أهى ظبيان » عن ابن عباس قال : لیس ف 
الدنيا من الحنة شئ إلا الأسماء . 

ونقل ذلك ابن كثير ف تفسيره لمذه الآية وقال : ه رواه ابن جرير » من رواية الثورى » وابن أي 
حاتم من حدیٹ اې معاوية كلاهما عن الأعمش به » . وقال السيوطى فى الدر المثور فى تفسيره هذه 
الآية : « وأخحرج مسدد وهناد فى الزهد واين جرير وان ن المنذر واين أهى حاتم والييهق فى البعث عن ابن 
عباس قال : ليس فى الدنيا ما فى الحنة بث شی إلا الأماءء . 
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يوجب فهم المعى لم يفهمه » ولا أمكن أن يفهم أحد ما أخبر به عن 
الأمور الغائبة . 

واذا كان هذا فى الحطاب السمعى الخبرى » فكذلك فى النظر 
القياسى العقلى » فإنما نعرف ما غاب عنا باعتباره با شهدناه » فيعتبر 
الغائب بالشاهد » ويحصل فى قلوبنا بسبب ما نشهده من الأعيان 
والجزئيات “ الموجودة قضايا كلية عقلية » فيكون إدراج المعينات فيا 
هو قياس الشمول » كالذى يسميه المنطقيون' المقدمتان والنتيجة › 
ويكون اعتبار المعين بالمحى هو قياس المثيل الجامع المشرك › سواء كان 
هو دليل الحكم » أو علة دليل الحكم . 

والناس فى هذا المقام : منم من يزعم أن القياس البرهانى هو قياس 
الشمول » وأن قباس القثيل لا يفيد اليقين » بل لا يسمى قياماً إلا 
بطريق الجاز » كا يقول ذلك من يقوله من أهل المنطق » ومن وافقهم 
من نفاة قياس العثيل ى العقليات والشرعيات › كابن حزم وامثاله . 

ومهم من ين قياس المثيل فى العقليات دون الشرعيات › كأهي 
المعالی ومتبعیه » مثل الغزالی والرازی والامدى واي عمد المقدسی 
وأمثاهم . 

وممم من يعكس ذلك فيثبت/ قياس المثيل فى العقليات دون 
الشرعيات » كا هو قول أنة أهل الظاهر » مثل داود بن على وأمثاله › 


. فى الأصل : والجزيات‎ )١( 
. فى الأصل : كالذئ تسميه المنطقيين › وهو حطأً‎ )۲( 


ص ۳۱ 
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وقول كثير من المعتزلة البغداديين » كالنظًام وأمثاله > ومن الشيعة 
الإمامية » كالفيد والمرتضى والطوسى وأمثاهم . 

وکثير من هؤلاء يقول : ان قياس المثيل هو الذى د ق ان ن 
قياسًا على سبيل الحقيقة » وأما تسمية قياس الشمول قياسًا فهو مجاز » كا 
ذكر ذلك الغزالى وأبو محمد المقدسى وغيرها . 

والذى عليه جمهور الناس » وهو الصواب » أن كليم قياس 
حقيقة » وأن كليم) يفيد اليقين تارة والظن أخرى » بل هما متلازمان › 
فإن قياس المثيل مضمونه تعلق الحكم بالوصف المشرك » الذى هو علة 
الحكم » أو دليل العلة » أو هو ملزوم للحكم » وهذا المشترك هو الحد 
الأوسط فى قياس الشمول . فإذا قال القايس : نبيذ الحنطة المسكر 
حرام ءقياسا على نبيذ العنب » لأنه شراب مسکر »› فکان حرامًا قیاسًا 
ع وی اوک ر اط اضرم ی ای ارم کل 
مسکر - کان هذا قياس تثيل . وهو بنزلة أن يقول : هذا شراب 
نکر وکل کر عرام ٤‏ فالشکر الدی غه ی هذا الان دا 
أوسط > هو الذى جعله فى ذلك القياس ال جامع المشترك الذى هو مناط 
الحكم »› EE‏ > بل هما متلازمان › 
وإنما يتفاوتان فى ترتيب ' المعانى والتعبير عنها » ففى الأول يؤخر الكلام 
فى المشرك الذى ا اللأوسط > وبیان انه مستلزم للحكم متضمن 
له » ويذ كر الأصل الذى هو نظير الفرع ابتداء . وف الثانى يقدم الكلام 


ف الحد الاوسط وببین شموله وعمومه › وانه مستلزم للحكم ابتداء . 
(1) ترتيب : هذه الكلمة غير واضحة بالأصل » وكذا رجحت أن تكون . 
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والمقصود هنا آنا ذا حكننا بعقولنا حكمًا كلا يم الموجودات » أو 
يعم المعلومات » مثل قولنا : إن الموجود : اما واجب واما ممكن › واما 
قديم وإما محدث » وإما قام بنفسه وإما انم بغيره » وإما مشار إليه وإما 
قام بالمشار إليه »> وكل موجودين : فاحدها إما متقدم على الأخر وإما 
مقارن له » وإما مباين له وإما محايث له » وقلنا :إن الصانع : إما أن 
یکون متقدما على العام أو مقارنا له » / وإما أن یکون خارجًا عنه أو 
داخلاً فيه - کان علمنا مېذه القضايا الكلية العامة a‏ 
المىجودات . 

فاذا کنا ع أن المعلوم : اما أن يکو موجوداً » وإما أن یکون 
موتا فادعی مدع أن الواجب لا ال : انه موجود ولا معدوم › 
أو ليس جوجود ولا معدوم - كا يقول ذلك من يقوله من القرامطة 
اباطنية -كتا ‏ وإن م نشهد الغائب » نعلم أن هذا ار العام والقضية 
الكلية تتناوله وغيره . وإذا قلنا هذا : هل يمكنك إاثبات شي فى الشاهد 
لیس بموجود ولا معدوم ؟ قال : لا . قلنا له : فکيف تلبت فى الغائب 
ما لیس موجود ولا معدوم ؟-كنا قد أبطلنا قوله . 

فإذا قال : أنا لا أصفه لا بهذا ولا بهذا » بل أنى عنه هذين 
الوصفين المتقابلين » لأن اتصافه بأحدها إنما يكون لو كان قابلاً 
لأحدهما » وهو لا يقبل واحداً مها » لأنه لو قبل ذلك لكان جسمًا ء 
إذ هذه من صفات الأجسام » فإذا قدرنا موجودًا ليس جسم » م يقبل 
لا هذا ولا هذا - قيل له : فهكذا ساثر الملاحدة » إذا قالوا : لا نصفه 
لا بالحياة ولا بالموت › ولا العلم ولا الجهل › ولا القدرة ولا العجزء 


مه دره تعارض العقل والنقل + ٦‏ 


۳١ ظ‎ 


قول القائل : أنا لا 
أصفه بالوصفين 
امقابلين لأن القابل 
لذلك لايكون إلا 
جسماً 


VA‏ درء تعارضْ العقل والنقل 


الرد عليه من وجود 


الأول 


ص ۳۲ 


ولا الكلام ولا الخرس » ولا البصر ولا العمى » ولا السمع ولا 
الصمم » لأن اتصافه بأحدها فرع لقبوله لاحدهما › وهو لا يقبل واحدا 
مها » لأن القابل للاتصاف بذلك [ لا يكون ] الا جسا »فان هذه 
من صفات الأجسام » فإذا قدرنا موجودا ليس جسم لم يقبل هذا ولا 
هذا" » فا كان جوابًا هؤلاء الملاحدة فهو جواب لك » فا تخاطب به 
أنت النفاه الذين ينفون ما تثبته أنت › مخاطبك به المشبتون لا تنفيه ' 
أنت » حذو القذة بالقذة . 

ونحن نجيبك با يصلح أن تجيب أنت ونحن به لسائر الملاحدة » فان 
حجتك عليہم قاصرة › وبحوثك معهم ضعيفة » كا بينا ضعف مناظرة 
هؤلاء الملاحدة فى غير موضع . 

وذلك من وجوه : 

أحدها :أن يقال : إن ما بقدر عدم قبوله مذا ويمذا أشد نقَصًّا 
واستحالة وامتناعاً » من وصفه بأحد النقيضين مع قبوله لأحدهما » وإذا . 
قدرنا جسمًا حیا عالمًا قادراً معا بصیراً متکلمًا کالانسان والملّك 
وغيرهما » كان ذلك خياً من الجسم الأعمى الأصم الأبكم » وإن 
أمكن أن يتصف بضد الكال . 

وهذا الجسم الأعمى الأصم الذى / يمكن اتصافه بتلك !لكالات 

» فى الأصل بعد كلمة « للاتصاف » توجد كلات عليما شطب م عبارة « بذلك إلا جسمًا‎ )١( 
. ولعل ما أثبته هو الصواب‎ 


(۲) فى الأصل : ولا وهذاء وهو تحريف . 
(۳) فى الأصل : معيا » وهو تحريف . 
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أكمل من الماد الذى لايعكن اتصافه لا بهذا ولا بهذا » وا لجس الجاد 
خير من العدم الذی یکون لا مباینا لغیره ولا مداخلاً له »> ولا قدیمًا ولا 
محدًا » ولا واجبًا ولا مکنا » فأنت وصفته با لا يوصف به إلا ما هو 
ا ۳ 

الوجه الثانى : أن يقال : قولك :« فهذه من صفات الأجسام » 
لفظ محمل . فإن عنيت أن هذه الصفات لا يوصف با إلا من هو من 
جنس الخلوقات » وإذا وصفنا الرب بہا لزم أن يكون من جنس 
اموجودات ماثلاً ما - كان هذا باطلاً » فإنك لا تعلم أن هذه لا يوصف 
بها إلا حخلوق » فإن هذا أول المسألة » فلو قدرت أن تبين أن هذه لا 
يوصف بها إلا خلوق » لم تحتج إلى هذا الكلام . ويقال لك : لا سبيل 
لك الى هذا النى » ولا دليل عليه . 

وإن قلت : إن هذه الصقات توصف با الخلوقات » وتوصف بها 
الأجسام . 

قيل لك : نع » وليس فى كون الأجسام الخلوقة توصف بها ما يملع 
اتصاف الرب با هو اللائق به من هذا النوع › کاسم الموجود والثابت 
والتق والقام بنفسه ونحو ذلك » فإن هذه الامور كلها توصف با 
الأجسام الخلوقة » فإن رد قياسه لزم الإلحاد اض والقرمطة » وأن 
یرفع النقيضين جميعا » فيقول : لا موجود ولا معدوم » ولا ثابت ولا 
منتضٍ » ولا حق ولا باطل » ولا قام بنفسه ولا بغیره » وهذا لازم قول 
من نى“ هذه الصفات » وحينئذ فيازمه ا جمع بين النقيضين » أو رفع 


. ف الأصل .: نفا‎ )١( 


الثانى 


الثالث 


ظط ۳۲ 


۳۰ درء تعارض العقل والنقل 


النقيضين » ويلزمه أن يله بالممتنعات وامعدومات »فلا يفر من محذور إلا 
الجواب الثالث : أن بقال مذا النافى للمباينة والمداخلة : أنت 


تصفه بأنه موود قام بنفسه ۽ قدیم ی عل قایر؛ وأنت لا تعرف 


موجوداً هو كذلك إلا جسا . فلابد من أحد الأمرين : إما أن تقول : 
هو موجود حى عل قدم ولیس بحسم » فيقال لك : وهو أيضا له 
حياة“ وعلم وقدرة وليس جسم » ويقال لك : هو مباين للعالم » عالٍ 
عليه »> ولیس بحسم . 

وإِن قلت : يزم من کونه مبايتاً للعام عاليا عليه » أن کون 
جسماً » لأنى لا أعقل المباينة والحايثة إلا من صفات الأجسام . 

قيل لك : ویازم من کونه حا عليماً قدیراً أن يكون جسما ءلأنك لا 
تعقل موجوداً حيا عليماً قديراً/ إلا جما » فهذا نظير هذا » فا تقوله فى 
أحدها يلزمك نظيره فى الآأحر > وإلا كنت متناقضا مفرقاً بين المماثلين . 

واما أن تقول : أنا أقول : إنه موجود قان بنفسه حى علم قدير» 
لأن ذلك قد علي بالشرع والعقل » وإن لزم أن يكون جسماً الترمته ۽ 
لأن لازم الح حق . 

قيل لك : وهكذا يقول من يقول : إنه فوق العام مباين له : أنا 
أصفه بذلك » لأنه قد ثبت ذلك بالشرع والعقل » وإذا لزم من ذلك 
أن يكون جسا التزمته »> لأن لازم الحق حق . 


(1) ف الأصل : حیوه . 


الجزء السادس ۱۳۱ 


وإما أن تقول : أنا لا أعرف لفظ الجسم » أو تقول : لفظ الجسم 
فيه اجال وام > فان عنیت به المعروف بى اللغة » وهو بدن 
الانسان › م سام نی لا أع موجوداً حا عا قادراً > الا ما كان مثل 
بدن الأإنسان » فإن الروح ھی أیضا ع عالمة قادرة » وليست من 

جنس البدن » وكذلك الملك وغيره.  ٠‏ 

وإن عنيت با جسم أنه يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض »› 
ينقفصل بعضه عن بعض بالفعل . 

قيل : أنا أتصور موجوداً عالاً قادراً قبل أن أعلر أنه يكن تفريقه 
وتبعیضه › فلا یلزم من تصوری للموجود الحی الال القادر أن يكون 
قابلا هذا التفريق والتبعيض . 

وإن عنيت با لجسم أنه يمكن أن يشار إليه إشارة حسية › م یکن هذا 
متنعا عندى » بل هذا هو الواجب » E‏ 
لا یکون موجوداً . 

وإن عنيت با لجسم أنه مركب من ال جواهر النفردة الحسية » أو من 
لمادة والصورة اللذين يجعلان جوهران عقليان » فأنا ليس عندى شىء 
من الأجسام كذلك » فضلا عن أن بقدر مثل ذلك » فاذا كنت نافاً 
لذلك فى الخلوقات البسيطة » فتنزيه رب العالمين عن ذلك أولى . 

وإن عنیت بالتبعیض أنه بمکن أن یری منه شیء دون شیء » کا 
قال ابن عباس وعكرمة وغيرهما من السلف ما يوافق ذلك » ءاسلم لك 
أن هذا ممتنع . 


٣۳ ص‎ 


الرايع 


۳۲ درء تعارض العقل والنقل 


وإن عنيت با جسم أنه بياثل شيت من الخلوقات م سلّم الملازمة . 

فأى شىء أجبت به الملحدة من هذه الأجوبة » قال لك الثبت 
لمباينته العام وعلوه عليه مثل ما قلت أنت فؤلاء الملاحدة . 

قال : ما تعنى بقولك : لو کان عالیاً على العام مبایناً له کان جا ؟ 
إن عنيت أنه بدن » م سلّم لك الملازمة . 

وإن عنيت أنه يقبل التفريق والتبعيض فكذلك . 

وان عنيت أنه مركب من ال جواهر المفردة › أو من المادة/ والصورة 
لم نسلّم الملازمة أيضا . 

وإن عنیت أنه یکون ماثلا لشىء من الخلوقات م تسلم الملازمة . 

وان عنیت أنه یشار إلیه أو أنه ری منه شیء دون شیء منع انتفاء 
اللازم . 

والجواب الرابع : أن يقال : الحكم بأن المعلوم : إما موجود وإما 
معدوم » وأن الموجود : إما قانم بنقسه وإما قام بغيره »> وإما واجب 
وإما ممكن » وإما قد وإما حدث » وإما متقدم على غيره وإما مقارن 
له » واما مباين لغيره واما محايث له » وأن القام بنفسه أو القام القابل 
لصفات الككال : إما حى وإما ميت » وإما عالم وإما جاهل » وإما 
قادر واما عاجز » وأن ما لا يقبل ذلك أنقص ما يقبله › وأن المتصف 
بصفات الكال أكمل من المتصف بصفات النقص » ومن لا يقبل 
الاتصاف لا بهذا ولا بهذا . 


وهذه العلوم وأمثاطما مستقرة ی العقول » وهی اما علوم ضرورية »› 
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أو قريبة من الضرورية » والقطع با أعظم من القطع بوجود موجود لا 
يمكن الإشارة الحسية إليه » وأن الواجب الوجود لا يشار إليه » فإن ما 
يشار إليه فهو جسم » فلو أشي إليه لكان جسماً وليس حسم » فإن هذه 
الأمور إما أن تكون معلومة الفساد بالضرورة أو بالنظر » وإما أن تكون 
إذا علمت لا تعلم إلا بطرق نظرية » فلا بمكن القدح بها فى تلك 
المقدمات الضرورية » فالاعتبار والقياس ر يكون بلفظ الشمول 
والعموم » وتارة بلفظ التشبيه والمثيل . 

وكذلك إذا قلنا : اما أن يكون قابا بنفسه أو بغيره » أو قدعا أو 
محدثا » أو واجباً أو مكنا » فكذلك إذا قلنا : إما أن يكون مباينا أو 
حايثاً أو داحلا أو خارجا . 

فبين ابن كلاب - وغيره من أ النظًار - هؤلاء التفاة : أنكم إذا 
جوزتم خلو الرب عن الوصفين المتقابلين - الذين يعلمون أنه يتنع خلو 
الوجود عنها - لزمكم مثل ذلك » وأن تصفوه بسائر الممتنعات »› 
فقال : !ذا وصفتموه بأنه لا ماس ولا مباین » ونم تعلمون أن 
الموجود الذى تعرفونه لا يكون إلا ماس اوا > فوصفتموه با هو 
عندكم محال فيا تعرفونه “ من الموجودات » لزمكم أن تصفوه بأمثال 
ذلك من الحالات » فتقولون : لا قد ولا محدث » ولاقام بنفسه ولا 
غيره » ولاحى ولا ميت » ولا عام / ولا جاهل وأمثال ذلك . 


وذكر أيضا حجة أخرى رابعة » فقال : أليس يقال لا ليس بثابت 


. فى الأصل : فا تعرفوه‎ )١( 


٣۳ ظ‎ 


۱۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


فی اللانسان : لا ماس ولا مباين ؟ فإذا قالوا : م . قيل : فأخبرونا عن 
معبودكم : ماس هو أو مباين ؟ فإذا قالوا : لا یوصف بہا : فيل م : 
فصفة إثبات الحالق كصفة عدم الحلوق » فلم لا تقولون : عدم » کا 
تقولون للإنسان : عدم » إذا وصفتموه بصفة العدم ؟ 

يقول : أت تعرفون أن سلب هذين المتقابلين جميعا هو من صفات 
المعدومات » فالموجود الذى تعرفونه › القام بنفسه › لا يقال : إنه ليس . 
مبايتاً" لغيره من الأمور القاعمة بأنفسها ولا ماس ) ها لاف 
المعدوم » فإنه يقال : لا هو ماس لغیره ولا مباین له » فإذا وصفتموه 
بصفة المعدوم »> فجعلتم ماهو صفة لا هو عدم فى الموجودات صفة 
للخالتى الموجود الثابت »> وحينئذ فيمكن أن يوصف بأمثال ذلك » 
فيقال : هو عدم و و من الأناسى بأنه 0 فقال 
هم : إذا كان عدم الموجود وجوداً له » فإذا كان العدم وجوداً » كان 
الجهل علماً » والعجز قوة » أى إذا جعلتم المعدوم - الذى لا يعقل إلا 
معدوما - جعلتموه موجوداً > أمكن حينئذ أن يجعل الجهل علما » 
والعجز قوة » والموت حياة » والترس كلاما » والصمم “معا » والعمى 
بصراً »> وأمثال ذلك . 

وهذا حقيقة قول التفاة » فإنہم يصفون الرب با لا يوصف به إلا 
العدوم » بل يصفون الموجود الواجب بنفسه » الذى لا يقبل العدم › 
بصفات الممتنع الذى لا يقبل الوجود » فإن كان هذا مكنا أمكن أن 
يجعل أحد المتناقضين صفة لنقيضه › كا ذكر. 


. فى الأصل : ليس مباين »> وهو خطاً‎ )١( 
. ف الأصل : ولا ماس‎ )۲( 
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ولا ريب أن النفاة لا تر بوصفه بالامتناع والعدم والنقاة > لکن 
تقول : لا نصفه لا بهذا ولا بهذا » لا نصفه بالعلم ولا اجهل » ولا 
الحياة ولا الموت » ولا القدرة ولا العجز » ولا الكلام ولا الخرس 

فإذا قيل هم : إن لم يوصف بصفة الكال » لزم اتصافه بهذه 
النقائص . 

قالوا : هذا اغا يکون فيا يقبل الاتصاف بهذا وهذا . 

ويقول المنطقيون : هذان متقابلان تقابل العدم والملكة » لا تقابل 
السلب والإ يجاب » والتقابلان تقابل السلب والامجحاب لا يرتفعان 
جميعا » بخلاف المتقابلين تقابل العدم والملكة » كالمياة والموت » 
والعمى والبصر » فانها قد يرتفعان جميعا / إذا كان الحل لا يقبلها 
کالمادات › فما لا م تقبل اللياة واليصر والعلم ل يقل فيب إنها حية ولا 
ميتة » ولا عالمة ولا جاهلة » وقد اُشکل کلامھم هذا على کثير من 
النظّار»» وأضلوا به خلقاً كثيرا > حى الآمدى وأمثاله من أذكياء 
النظّار » اعتقدوا أن هذا كلام صحيح » وأنه يقدح فى الدليل الذى 
استدل به السلف والأبمة › ومتكلمو أهل الاثبات فى إثبات السمع 
والبصر وغير ذلك من الصفات . 

وهذا من جملة تلبيسات أهل المنطق والفلسفة » الى راجت على 
هؤلاء فأضأنبم عن كثرر من الق الصحيح » العلوم بالعقل الصريح . 


وجواب هذا من وجوه بسطناها فى غير هذا الموضع 


ما : أن يقال : فما يقبل الاتصاف ذه الصفات › مع إمکان 


"٤ ص‎ 


۱۳۹ دره تعارض العقل والنقل 


انتفائها عنه » أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بها محال . فالحيوان الذى 
يقبل أن يتعاقب عليه العدم والملكة > فیکون : اما سمیعا واما أصے › 
و ا ی و 
يقبل لا هذا ولا هذا » بل الحيوان الموصوف بمذه النقائص › مع إمكان 
اتصافه بهذا الال › كمل من الجاد الذى لا يقبل ذلك . 

فاذا قلم : إن الموجود الواجب لا يقبل الاتصاف بصفات الال - 
مع أن المخصف بالنقائص يكنه الاتصاف با - جعلتموه أنقص من 
الحيوانات » وجعلتموه بنزلة المهادات » وكان مر وصفه ذه 
النقائص » مع إمكان اتصافه بالكالات »خيراً منكم » فن وصفه 
بالعمى والصمم والعور» مع إمکان زوال هذه النقائص عنه - کان خيرا 
منکم . 

وهم یشنعون یا پحکی عن بعض ضلال الیهود والنصاری من أن 
اله ترم على الطوفان حى عض على إصبعه وجرى الدم » وبكى على 
و E‏ 
وأن بعض بی إسرائیل وجده ينوح على خراب بيت المقدس ” » وف 
بعض کتب النصاری أنه ينام . ) 
ومن قال : إن بشراً = کمسیح الهدى ومسيح الضلالة - أنه الله » ٠‏ 
مع کونه یأکل ویشرب » وأنه أعور. 

وأمثال هؤلاء الذين يصفونه بهذه النقائص - مع إمكان اتصافه 


و 
)١(‏ انظر ما ذكرم مصداقا هذا الكلام الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه « الأسفار المقدسة فى 
الأديان السابقة »> ص/۲٤۲‏ - ۲۸ . وانظر الملل والنحل ۱۹۸/۱ . 
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بالكال - هم خير ممن يقول : لا/ يكن اتصافه بصفات الال بال . ظ ٣٤‏ 


بل من جعله بأکل ویشرب فھو خير من بقول : لا یکن ان یکون 
حیا ولا عالاً ولا قادرا » فان ای الذی یأکل ویشرب »› خیر من الماد 
الذی لا یعلم ولا یتکلم » ولا بسمع ولا پیصز. ع أن من ني عنه 
صفات کال کان ران جع ل الطوائف » فإم جعلوه 
كالمعدوم أو الماد » وهؤلاء شبهوه بالحيوان الذى فيه صفة كال مع نوع 
من النقص › فكان تعطيل الأول له عن صفات الكال »› وتثیله له 
بامعدومات والمادات » شرا من تعطيل هذا له عن بعض صفات 
الكال مع إثباته لكثرر من صفات الكال » وكان تشبببه له بالحيوان أمثل 
من تشبيه ذاك له بالحاد والمعدوم 

وهکذا من قیل له : هو واجب » فإنه إن لم یکن واجباً کان 
مكنا » وهو قدم فإنه إن لم يكن قدياً كان محدثاً » وهو خالق فإن القا م 
بنفسه إن لم یکن خالقاً کان خلوقا » وهو مبان للعام حارج عنه فإنه إن 
م یکن مبایناً له خارجا عنه کان داخلاً فيه محصورا موزا . 


کلام الإمام أحمد 


ومن ذكر ذلك الاإمام أحمد فيا رة ٤‏ ار على الزنادقة ى «الرد عل الهم 
والزنادقة + فى إلبات 


والجهمية » قال ”“ : « بيان ما نكرت الجهمية الضلال أن يكون الله عر اه واسترله 


(۱) عل : کذا بالأصل » والتقدير : وبذلك على . 
(۲) فى الأصل : نفا . 
(۳) كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة ‏ ص ۹۲ (ط . عقائد السلف ) = ص ۴۳ (ط .' 


شذرات البلاتین ) . 


۱۴۸ درء تعارض العقل والنقل 


على العرش © . قلا © أنكرتم أن ا © على العرش ؟ وقد قال الله 
عز وجل“ : ل اا على العرش استوی [سورة طه : ه ] 
فقالوا“ : هو تحت الأرضين”“ السابعة كا هو على العرش » فهو على 
العرش » وف الشموات > وق الأرض > وی کل مکان » لا علو ۷ 
منه مکان » ولا یکون فی مکان دون مکان » وتلوا آیات * من 
القرآن : ل وهو الله فى السموات وفى الأَرْضٍ ‏ [ سورة الأنعام : ۴] 
فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم › الرب 
شیء . فقالوا : ی شیء'؟ قلنا : أحشا ؤكم" وأجوافكم وأجواف 
الخنازير والحشوش والأماكن القذرة » ليس فيا من عظم"٠‏ الرب 
ود ارا دى لاء فال ل اتم من فى النماء أن 


٠ . الرد على الجهمية : باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية (ط . عقائد السلف) : فقلنا هم » (ط . شذرات ) : فقلنا لم . 
(۴) الرد على الجهمية : أن يكون الله . 

)٤(‏ الرد على الجهمية ( ط . عقائد السلف ) وقد قال تعالى ؛ (ط . شذرات ) : وقد قال جل 
ناۋە . ۰ 

)١( .‏ الرد على الجهمية ( ط . عقائد السلف ) : استوى . وقال : خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام م استوى على العرش ؛ زادت طبعة شذرات : ( وقال :ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به 
خبيرا ) فقالوا . . . 

. الرد على الجهمية : الأرض‎ )١( 

(۷) الرد على الجهمية (ط . عقائد السلف ) : ولا لو . 

(۸) الرد على الجهمية : اية . 

. الرد (ط . شذرات) : عظم‎ )٩( 

(۰٠)الرد‏ : ای مکان . 

(۱ )ارد : أجسامكم . 

(۱۲)الرد رط . شذرات ) : عظم . 


الج السادس ‏ ۱۳۹ 


ضيف بكم الرس 4 1 [ سورة الك : ۱ ام امتتم من 
السماء أن سیل علیکّم حاصباً & [ سورة الملك : ٣ ١۷‏ وقال نمالل © : 


U 
و‎ 2 


و يصع الکیم الطيب 4 [سورة فاطر : ٠١‏ ] » وقال : ي 
متويك ورافعك إلى [سورة آل عمران :6 ] قال . :} بل رمه 


رل 


اله إل 4 1[ سورة ۸ ]» وقال : وله من ی السموات 


i oo” 


والارض ومن عند ي [ سورة الأنبياء : ٠۹١‏ ] » وقال . :3 ا ب 

من و [ سورة النحل : ١‏ وقال . 2 ذی المعارجم 1 سورة 

المعارج : Orr‏ ون i:‏ وهر اور قوق عادو ) [ سورة الأنعام : 

۸]»/ وقال وخر الع ا البقرة : ٠٠١‏ ] ص ٣٣‏ 
فهذا حبر الله أنه“ فى السماء » ووجدنا کل شىء أسفل مذموم (“ 

ف الله عزوجل : ۾ إن المتافقين فى الدَرَكٍاذْسفلِ من الّار & 

[ سورة النساء : ٠٤١‏ ] » 3 وقال الین كفروا ربا ر ابن الان من 


م ھە 2 0 


الجن والإنس نجعلھما تحت افداما لیکوتا م ِن الأسملين [ سورة 


W~ 
. ] ۲۹ : فصلت‎ 


(۱) فى (ط . شذرات ) اتصلت الآيتان : بكم الأرض فإذا هى تور آم أمثع . . 

(۲) تعالی : ليست فى «الرد.. ٠.‏ 

(۳) فى الأصل كتبت الآية محرفة ( ذو المعارج) . 

. الرد : فهذا خبر الله أخبرنا أنه‎ )٤( 

1 الرد : أسفل منه مذموما‎ )٠( 

: فى الأصل : مول ( غير منقوطة ) » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وفى نسخى الرد‎ )١( 
: قول‎ 

(۷) الرد رط . شذرات ) : وقال : (وقال الذين كقروا. . 


4۰ درء تعارض العقل والنقل 


وقلنا مم : ألیس تعلمون“ أن إبلیس مکانه مكان" » فلم 
یکن" اله لیجتمع “ هو وإبلیس فی مکان واحد ؟ 

ولکن معی“ قول الله عز وجل © : 3 وهو الله فی ا 
وفی رض 4 [سورة آل عمران : ۱۲۹ ] » يقول : هو اله من ف 
السموات وإله من فى الأرض » وهو الله على العرش” » وقد أحاط 
الله بعلمه ما دون العرش“ »۰ لا علو ) من عل الله مکان » ولا 
یکون عل اله فی مکان دون مکان . 

e E, E ha 

وذلك قوله تعالی" " : هل لتعلموا آن الله على کل شىء قدیر وان 

الله مد احاطّ یکل ىة عا 4 [ سورة الطلاق : ٠۲‏ 


4 ء ٍ : و 
ومن الاعتبار فی ذلك لو أن رجلا کان فی يديه" قدح من قواریر 
صاف » وفيه شىء صاف »> لکان ' بصر ابن آدم قد حاط بالقدح 


ٍ . الرد (ط . شذرات ) : أتعلمون‎ )١( 

(۲) أن ابلس مكانه مكان : كذا فى الأصل »› وذكر محققا طبعة عقائد السلف أن هذا قد ورد فى 
نسخة من النسخ أما فى الأصل (ط . عقائد السلف ) » (ط . شذرات البلاتين ) : كان مكانه . 

(۳) الرد على الجهمية : كان مكانه والشياطين مكام فم یکن : 

. الرد (ط . شذرات) : عجتمع‎ )٤( 

(ه) الرد : وانما معى . 

. الرد (ط . عقائد) : قول الله جل ثناۋه » (ط . شذرات ) : قوله جل ثناۋه‎ )٩( 

(۷) الرد: وهو على العرش . 

(۸) الرد : وقد احاط علمه با دون العرش . 

(ه) ارد : ولا حلو. 

(٠٠)الرد‏ : فذلك قوله . ٠‏ 

. عند قوله تعالى (أحاط بكل شىء علا) عادت نسخة (رر) مرة أخرى‎ )۱١( 

(۱۲)الرد رط . شذرات) : فی يده . 

(۱۳)الرد: وفیه شراب صاف کان . 


الجرء السادس 14١‏ 


من غیر أن یکون ابن آدم فی القدح > والته - وله الل الأعلى ‏ - قد 
أحاط بجمیع خلقه من غير أن یکون فی شىء من خلقه . 

وحصلة أخرى : لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها نم أغلق بابها 
وخرح ما » کان ابن آدم لا یخْقًی عليه کم بیت فی داره » وکم سعة 
کل بیت » من غیر أن یکون صاحب الدار فی جوف الدار . 

فالله عز وجل - وله المثل الأعلل" - قد أحاط بجميع ما" 
خلق » وعلم کیف هو » وما هو » من غیر أن یکون فی شیء ما 
لق . 


€ ت و و‎ 5 e 
وما تأول الجهمية من قول الته عز وجل : ل ما کون مِن نجوى‎ 
وو١ سے سے ورم م‎ 


دل“ ٤‏ 2 ت (o)‏ . »( ۰ 
تلاثة لا هو رابعهم ¢ 7 سورة الجادلة : ۷ ]" فقالوا : إن الله عز وجل 


ى 


معنا وفينا . قال : فقلنا : فل" قطعم الخبر من أوله بان“ الله 


. الرد رط . عقائد) : فالله وله الل الأعلى > رط . شذرات ) : ولته الل الأعلى‎ )١( 

(۲) الرد رط . عقائد) : فالته - وله المثل الأعلى ؛ رط . شذرات ) : فإن الله - وله المخل 
الأعى . 

(۳) الرد (ط . عقائد) : مجمیع حلقه . 

. عبارة « وما هو» : ساقطة من الرد رط . شذرات)‎ )٤( 

)٥(‏ فی طبعتی ( الرد ) ذكر عنوان الباب فى ر( ط . عقائد ) بيان ما تأولت الجهمية من قول الله 
( ما يكون من نجوى ثلالة إلا هو رابعهم ولا حمسة إلا هو سادسهم ) ؛ وف (ط . شذرات ) : قال 
أحمد رحمه الله : باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلالة . . . 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيا كانوا ثم ينبئم بجا عملوا يوم القيامة' إن القه بكل 
شیء علم ) . 

. الرد : قالوا‎ )١( 

(۷) ر: فقلنا : م ؛ الرد (ط . شذرات ) : وفينا فقلت ل 


(۸) ر: أن . 


ظ ۳۵ 
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(1( & ھب E‏ 
الم تر ١‏ 


کے ص ق oo‏ 


رل ألم ترا اله يعم ما فى السمراث وما فى رض 


م ريم (۳) 5م ت ورم ر روہ 


مار ن من نجوی ثلاث إلا هو رایعهم ) [ بعی : الا الله - بعلمه- 


رابعهم  ]‏ ۳ ف ولا حمسا إلا هو 4 [ بعلمه ]7 لإ سادسهم ولا 
دی من ذلك و اتر إا هو مهم » [ یع بعلمه فيم ]۱ 


ول یتما کاو ٿم ينيهم ب بجا ناوا يوم الْقيامة إن الله بکل شىء 
عليم 4 [سورة الجادلة : ۷] »> يفتح () احبر بعلمه فہم وحتمه 
عله ۵ 

ويقال للجهمى : إذا قال : إن الله معنا" بعظمة نفسه . قيل 
له : ss‏ : نع » فقد 


زعم أن الله يباين خلقه"' » /وأن خلقه ٩"‏ دونه » وان قال لا 
)١(‏ الرد رط . عقائد ) : وفينا فقلنا : الله جل ثناؤه يقول ؛ ( ط . شذرات ) : من أوله أن اله 
عز وجل یقول . 


ر») فى (ر) ألم تر أن الله يعلم ( بعد ذلك كلمة كأنما : خبر أو لعلها : جن ) السهاوات . 
(۳) الرد (ط . عقائد) : . . وما فی الأرض ) م قال : ما یکون ؛ (ط . شذرات ) : وما فی 
الأرض ) فأخبر جل ثناؤه أنه يعلم ما فى السماوات وما فی الأرض . ٹم قال : (ما یکون . . 
)٤(‏ ما بين العقوفتین فى (ر) » الرد رط . شذرات ) وسقط من( د) . وفی (ط . عقائد 
السلف ) : يعى الله بعلمه . 
ته و ی ری اا ا . . إلا هو» يعى الله بعلمه . 
() ما بین المعقوفتین فی (ر) › طبعی (الرد) وسقط من (د) . 
(۷) الرد رط . شذرات ) : ففتح . 
(۸) الرد (ط . عقائد) : الحبر بعلمه ويم الحير بعلمه ؛ ( ط. شذرات ) : الحبر بعلمه وخم 
الحبر بعلمه . وف (ر) سقطت كلمة « فم » : 
)٩(‏ الرد : للجهمى إن الله إذا کان معنا . 
)۱١(‏ الرد : فقل له. 
(۱) ر: فیا بینکم . 
(۱۲) ر: مباين لحلقه ؛ الرد : بائن من خلقه . 
)١١(‏ عبارة « وأن خلقه » ساقطة من الرد رط . عقائد) . 


الجزه السادس 4۳ 


کفر اذا أردت أن تعل ٩‏ أن الجھمی کاذب على الله حين زعم 

أنه فی ” کل مکان › ولا یکون فی مکان دون مکان . فقل له : 

لیس الله کان ولاشیء ؟ فیقول (“ : نع . فقل له : حين خلتق الشىء 

خلقه فی نفسه أو خارجا من نفسه ؟ فانه بصير الى ثلاثة أقاونل ° : 
م نه يصیر , 2 

واخد م : إن زعم أن الله خلق فى نفسه فقد كفر* > حين زعم 

أنة شلق ال والشاطن ى فة وان قال حلفي ارجا م 

. ياطي ! من 

نفسه م دحل فیہم کان هذا أیضا کفرا“ حین زعم أنه دخل فی 
ل 

کل مکان وحش قذر ردیء . وإِن قال : خلقهم خارجا عن ٩٥١‏ 

نفسه » م لم یدحل فیہم › رجع عن قوله کله ٤"‏ أجمع » وهو قول 

أهل السنة » . 


فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بصربح العقل وبديمته » من أنه 
لابد اذا خحلق الحخلق من أن بخلقه مبايناً له أو عحايثاً له » ومع الحايثة : إما 


() الرد : اذا 

(۲) ر: وإذا أردت أن أتعلم . 

(۳) الرد : أن الله فى . 

. له : لیست فی الرد (ط . عقائد)‎ )٤( 

(ه) د : فسیقول . 

. ر» الرد رط . عقائد ) : أقوال‎ )٩( 

(۷) الرد رط . عقائد) : لابد له من واحد مہا . 
(۸) الرد : خلق الق فى نفسه كفر . 

(4) الرد : حين زعم أن الجن والإنس والشياطين فى نفسه. 
)٠١(‏ الرد رط . عقائد) كان هذا كفرا أيضا . 
(١۱)کل‏ : ليست فی طبعی (الرد) . 

(۱۷)الرد : من 

(۱۳ کله : لیست فی طبعی (الرد) . 


تعليق ابن يمي 


6 درء تعارض العقل والنقل 


أن يكون هو ف العام » وإما أن يكون العام فيه » لأنه سبحانه قا 
بثفسه » والقام بنفسه إذا کان مایا ليره » فلابد أن یکون أحدها حالاً 
فى الآحر٬‏ يلاف ما لايقوم بنفسه كالصفات » فإنْها قد تكون جميعاً قا بمة 
بغيرها . 

فهذا القسم لم يحتج أن يذ كره لظهور فساده"“ » وأن أحداً لا 
قول nas‏ قام بنفسه » لا 
جوز أن يكون من جنس الأعراض الى تفتقر إلى محل يقوم به . 

وكذلك من هذا ا جنس قول من قول : لا هو مباین ولا محايث › 
لما كان معلومًا بصريح العقل بطلانه » ل يدخله ف التقسم » إذ من 
المستقر فى صريح العقل أن الموجود : إما مباين لغيره » وإما مداخل 
له » فانتفاء هذین القسمین يبطل قول من بجعله لا مبایتاً ولا مداخلاً 
كالمعدوم » وقول من بجعله حالاً فى العام مفتقراً إلى الحل كالأعراض »› 
إذ امفتقر إلى الحل لا يقوم بنفسه » ولا يكون نّا عا سواه » فيمتنع أن 
یکون واجب الوجود بنفسه . ) 

وهذا لم بقل مثل هذا أحد من العقلاء » وإن قال بعضهم ما يستلزم ‏ 
ذاك » فا كل من قال مذهباً التزم لوازمه . 
وقد نی“ أیضا قول من بقول : هو فی کل مکان بتقسیم آخر من 
هذا ا لجنس » إذ القائل بأنه لا داخل العام ولا خحارجه » لا بمكنه أن 
(۱) ر : لظهوره وفساده . 

(۲) تعالی : زیادة ى (ر) . 


(۴) د: لم يدخحل . 


. ر“ د : وقد نفا‎ )٤( 


الجزء السادس 14 


یننی قول من بقول : انه فی ٩‏ کل مکان » لأنه إن جوز وجود موجود 
لا داخل العام ولا/خارجه » ولا يقبل الإشارة إليه » لم يمكنه مع هذا 
السلب أن يننى قول من قول : ھو فی کل مکان لا کا لجسے مع الجسم › 
ولا كالعرض مع العرض أو الجسم > فإنه إذا احتج على نى ذلك بأنه لو 
کان فی كل مكان للزم احتياجه إلى محل » أو نحو ذلك » قال له مازع : 
هو فى كل مكان » وهو مع ذلك لا يحتاج“ إلى محل » فإن المحتاج إلى 
الحل إنما هو العرض أو الجسم » وهو لیس جسم ٩‏ ولا عرض › بل هو 
لا ماس للأشياء ولا مباين ها » إذ الماسة والباينة من صفات الجسم » 
وهو ليس بحسم . 

کا قد قول ت انه ق کل مکان :ولس ال ولا ماص ولا هيين + 
فإذا قال النافی : هذا لا يعقل » قال له نظيره الذى يقول : لا داخل 
العام ولا خارجه : وقولك أيضا لا بعقل » فكلا“ القولين الف 
للمعروف فى العقول » فليس ابطال احدهما دون الاخر باولى من 
الك 

وإنما يمكن أن يرد على الطائفتين أهل الفطر السليمة الذين لم يقولوا 
ما يناقض صريح العقل . 

ومن المعلوم أن من قال : إنه فى العام » مثل كون القام بنفسه فى 


(0) ر:هوف. 

(۲) ر: ومع ذلك فلا بحتاج . 
(۴) ر : ولیس هو بحسم . 

(4) د : فكلى › والثبت من (. . 


ص ۳۹ 


کلام آخر للإمام 
أحمد عن المعية 


٠ درء تعارض العقل والنقل‎ ٠ ۱٤١ 


القام بنفسه - كان قوله أقل فسادا من قول من قال : إنه فى العام 
كالقام بغيره مع القام بنفسه » فإن هذا لا يقوله عاقل » فإذا بطل 
الاول بطل الثانى . 

فأبطل الإمام أحمد هذا القول أيضا فقال "“ : « بيان ما ذكره الله 


ےم 


~~ ر ر۸ ° 
فی القرآن من قوله تعالى : ف وهو معكم ي[ سورة الحديد : ٤‏ ]. 
. صر م 
وهذا على وجوه : قول الله لموس () ۾ ابی معکما ‏ [اسورة 
طه : ٤٦‏ ]7 يقول : فى الدفع عنكا . 
ا e‏ ه2 8 0 ۶ ت orl‏ 
وقال : ل ٹانی اثنین اذ هما فی الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا [ سورة التوبة : ٤٠٠‏ ] » يقول : فى(“ الدفع عنا . 
a‏ 


ت وو r r‏ 0 
وقال : كم من فة قليلةٍ غلبت فئة كثيرة بإِذن الله والله مع 


الصابرين ‏ [ سورة القرة : ٠ ]۲١‏ يقول : فى النصر مم على عدوهم . 

JIG 2 rom kfo AAG o o کی و‎ 

وقال : مفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الأعلون والله 
معکم 4 [سورة محمد : ]۳١‏ : فى النصر لک © على عدوكم . 


(۱) ر: من قول. من يقول . 

(۲) فى كتابه « الرد على الجهمية والزنادقة » ص ٩۷‏ (ط . عقائد السلف ) = ص ۳١‏ (ط . 
شذرات البلاتين ) . 

(۳) ر فی . 

)٤(‏ الرد ( ط . عقائد ) : بیان ما ذکر الله فی القرآن : ( وهو معکم ) وکذا فی (ط . شذرات) 
الا ان فہا : باب بیان . 

(ه) الرد : قال الله جل ثناؤه لموسی . 

«) ر إنی معکا أسمع وأرى . 

(۷) الرد (ط . شذرات ) : بقول : یعی فى . 

(۸) لكم : ساقطة من (ر) . 


الجحزه السادس : €۷ 


ي رر o‏ 


وقال : ل يستحفون من الاس ولا يستحفون من الله وهو معهم ‏ 
[ سورة النساء : ]٠٠۸‏ : يقول : بعلمه فيهم . 


ر رن ر لے إا ت 0ق 2 
وقال CS E‏ 


قال كلا إن می ربی سيهٍين ¥ [ سورة الشعراء : ٠۲ » ٩١‏ ] : يقول : 
فى العون على فرعو » . 

قال "“ : « فلا ظهرت الحجة على الجهمى [ ا ]' ادعى على الله 
آنه مع خلقه فی کل شئ غير ماس للش( ولا مباین من 
فقلنا : إذاکان غو مباین اليس هو ماس ؟ قال : لا . قلا : فكيف 
یکوک فی کل شئ غير ماس له ولا مباین* [ له ٩]‏ ؟ فلم يحسن 
الجواب » فقال : بلاكيف » فخدع الجهال “ بهذه الكلمة وموه' ١‏ 
علہم » فقلنا له : إذا كان يوم القيامة ليس" إا هو المنة”“ 


(۱) ی طبعی الرد : وقال : ولا بستخقون من الله وهو معهم . 
(۲) أى أحمدبن حنبل والكلام التالى متصل با قبله . 

(۳) لا : کذا فی (ں) وسقطت من (د) وی طبعی (الرد) : با ۔ 

(¥) الرد : مع خلقه . قال : هو فی کل .. 

(ه) الرد : لشی . 

. ر: ولا مباین له‎ )٩( 

(۷) ر» الرد (ط . عقائد) : ماس » وهو خطأً. 

(ه - )١‏ : ما بين النجمتين ساقط من الرد (طبعة شذرات ) . 

(۸) الرد (ط . عقائد) : غير ماس لشی . 

( له : زیادة فی (ر). 

. الرد (ط . عقائد) : فيخدع جهال الناس ؛ (ط . شذرات ) فخدع جهال الناس‎ ٠٠( 

. د : موه‎ )۱١( 

ر۲ ١)الرد‏ : أليس إذا كان يوم القيامة . 

(۱۳)الرد رط . عقائد) : فى الحنة : 


تعليق ابن تيمية 


۱4۸ درء تعارض العقل والنقل 


والنار > والعرش واواء ؟ قال : بى . قلنا “ : فأين يكون ربا ؟ 
قال ” : یکون فی الآخرۃ ‏ فی کل شی کا کان › حیٹ ۳“ کانت ' 
الدنیا فى کل شئ . قلنا:فإن مذهبكم “ أن ما كان من الته على العرش 
فهو على العرش > وما كان من الله فى الحنة فهو فى الحنة » وما كان من 
الله فى النار فهو فى النار > وما كان من الله فى المواء فهو فى المواء > فعند 
ذلك تبين للناس ° کذبہم على الله [ تعالی ]7 » . 

فكان الإمام أحمد وغيره من الأمة يبينون“ فساد قول الجهمية › 
سواء قالوا : إنه فى كل مكان » أو قالوا : لا داخل العام ولا خارجه » 
أو قالوا : إنه فى العالم أو خارج العام إذ جاع قولحم أنه ليس مبايً 
للعالم »> مختصا با فوق العالم . 

م هم مع هذا مضطربون : يقولون هذا تارة » وهذا تارة » ولا 
يكن بعض طوائفهم أن يفسد مقالة الأخرى لاشتراكهم فى الأصل 
الفاسد . 


وهذا کان 0) الحلولية والانحادية مهم الذين يقولون : إنه فى كل 


. الرد : فقلنا‎ )١( 

(۲) الرد : فقال . 

(۳) فى الآخرة : ليست فى طبعتى ( الرد) . 

. الرد (ط . عقائد) : حين ؛ رط . شذرات ) : حينا‎ )٤( 

. الرد (ط . عقائد) : فقلنا فان مذهبکم ؛ (ط . شذرات ) : فقلنا فإن فی مذهبكم‎ )٥( 
. للناس : ليست فى طبعى (الرد)‎ )( 

(۷) على الله تعالی : کذا فی (ر) ؛ وف () : على الله ؛ وق (الرد) : على الله جل ثناؤه . 
(۸) ر : یشبتون . 

. ر : کانت‎ )٩( 


الجزه السادس ۱4۹ 


مكان يحتجون على النفاة منم » الذين يقولون : ليس مبايناً لعا م ولا 
مداخلا له » أا“ قد اتفقنا على أنه ليس فوق العام » وإذا ثبت ذلك 
تعين مداخلته للعالم : إما أن يكون وجوده وجود العام » أو يحل فى 
العام » أو يتحد به » كا قد عرف من مقالاہم . 

والذين أنكروا الحلول والاتحاد من الجهمية » ليست هم على هؤلاء 
حجة إلا من جنس حجة المثبتة عليهم » وهو قول المثبتة : إن ما لا 
کن لا واا ولا ايا ر عوجر فان أقروا بك هذه الج 
بطل قولحم » وإن لم يقروا بصختها أمكن إخوانهم الجهمية الحلولية أن لا 
يقروا بصحة حجهم › اذ هما من جنس واحد . 

واعتبر ذلك با ذكره الرازى فى الرد على الحلولية فإنه لما ذكر 
الكلام“ : «فى أنه يمتنع ") حلول ذاته أو صفة من صفاته ) فى 


شئ » ذکر : أن النصارى تقول بالحلول تارة والاتحاد أخری iT‏ 


۶ ص‎ Nr 3 

قال ”^ : « والحلول باطل » لأن الحلول إنما يعقل إذا كان الحال مفتقرا 
الى امحل » فحلوله بصفة (" الجواز ينى افتقار الحال الى امحل » وبصفة 
الوجوب يقتضى افتقار الواجب إلى غيره وحدوثه أو قدم الحل » . 

(۱) ر: فاا 

(۲) وذلك فى « لباب الأربعين » ظ ۴١‏ تحت عنوان : المسألة الحادية عشرة ر( فى الأربعين فى 
أصول الدين للرازئ) ص ١١١‏ : المسألة التاسعة . 

(۳) لباب : یستحیل . 

. لباب : من صفاته تعالى‎ )٤( 

(ه) لباب ( بعد العنوان ) : وكلام النصارى فى ذلك عبط فتارة يذ كرون ا 5 وتارة الاتحاد 
وآخری غیرهما . 

() بعد الكلام السابق بخمسة أسطر . 

(۷) لباب : فحلوله تعالى بصفة . 


کلام الرازی فى 
١‏ الأربعين » فى الرد على 


اخلواية 


18۰ درء تعارض العقل والنقل 


قال“ : « فان قلت : انه قد يقتضی' المحلول بشرط وجود 
امحل › أو الحل يقتضى حلوله فيه › فلم يازم قدم امحل ولا حلول 


الواجب ۳( : 


قلت : کلاها يمع وجوب/الحلول » والاتحاد باطل »> لأن 
لمتحدين إن بقيا““ عند الاتحاد أو عدما وحصل ثالث فلا اتحاد » فإن 
بی“ أحدها دون الآخحر فلا اتحاد » لامتناع كون المعدوم عين 
الموجود» . 

قال الرازى ١(‏ : « ناظرت بعض النصارى » فقلت : E‏ أنه لا 
يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ؟ قال : نع . فقلت : فا“ الدليل 
على أنه تعالى لم بحل فى بدن زيد ولا عمرو) » والذيابة والغلة ؟ 
فقال : لأنه ثبت فى حق عيسى أنه" أحى”٠‏ الأموات » وأبرا 


. ۳١ بعد الكلام السايق مباشرة › لباب ظ‎ )١( 

(۲) لباب : ذاته تقتضى . . . 

(۳) لباب : فلم يلزم لا قدم الحل ولا حدوث الواجب . 

)٤(‏ ر: ان نفيا. 

(ه) د : فإن نی . 

. » عبارة «فإن بى أحدهما دون الآخر فلا اتحاد » ساقطة من « لباب‎ )١( 

(۷) بعد الكلام السابق بأريعة أسطر ر لباب ص ۳۷ ) » وبدأه الأرموى بقوله : قال الإمام رحمه 


الله : ناظرت . . . 
(۸) لباب : قلت : ما. 
(4) لباب : وعمرو. 
(١٠)لباب‏ : لأنه إنما ثبت . 
(۱۱) لباب : لأنه . 


(۱۲) د : أحيا. 


السزء ااي O]‏ 


E E E لأكنه ولأرص : وم‎ 


و ت العصا ٹا 0 َ وانقلات الحشبة تعانا (5) من 
انقلات اميت ا فهو اول بالدلالة على الحلول فى A‏ 


فل ووك مهت السار وااولة اخ هر أن 


ما ذكره من" ابطال الحلول بإلزام النصارى كلام 
صحیح › هذا إا يستقيم على قول أهل الاثبات المشبتين لمباينته 
للعالم > فأما على قول الجهمية النفاة فلا تستقيم هذه الحجة . 
وذلك أن الحلولية على وجهين : 
أحدهما : أهل الحلول الخاص » كالنصارى والغالية من هذه 
الأمة » الذين بقولون بالحلول : إما فى TY‏ 


E‏ الاق الع وغ اد ۲ a‏ کک هو شر 


» حت : ساقطة من « لباب‎ )١( 

(۲) لباب : قلت : فقد. 

(۳) لباب : موسی عليه السلام . 

(6) لباب : عباتا عظيماً . 

(ه) لباب : وانقلاب الحشبة كذلك . 

. لباب : بالدلالة على الخلق فى حقه‎ )١( 

(۷) بعد الكلام السابتق مباشرة فى « لباب الأربعين » ص ۳۷ . 
() ر: ف 

(۹) عليه السلام : زيادة فى (ر) . 


تعليق ابن تيمية 


ظ ۳۷ 
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منه » ويقولون : النصارى إنما كفروا لأنہم خصّصوا كا يقول ذلك 
الاتحادية أصحاب صاحب « الفصوص  »‏ وأمثاله > وهم کثیرون فی 
0 

بل عامة عباد الجهمية وفقهائيم ” » وعامة الذين ينتسبون إلى 
التحقيق من الجهمية » هم من هؤلاء » كابن الفارض » وابن سبعين › 
والقونوی » والتلمسانی › وأمثاهم 

فإذا قال الجهمى الذى يقول : إنه فى كل مكان » ويقول مع ذلك 
بأن وجوده غير وجود الخلوقات » أو يقول" بالاتحاد من وجه والمباينة 
من وجه » کا هو قول ابن عربی وأمثاله » کا حكى الإمام أحمد 
م > قول : إِنه فی كل مكان لا ماس للاًمكنة ولا مباين ها » وأنه 
حال فى العام أو متحد به و الأعراض والأجسام فى الأجسام 
وأشباه ذلك . 


فاحتج موافقوهم على نى المباينة کالرازى وأمثاله بما ذكروه من 
قوم : الحلول إنما يعقل إذا كان الحال مفتقراً إلى الحل » فإما أن 


یکون الول جائزاً أو واجباً »فان کان جائزاً انتنى افتقاره إلى امحل » فلزم 


الجمع بين النقيضين : أن کون مفتقراً الى امحل غير مفتقر اليه /لكون“ 
حلوله جائزاً ه وخا ( وان کان الحلول واا م يکن الحال واا 


(۱) وهو ابن عر . 

() فى الأصلين (رد) > (ر) : وفقائيم »> ولعل الصواب ما أثبته » أو لعل الصواب : 
ونانیم . 

(۳) د : أو يقال . 

. د : لكونه »> والصواب ما أثبته من (ں)‎ )٤( 


الجسزء السادص . 1r‏ 


قال ممم الحلولية : قولكم الحلول المعقول يقتضى افتقار الحال إلى 
امحل إنغا يكون إذا كان الحال عرضاً » فضلا عن أن یکون جسماً ۽ 
فضلا عن أن يكون لا جسماً ولا عرضاً ‏ فأما إذا در حال ليس جسم 
ولا عرض » فلم قلم : إن حلوله يقتضى افتقاره إلى امحل ؟ وقالوا هم : 
إذا جوزتم وجود موجود لا مباین لغیره ولا حال فیه » فلم لا يجوز وجود 
موجود حال فی غیره لیس مفتقراً إلیه ؟ 


فإذا قلم : لا نعقل حالاً نی د شئ إلا مفتقراً إليه . 


قیل لکم e aS Es‏ 
والخيال » )ا قال المثبتة : لا نعقل موجوداً الا مباينا لخيره أو عايثاً له . 

وهذا هو السؤال الذى أورده أحمد من جهة الجهمية حيث قالوا : 
« هو فی کل مکان : لا ماس ولا مباین › فضلا عن أن يقولوا : 
مفتقرا" » فإن الافتقار انما يعقل فى حلول الأعراض »› فأما حلول 
الأعيان القاعمة بأنفسها فى الأعيان القاعة بأنفسها » فلا بحب فيه 
الافتقار . 

والقائلون با حلول انما يقولون : هو حلول عین فى عين » لا حلول 
صفة فى محل . فلهذا قال هم الإمام أحمد وأمثاله : أهو ماس أو 
مباين ؟ فإذا سلبوا هذين المتقابلين تبين محالفنهم لصريح العقل » وكانت 
هذه الحجة عليهم خيراً من حجة الرازى » حيث إنه“ نى حلول 
العرض فى مله » فإن هذا لم يقله أحد. 

. هذا : زيادة ف (ر)‎ )١( 


(۲) التقدير : لا نعقل موجوداً إلا مفتقرا 
(۳) إنه : ساقطة من (ر) . 


ص۸ ` 
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وكذلك ما نفاه من الاتحاد » ليس فيه حجة على ما ادعوه من 
الاتحاد » فانم لا يقولون ببقائيا اها » ولا ببقاء أحدها » وانا 
يشبهون الاتحاد باتحاد الماء واللين > والماء والخمرء واتخاد النار 
والحديد . 

فقوله : « هذا ليس باتحاد » نزاع لفظى » فهم يسمون هذا اتاداً » 
فلا بد من بيان بطلان ما أثبتوه من الحلول والاتحاد » وإلا كان الدليل 
منصوباً فى غير محل التزاع . 

وأما الأنمة الذين ردوا على الحلولية » فأبطلوا نفس ما ادعوه » وإن 
کان هؤلاء لا یقرون بأناً نقول الول » کا لا يقر القائلون بأنه ل 
داخحل العام ولا خارجه بالتعطيل » فلزوم الحلول خؤلاء كازوم التعطيل 
عؤلاء » والتعطيل شر من الحلول . 

وهذا كان العامة من الجهمية ‏ إنما يعتقدون أنه فى كل مكان" » 
وخحاصم لا تظهر لعامنهم إلا هذا » لأن العقول تنفر عن التعطيل أعظم 
من نفرها عن الحلول » وتنکر قول من یقول : إِنه لا داخل العام ولا 
خارجه/أعظم ما تنکر أنه فی کل مکان »› فکان السلف دو خير 
قوليهم وأقربهما إلى المعقول » وذلك مستلزم *“ فساد القول الآخر بطريق 
الاولى . 


(۱) بالطول : کذا فی (ر) »> وف (د) : بالاتاد . 
(۲) ر : وذا كان عامة الجهمية . 

(۳) فى هامش (د) أمام هذا الموضع كب : « بلغ » . 
)٤(‏ ر : يستازم . 


الحزء السادس 00\ 


ومن العجب أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم ينسبون المبتين 
للصفات إلى قول النصارى » كا [ قد ]“ ذكر ذلك عم أحمد وغيره 
[ من العلماء ]" . 

وبهذا السبب وضعوا على ابن كلاب حكاية راجت على بعض 
المنتسبين الى السنة » فذكروها"" فى مثالبه » وهو أنه كان له أخت 
نصرانية » وأنپا هجرته لا سل » وأنه قال هما : أنا أظهرت “ الإسلام 
لأفسد على المسلمين ديهم » فرضيت عنه لأجل ذلك . 

وهذه الحكاية انما افراها بعض الجهمية 1 من المعتزلة ۲(“ 
ونحوهم » لأن ابن كلاب خالف هؤلاء فى إثبات الصفات » وهم 
ينسبون مثبتة الصفات إلى مشابهة النصارى » وهم أشبه بالنصارى › 
لأنه يلزمهم أن يقولوا : إنه فى كل مكان » وهذا أعظم من قول 
النصاری » أو أن يقولوا ما“ هو شر“ من هذا » وهو أنه لا داخل 
العام ولا خارجه . 

وطهذا كان غير واحد من العلماء » كعبد العزيز المكى وغيره › يردون 
عليهم بمثل هذا » ويقولون : إذا كان المسلمون مروا من يقول : إنه 


. قد : زيادة فى (ر)‎ )١( 

(۲) من العلماء : زيادة فى (ر) . 

(۳) موضع كلمة « فذ كروها » بياض فى نسخة (ر) . 
)٤(‏ موضع كلمة « أظهرت » بياض فى نسخة () . 

. عبارة « من المعتزلة » ساقطة من (د) وأثبتها من (ر)‎ )١( 
ر: عا.‎ )« 


(۷) شر : کذا ف (ر)) وی (د) : شیء» وهو تحریف. 
E) (MN‏ ويقول . 


‘Ca‏ درء تعارض العقل والنقل 


ل فى المسيح وحده » فن قال بالحلول فى جميع الموجودات أعظم 


کفراً من النصاری بکثير. 


ظ ۳۸ 


وهم لا مكنم أن يردوا على من قال بالحلول » إن لم يقولوا بقول 
اهل الإثبات » القائلين بباينته للعالم فيلزمهم أحد الامرين : إما 
الحلول » وإما التعطيل » والتعطيل شر من الحلول . ولا بعكم إبطال 
قول آهل الحلول مع قوم بالننى الذى هو شر منه » وإنما يمكن ذلك 
لاهل الاثبات . 

وهم وإن قالوا : إن مذهب النصارى والحلولية أخس من أن 
يلتفت إليه » فلا يقدرون على إبطاله مع قوم بالتجهم › وهذا م يكن 
فيا ذكروه حجة على إبطاله » فيلزمهم : إما إمكان تصحيح قول 
النصارى والحلولية »> وإما إبطال قوهم »> وهذا لا حيلة فيه لمن تدبر 
ذلك . 


وهب أنهم يمكنهم إبطال قول النصارى قى تخصيصهم المسيح 
بالحلول والاتحاد » حيث يقال : إذا جوز الحلول والاتحاد بالمسيح جاز 
بغيره » فإن القائلين بعموم الحلول والاتحاد يلتزمون هذا » ويقولون" : 
النصارى كفرهم لأجل e‏ وكذلك / عاد الأصنام إنما 
أخطأوا من حيث عبدوا بعض المظاهر دون بعض » والعارف الحقق 
RR E EE‏ > بل یعبد کل شی کا قد 
صرح بذلك ابن عربى صاحب «الفتوحات المكية » و « فصوص 
الحكم » » وأمثاله من أعة هؤلاء الجهمية القائلين بوحدة الوجود › 


(۱) ر : فيقولون . 


الججزء السادس . 10۷ 


الذين هم عققو أهل الحلول والاتحاد") » ومذا كان هؤلاء هم 
الظهور والاستطالة على نفاة الحلول والمباينة جميعاً" » بل هؤلاء 
يخضعون لأولئك » ويعتقدون فيهم ولاية الله > وينصرونہم على أهل 
لاان القائلين بباينة الخالق للمخلوق » كا قد رأيناه وجربناه . 

وسبب ذلك أن قول هؤلاء الحلولية والاتحادية مسقف بالتأله 
والتعبد ¢ والتصوف والأخلاق »> ودعوی الكاشفات والمحاطبات ¢ 
ونحو ذلك ما لا يكاد يفهمه أكثر النفاة » فإذا كانوا لا يفهمون حقيقة 
قوم سلّموا إليہم ما يقولونه »> وظنوا أن هذا من جنس كلام أكابر 
ا E e‏ کر 
الله عليه ا 15 یفهمونه من أقواله ¢ فان ھؤلاء کا عون 
الرجو ¢ بمثابة من د مدا رسول الله ومسيلمة الكذاب iF‏ 
کل ما ف اله زسؤل اله كال اهل الردة الذين آمتوا بمسيلة 
ا م دعواهم اہم ن عحمد رسول الله » ولا یعرفون ما 
بين قول هذا وقول هذا من المناقضة والمنافاةء لعدم تحققهم فى الاإيان 
عحمد رسول الله صلى الله عليه وسام . 

فهكذا نفاة العلو والصفات من الجهمية › أو نفاة العلو وحده › إذا 
سمعوا النصوص الالمية البتة للعلو والصفات » أعرضوا عن فهم 

. مكان كلمة « والاتحاد » يوجد بياض فى نسخة (ر)‎ )١( 

(۲) ر: وهذا كان مؤلاء الظهور . 


(۳) مكان كلمة « جميعا » يوجد بياض فى نسخة (ن) . 


(5) ر : يۇمنون . 


ص ۳۹ 


10۸ درء تعارض العقل والنقل 


معناها » واثبات موجا ومقتضاها › وآمنوا بألفاظ لا يعرفون مغزاها › 
وآمنوا للرسول إيانا حملا بأنه لا يقول إلا حقاً > ولم يكن ف قلوبهم من 
العلم بباينة الله“ للق وعلوه عليهم ما ينفون به بدعة الحلولية 
والاتحادية وأمثاهم » لأن أحد التقابلين إنما يرتفع عن القلب بإثبات 
مقابله» وأحد النقيضين لا زول عن القلب زوالاً مستقراً إلا بإثبات 

/ فإذا كان حقيقة الأمر أن الرب تعالى : إما مباين للعالم » وإما 
مداخل له » كان من لم يثبت المباينة لم يكن عنده ما يناف المداخلة » بل 
إما أن يقر بالمداخلة » وإما أن بى خالياً عن اعتقاد المتقابلين 
المتناقضين › ولا بمكنه مع عدم اعتقاد نقيض قولٍ أن يعتقد فساده » 
ولا ینکره ولا يرده » بل يب بتزلة من مع أن حمداً قال : انه رسول 
الله » وأن مسيلمة قال : إنه رسول الله > وهو لم يصدق واحداً مها » 
ولم یکذب واحداً مہا › فثل هذا يتنم أن يرد على مسيلمة أو يكذبه . 

فهکذا من کان ل يقر بأن الخالق تعالى مباين " للمخلوق › م 
مکنه أن يناقض قول من يقول بالخحلول والاتحاد » بل غایته أن لا يوافقه 
کا م يوافق قول اهل الإثبات › فهو لم يؤمن با قاله محمد رسول الله 
والمؤمنون به » ولا با قاله مخالفوه الدجالون الكذابون » من أهل 


الحلول والاتحاد وغیرهم من نقاة العلو . 


. ر : عباينة الرب‎ )١( 

(۲) ر : للنقيضين »> وهو تحريف. ٠‏ 

ر( فی النسختین (د) › (ں) : مباینا > وهو خطا۔ 
)٤(‏ د : الداجالون » وهو تحريف . 


الجزء السادس Î‏ 


زك الغا لا ولاح جما لا كان ى هة ام قا 
للمتقابلين المتناقضين » بنزلة قول القرامطة » الذين يقولون : لا حى 
ولا میت » ولا عام ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز - کان قوم فی 
العقل أفسد من قول من لا يؤمن بمحمد ولا بمسيلمة > فإن كلاها ‏ 
مبطل » لكن بطلان سلب النقيضين وما هو فى معنى النقيضين ٠‏ أبين 
فى العقل من الإقرار بنبوة رسول من رسل اله > صلی اله علہم 
أجمعين » فلهذا لا تكاد تجد أحداً من نفاة المباينة والمداخلة جميعاً » أو 

من الواقفة " فى المباينة » يمكنه مناقضة الحلولية والاتحادية " مناقضة 
یبطل بها قوم » بل أى حجة احتج بها عليم عارضوه بمثلها » وكانت 
حجم أقوی من حجته . 


فإذا قال مم : لا يعقل الحلول إلا حلول العَرَض » فيكون الال 
مفتقرا إلى امحل » أو قال ما هو أبلغ من هذا ما احتج به الأعة علهم : 
لو كان حالاً م يخل من المباينة والماسّة » فإن القام بتفسه إذا حل فى 
القاے ۳ بنفسه لم خل من هذا وهذا - قالوا للنفاة : هذا إنما يكون إذا 
کان ا حال متحيزاً أو قاماً متحيز » ا ان 
الأجسام وأعراضها » فأما إذا قدرنا موجوداً قابا بنفسه © ليس جسم 
ولا متحیز › يمتنع أن يكون حالاً بلا افتقار إلى امحل » ولا ماسة ولا 
ا 


. ر: أو من الموافقة » وهو تحريف‎ )١( 
. د : والاتحاده » وهو تحربف‎ )۲( 
. ر: فی قاتم‎ 
. بنفسه : ساقطة من (ں)‎ )( 
1+ م درء تعارض العقل والنقل‎ 


۴٣۹ ظ‎ 


ا 5 دره تعارض العقل والنقل 


فإن قال إخوانهم / من النفاة لعلو والمباينة : هذا لا يعقل . 

قالوا هم : إذا عرضنا على العقل وجود موجود › قائم بنفسه › لا , 
مباین لعا © ولا عایے له > ولا داخل فيه » ولا خارج ا 
وعرضنا على العقل وجود موجود فى العام : قام بنقسه » لا ماس له › 
ولا مباین له › ولیس بحسم ولا متحیز » أو وجود موجودٍ مباین له » 
وليس جسم ولا متحي - كان هذا أقرب إلى العقل . 

وذلك أن وجود موجودٍ لا يشار إليه » ولا" يكون متحيزاً : لا 
جسیا ولا جوھراً : اما أن یکون مکنا > وما أن لا یکون › فان م یکن 
مکنا بطل قول من يبت موجوداً » لا داحل ‏ العام ولا خارجه › 
ولا یشار إليه › وکان حينئذ قول من أثبت موجوداً خارج العام أو 
داخله » وقال : انه لا يشار اليه - أقل فساداً فى العقل من هذا » وإن 
کان وجود موجودٍ لا یشار إلیه › ولا یکون جسماً ولا متحیزاً > مکنا فی 
العقل » فن المعلوم إذا قيل مع ذلك : إنه حارج العام » لم بحب أن 
يشار إليه » ولا يكون جسماً منقسماً ولا مطابقاً موازياً عاذياً للعرش »› 


لا أكبر منه ولا أصغر ولا مساوباً . 


وإن قيل مع ذلك : إنه حال فى العام » لم جز أن يقال : إنه ماس 
أو مباين » لأن الماسة والمباينة عندهم من عوارض الجسم المشار إليه » فا 


(۱) د : العام . 
(۲) د : ولا مایا › وهو خطاً . 
(۳) ر فلا 


. ر : لیس بداخل‎ )٤( 


الججزء السادس ۹۱ 


کنا لا یشار اليه( 9 لا ذا ولا بهذا » واذا کان 
قابا بنفسه لا يشار اليه امتنع أن قال ۳) : هو عرض أو كالعرض المفتقر 
إلى امحل » بل إثبات ما لا يشار إليه » وهو داخل العالم أو خارجه © 
أقرب إلى ما تثبته ١‏ العقول من إثبات ما لا يشار إليه » ولا هو داخل 
العام ولا خارجه . ) 

وما يقرر هذه الحجج : أن هؤلاء النفاة لما أرادوا بيان امكان(“ 
وجود موجود لا داخل العام ولا خحارجه » وأن نى ذلك ليس معلوماً 
بضرورة العقل - احتجوا [ على ذلك ] باثبات الكليات » واحتجوا 
بأن الفلاسفة وطائفة من متكلمى المسلمين من المعتزلة والشيعة والأشعرية 
أثبتوا النفس » وقالوا : إنْها لا داخل البدن ولا خارجه » ولا توصف 
بحركة ولا سكون » ولا مباينة لغيرها » ولا حلول فيه ٠.‏ 

قالوا : وقول هؤلاء ليس معلوم الفساد بالضرورة » والمثبتون لم 
طابوا بيان فساد قوم » بينوا أن الكليات وجودها فى الأذهان لا فى 
الأعيان » وأن قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة » حى عند جاهير 
امتكلمين من المعتزلة والأشعرية / والكرامية وغيرهم . 

والمقصود هنا أن يقال هؤلاء : إذا جوزتم إثبات كليات“ لا 

() د: مشاراً ليه . 

(۲) ر: أن يقول . 


(۳) ر: وهو خارج العام أو داخله . 
)٤(‏ ر : يشته » وف (د) الكلمة غير منقوطه . 


(ه) د : مکان » وهو تحریف . 
)١(‏ عبارة « على ذلك » فى (ر) وسقطت من (د) . 
. ۷) ر: الكليات . 


٤١ ص‎ 


۳ ا درء تعارض العقل والنقل 


داخل العام ولا خارجه » مع أنها متعلقة بمعينات " » بل جعلتموها 
جزءاً من المعينات > حیث قل : المطلق جزء من المعين » وجوزتم وجود 
نفوس مجرداتٍ عقلية » لا داخحل العام ولا خارجه » مع انبا متعلقة 
بأبدان بنى آدم تعلق التدبير والتصريف » وجوزتم أيضا وجود نفس 
فلكية كذلك على أحد قوليكم » فا المانع أن يكون واجب الوجود » مع , 
تدبیره وتصریفه للعام > متعلقاً به تعلق النفوس بالأبدان » وتعلق 
الكليات بالأعيان ؟ 

والنصارى لا يصلون الى أن يقولوا : إن اللاهوت فى الناسوت 
كالنفس فى البدن » بل مباينة اللاهوت للناسوت عندهم أعظم من 
مباينة النفس للبدن » فإذا جوزتم ما يكون لا داخل العالم ولا خارجه » 
مع تعلقه بالأبدان أعظم من تعلق اللاهوت بالناسوت عند النصارى » 
أمكن أن يكون واجب الوجود متعلقاً بالأبدان » بل باموجودات كلها 
كذلك » وكان قول الجهمية الذين بقولون : إن اللاهوت فى كل مكان 
أقرب إلى المعقول من قول من يقول : إن الجردات فى الأبدان 
والأعيان . 

وما" يزيد الأمر وضوحاً أن هؤلاء الفلاسفة المشائين »> ومن 
وافقهم من المتكلمة والمتصوفة » يثبتون خمسة أنواع من الجواهر : 
واحد مہا هو الجوهر الذى يكن إاحساسه وهو الجسم فى اصطلاحهم › 
وأربعة : هى جواهر عقلية لا يمكن الإحساس بها » وهى : العقل › 

(۲) د: ما. 


الحزء السادس ۹۳ 


والنفس » والمادة » والصورة » مع اتفاقهم على أن الأجسام الحسوسة 
مركبة من الادة والصورة » وهما جوهران عقليان » كا يقولون : إن 
الأعيان المعينة الحسوسة فما كليات طبيعية عقلية هى أجزاء مها . 

فإذا کان هؤلاء یثبتون فی الجواهر Ea‏ »> ومعها جواهر عقلیه لا 
يناما ا لجس عال » ويجعلون هذا حالاً وهذا علا a‏ 
أن ينكروا كون الوجود الواجب فا أو علا هذه المحسوسات . 

وهذا هو الذى انى إليه عققوهم > کابن سبعین وأمثاله > فام 
جعلوا الوجود الواجب مع لمكن - كالادة مع الصورة › وكالصورة 
مع المادة »> أو ما يشبه ذلك - بجعلون الوجود الواجب جزءا من 
لمكن » كا أن المطلق جزء من المعيّن » 7 حى أن ابن رشد الحفيد 
وأمثاله ٠]‏ جعلون الوجود الواجب كالشرط فى وجود الممكنات › 
الذی لا یم وجود الممكنات " إلا به » مع أن الشرط قد يكون وجوده 
مش وطاً بوجود المشروط » فیکون کل منبا شرطاً فى وجود الآخر. 

/ وهذا حقيقة قومم : يجعلون الواجب مع الممكن » كل مہا 
مفتقر" إلى الآحر ومشروط به » كال ادة والصورة . فابن عرف يجعل 
أعيان الممكنات ثابتة فى العدم » والوجود الواجب فاض عايما فلا 
بتحقق وجودہ إلا بہا » ولا تتحقق ماهیما إلا به »> وبنی قوله على 
اضلین فاسدین . 


. ما بين المعقوفتين لم يظهر فى مصورة (د) وأثبته من (ر)‎ )١( 
. كلمة « الممكنات » مكانما بياض فى (ر)‎ )۲( 
. ر : مفتقراً > وهو خطأاً‎ )۳( 


٤١ ظ‎ 


کلام ابن عر فی 
«فصرص الحكم ٠‏ عن 
علاقة الواجب 
بالممكن . 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحدهما : أن الوجود واحد » ليس هنا وجودان أحدهما واج 
بنفسه » والآخر بغيره . 

والثانی : أن وجود کل شئ زائد على حقیقته وماهیته › وأن المعدوم 
شي » موافقة لن قال هذا وهذا : من المعتزلة والفلاسفة » ومن وافقهم 
من متأخحرى الأشعرية > فالحقائق والذوات عنده ثابتة فى العدم » 
ووجود الق فاض عليما » فكان كل ما مفتقراً إلى الأحر» ومذا 
يمول : إن الحى يتصف بجميع صفات الحلوقات من النقائص 
والعيوب » وأن الوق يتصف يجميع صفات الله تعالى من صفات 
الکال › کا قال“ : ر ألا ترۍ الحى يظهر بصفات الحدثات » وأخبر 
بذلك عن نفسه » وبصفات النقص [ وصفات ] الذم“ ؟ ألا ترى 
احلوق یظهر بصفات الق › فهی " من اوها إلى آخرها صفات له › 
کا أن صفات ١‏ الحدثات حق للحق ؟» . 

ولمذا قال“ : « فالأمر الخالتق الخلوق » والأمر الخلوق الالق » 
كل ذلك من عين واحدة » لا بل هو العين الواحدة » وهو العيون 
الكثيرة : 


م نے ص ص کڪ بد 
چ فانظر ماذا تریٰ قال يا ابت افعل ما تؤمر 4 [ سورة الصافات : 


(۱) ی ابن عرب فی کتابه « فصوص الیکم ؛ ۸۰/۱ - ۸۱ 

(۲) وصفات الذم : کذا فی (ں) » ونی (د) : النقص والڌم . وفی فصوص الحکم ۸۰/١‏ : 
وبصفات الذم . 

(۴) فھهی : ليست فى ١‏ فصوص الحكم ۲ . 

. فصوص الحکم: إلى آخرھا وکلھا حق له کا هی صفات‎ )٤( 

.-۷ فصوص الحكم»‎ ١ ی ابن عرب فی‎ )٥( 


الجزء السادس ۱16 


۲ ] » فالولد) عین ايه > فا ری يذبح ر 3 وقدیتاه 
برح عظيم 4 3 سورة الصافات : ۲۷ فظهر بصورة کبش من ظهر 


بصورة إنسان » بل بحكم “ ولد من هو عين الوالد » ل وخلق مها 


زوجها 4 [سورة النساء : ]١‏ فا نک( سوی نفسه ) 
وقال "“ : «فيعبدنى وأعبده ٠‏ ويمدنى وأحمده" ». 
وقال ^ : و ولما کان فرعون فى مرتبة الیک 0 > قال ١7‏ . 
3 ا یک الأعلى 4 [سورة النازعات : ۲٤‏ ] : أى : وان كان الكل 
أرباباً بنسبةٍ ما » فأنا الأعلى منم با أعطيته من الحكم فيكم ٠‏ » و 
علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله"“ لم ينكروه > وأقروا 


(1) فصوص الحكم : والولد . 

(۲) فصوص : سوی نقسه . 

(۴) فى ٠‏ الفصوص ٠»‏ كتبت الآية عرفة : (وفداه بذبح عظم ) . 

: فصوص الحکم : . . إنسان » وظهر بصورة ولد » لا بل بحكم . . وفى نسخة أخرى‎ )٤( 
. وظهر بصورة لا بمحكم ولد‎ 

. ر: فا رأی‌نکح‎ )٥( 

® ی ابن عرب فی « فصوص الحكم » yA‏ 

(۷) فصوص الحکم : فیحمدنی وأحمده ویعبدنی وأعبده . 

(۸) فی ۰ فصوص الحکم » ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ . 

(۹) فصوص : ف منصب التحكم . 

)۱١(‏ فصوص : . . التحكم > صاحب الوقت وآنه الحليفة بالسيف - وإن جار(كذا ولعل 
الصواب : جاز)فى العرف الناموسى - لذلك قال . . . 

. فصوص : با أعطيته فى الظاهر من التحكم فيكم‎ )١١( 

(۱۲) فصوص : ولا علمت السحرة صدقه فى مقاله . 


۱٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


م ەه ٍ م ر ا ne‏ 
بذلك » وقالوا : ظط إنما تقضِى هذه الحياة الدنيا ‏ » 


3 قاض ۶ انت قاضٍ 4[ سورة طه : ۳ ] "فالدولة لك ¢ فصح 
۶ و۶ و 


قوله : } 1 ربکم الاعلی ‏ سورة زعا وان کان عین 
الحق » . 


وقال 7 : « فکان“ موسی اعم بالأمر من هارون لأنه عل ما 
عبده أصحاب العجل لعلمه بأن اق ف آنل ب اا 
وما حکم اله بشی الا وقع > فکان عتب موسی عل أخبه هارون (۷ U‏ 
وقع الأمرفى انکاره ۳ وعدم اتساعه » فان العارف من ی الحی 


فی کل شئ »› بل یراہ عین کل شیء» . 
م صر 


وقال ى قصة قوم نوح' : «ظ یکرو مک کارا [ سورة 
نوح : ۲۲ ] » لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو » فإنه "ما عدم من 
البداية فيدعى إلى الغاية » . 


. فصوص : وأقروا له بذلك‎ )١( 

(۲) فصوص : فقالوا له . 

(۳) بین د . بو العلا عفینی فى تعلبقه على الفصوص ۲۱۱/۱ ت ١‏ أن الآية هنا معكوسة إذ أا فى 
الأصل (سورة طه : ۷۲) : (فاقض ما أنت قاض إنا تقضى هذه الحياة الدنيا) . 

. ۱۹۲/۱ » فی « فصوص الحکم‎ )٤( 

(ه) د : کا 

ر ر: إلا بایاه. 

(۷) فصوص : فکان عتب موسی أخاه هارون . 

(۸) لا وقع الأمر فی إنکاره : کذا فی (ر) وق « فصوص » . وف (د) : لما وقع الأمر من إنكاره . 

(۹) د: یر 

. ۷۲ - ۷۱/١ » فصوص الحکم‎ ١ فی‎ ٥۰) 

(۱1)فصوص ۷۲/۱ : لأنه . 
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Ee EE SS GEE E /وقوله" : « ادعوا إلى‎ 


دعاهم O‏ » « فقالوا ف مکرهم ا لائرن الھتکہ ولا 


ر رو ت ر ر ار لر e‏ ر و ےم رار ر 2ے 20 
. 


تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا » [سورة نوح : ۲۳] ؛ 
اہم إذا ترکوا هؤلاء جهلوا من ٩7‏ احق على قدر ما ترکوا من هؤلاء » 
فان للحق فی کل معبود وجهاً یعرفه من عرفه ویجهله من جهله . کا قال 
: ررر إل a hn٤‏ 

فى المحمديين : ١‏ 3 وقضى ربك الا تعبدوا إلا یاه [ سورة الاإسراء : 


۲۴ : أى حکم » . 


قال : « وما حکم اله بشئ الا وقع . 
0٠۰ ۰.‏ ر(ه >۹ ا 
» والعارف یعرف من عبد ١‏ وف ای صورة ظھر حی عبد وال 
التفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة المحسوسة » وكالقوى المعنوية ف 
ت ۰ 2 ا 
الصورة الروحانية › ها عبد غير الله فی کل معبود ) . 


ر أی ابن عربي بعد الكلام السابق مباشرة : فصوص ۷۲/۱ . 

(۲) فصوص : ادعو الله فهذاعين المكر . : 

(۳) فصوص : ن الك غل ةة أن الأ اله كله ا فاجابرة كرا 

. ۲ مکرا : ليست فی « فصوص‎ )٤( 

(ه) فقالوا فى مكرهم : هذا الكلام فى « صوص المكم » بعد الكلام السابق بنحو ثلائة أسطر 
۷- 

. . فصوص : فانہم إذا تركوهم جهلوا من‎ )٩( 

(۷) فصوص : يعرفه من يعرفه ويجهله من بجهله . فى الحمديين . 

(۸) قوله : وفسّر قوله . . الخ : تعليق وشرح من ابن تيمية . 

ر4 العبارة التالية فى ١‏ فضوص الحكم ۹۲/۱ وهی عبارة جاءت فى وسط الكلام السابق . 

(١٠)عند‏ عبارة « والعارف يعرف من عبد » يعود ابن تيمية إلى « فصوص الحکم » ۱ بعد 
النص السابق الذى انهى بعبارة « ى حكم ». وف الفصوص : فالعا بعلم من ب 


۱۸ درء تعارض العقل والنقل ٠‏ 


وأمثال هذا الكلام كثير فى كلام هذا وأمثاله » كابن سبعين الذى 
حى قول هؤلاء الفلاسفة تحقيقاً“ ل يسبق ىإ وكات ارو : 
» وأن الله ف النار نار » وف الماء ماء © ¢ وف الحلو حلو»› وف الل 
وأنه ی کل شی تصوره ذلك الشئ “ » . كا قد بسط الكلام عليه غير 
هذا الموضع . 

وكذلك ابن حَمویّۂ الذی تکل بنحو هذا فی مواضع من 
کاک () 

وكذلك ابن الفارض فى قصيدته المشهورة الى يقول في“ : 
ها صلواتى بالمقام أقيمها وأشهد فیا آنا لى صلّت 
نامضل واد ساجد الى حقیقته با جمع فی کل سجدة۷ 


(۱) د : تحققا. 

(۲) وجدت العبارة التالية فى رسالة من « رسائل ابن سبعين » عنوامما « رسالة » ص ۱۹۲ من 
« رسائل ابن سبعين ٠‏ نشر وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى . الدار المصرية للتأليف والترجمة » 
القاهرة  ۱۹٠١‏ . وسأقابلها عليما بإذن الله . 

(۳) رسالة ابن سبعين : . . لأنه ن الماء ماء » وفى التار ثار. 

E CCS E رسالة ابن سبعين : « . . وف المرمرء‎ )٤( 
فيه الشبه » مثال ذلك : هو مع السراج نور بصورته : فيسر ج منه سرج کثررة تشپه > والايجاد لمن هو‎ 
. مع كل شىء بصورة ذلك الشىء‎ 

( آیو عبد اله مد بن رين محمد بن حمويه الجويتی شيخ الصوفية محراسان > قرأ الفقه 
وأصوله وأصول الدين على إمام الحرمين : وروی الحدیث ۰ وکان زاهدا عابدا . له مصنفات فی 
التصوف وغيره » ولد سنة ٤٤۹‏ وتوف سنة ۰ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ٩٩1 - ٩/4‏ + 
البداية والہاية ۲۱۱/۱۲ ؛ العبر ۸۳/٤‏ ؛ معجم المؤلفین ۲۷۴/۹ + الأعلام ١/٣ءم ٠‏ ” 

(1) وهى القصيدة التائية وسأقابلها بإذن الله على نسخة ديوانه الخطية ( دار الكتب المصرية » أدب 
4 . 
(۷) کلانا مصل . . الخ : کذا فی (د) » وف الدیوان » ص ٠۰‏ . آما فی (ر) فجاء البیت الال : ے 
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وا کان لی مرا ولم تكن 

صلاتی“ لغری فی ادا کل رکعۃٍ 

إلى أن قال" : 

ومازلت إيّاها وإياى لم تزل 

ولافرق بل ذاتی لِڌاتی أحبّتٍ 
إلى علا ا يي مرسلاً 

وان اتال ا اا 
فان اک ا وان کن 

متّادی أجَابت م دعانی و 
ك رف ا2 اشاطت: .بنا 

وى رفعها عن فرقة الفرق رفعتی © 
وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج 

هدى فرقة بالاتحاد تیت ۷ 


وما كان لى صلى . . الخ قبل هذا البيت . والرتيب الذى أثبته هو الموجود أيضا فى شرح داود القيصرى 
على التائية الكيرى ر( نسخة خطية بدار الكت المصرية » رقم ٤‏ أدب ) وصفحات النسخة غير 
مرقة . 

(۱) صلاتی : کذا فی (د) » ونی شرح التائیة › وفی (ر) والدیوان : صلوق › وھو رسم فی 
الكلمة . 

(۲) الى ان قال : کذا فی (ر) . وف ھامش (د) : ویقول فیہا . 

(۳) البيت فى الديوان » ص ٤٤‏ وكذا جاء . أما فى شرح التائية فيه : ولا فوق . 

)٤(‏ البيت فى الديوان » ظ ١ه‏ » وجاء فى شرح التائية الكبرى . وق نسخة (ر) طمست بعضٍ 
الكلات ى البيت . 

)٥(‏ البیت فی الدیوان » ظ ٤۲‏ » ونی (ر) .: وإن دعيت . وطمست عبارة « منادى أجابت » من 
مصورة (ر) . 

(1) .البيت ى الديوان » ظ ٤١‏ وفيه : فقد رفعت . 

(۷) البيت فى الديوان» ظ ٤۳‏ . وف (ر) : وقوله : وفارق ضلال . . الخ . 


٤١ ظ‎ 


۱۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


فإن العارف [ الحقق ]“ من هؤلاء بقول : أرسل من نفسه إلى 
ر بنفسه » فهو المرسل والمرسّل إليه والرسول.ويقول من هو من 
أكبر من أضلوه "“ من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق فى تسبيحاته 
وأذكاره : « الوجود واحد » وهو الله »> ولا أرى الواحد+ولا أرئ 


الله ) . 


ويقول أيضا : « نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود » والوجود 


واحد لا ثنوية فيه » . 

ويكرر ذلك كا يكرر المسلمون : سبحان الله > والحمد لله > ولا اله 
إلا الله > والله أكبر. 

وعنده أن هذا غاية التحقيق والعرفان . 


ويجى من هو من أفضل المتكلمين من © النفاة/للعلو : یعتقد ی 


مثل هذا أنه كان من أفضل”“ أهل الأرض » أو أفضلهم » وبأخذ 


ورقة فيا سر“ مذهبه » يرق بها المرضى » كا يرق المسلمون بفانحة 
الكتاب » كا أخبرنا بذلك الثقاة »> وهم يقدمون تلك الرقية على فاتحة 
الكتاب 1 


. الحقق : زيادة ف (ر)‎ )١( 

(۳) د: من أضلوا . 

(۳) ر : من أهل العبادة والزهادة . 
(4) من : ساقطة من (ر) . 

(ه) ر : أنه من أفضل . 

() د : فیا شىء ۰ ولعله تحریف . 


الجزه السادصس . ۱۷۱ 


ويقول من هو من شعرائہم العارفين : 
وا نت غر الکون بل انت ضنه شيد خا الس هو هداق 
ويقول : 
د 0 
وتلتذان مرت على جسدى يدى 
ر م 
لای ف التحقيق لشت سوا کم 
وأمثال هذا كثير . 
والمتكلمة النفاة منبم من يوافق ھۇلاء › ومېم من لا يوافقهم › 
ومن وافقهم يقال له : أين ذاك الى - لا داخل ولا خارج - من هذا 
الاثبات ؟ وهو أنه وجود کل موجود . 
فيقول : هذا حكم عقلى » وهذا حكم ذوق . او يرجع عن ذلك 
النى »> ويقول : المطلتق جزء من العينات » والوجود الواجب 
للموجودات : مثل الكلى الطبيعى للأعيان » كا لجنس لأنواعه » والنوع 
لأشخاصه » كالحيوانية فى الحيوانات » والإنسانية فى الأناسى » وهذا 
غايته أن بجعله شرطاً فى وجود الممكنات » لا مبدعاً فاعلاً ها »> فإن 
الكليات لا تبدع أعيانما » بل غاينها إذا كانت موجودة فى النارج أن 
تکون شرطاً فی وجودها › لجا مہا . 
ومن لا يوافقهم أكرهم يسلمون م أقوالهم › أو يقولون : نحن لا 
نفهم هذا" » أو یقولون : هذا ظاهره کفر » لکن قد تکون له اسرار 
وحقائق يعرفها اصحاما . 


. كلمة د جزءاً ۲ مطموسة فى (ر)‎ )١( 
هذا : مطموسة فى (ر)..‎ )۲( 
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ومن هؤلاء من يعاونهم وينصرهم على أهل الإبمان » المنكرين 
للحلول والاتحاد > وهو شر تمن ينصر النصارى على المسلمين › فان قول 
ھۇلاء " شر من قول النصارى » بل هو شر يمن ينصر المشركين على 
المسلمين 


فإن قول المشركين الذين يقولون : إنما نعبدهم ظط ليقربوتا إلى الله 
زلفی 4 [ سورة ازمر : : ]خير من قول ھۇلاء › فان هؤلاء أثبتوا خالقاً 
ومحخلوقا غیره يتقربون به إليه »> وهؤلاء بجعلون وجود الخالق وجود 


المحلوق . 


وغاية من تجده يتحری الحق مہم أن يقول : العام لا هو الله ولا غير 


. الله‎ ٠ 


ولما وقعت نة لاء الملاحدة المشهورة > 'وجخرى فيا ما جرى من 
e‏ ٍ 
الاحوال ٠»‏ ونصر الله الإسلام علہم > طلبنا شيوحهم لنتوم »> فجاء 
من کان من شيوخهم » وقد استعد لأن يظهر عندنا غاية ما يمكنه أن 
قول ننا ليسلل من من العقاب » فقلنا له : العام هو الله أو غيره ؟ فقال :ل 
هو الله ولا غیره . 

وهذا كان عنده هو القول الذى/ لا يمكن أحد"" أن يالف فيه › 

ء ء [ 

ولو علم أن“ ننکره ما قاله لنا » وکان من أعيان شيوخهم “ وعققيیم 
r E‏ 
)0 : هو شر. 

(۴) فى النسختين .: 
() ر: آتنا. 


(ه) عند عبارة « من أعيان شيوخهم » تنتهى نسخة (ر) = رامبور » hS‏ 
(د) = ديلن حى نهاية الوجه الثالث والأريعين . 


ومن له أتباع ومريدون » وله ولأصحابه سلطان ودولة » ومعرفة ولسان 
وبيان » حى أدخلوا معهم من ذوى الساطان والقضاة والشيوخ 
والعامة » ما كان دخوهمم فى ذلك سبباً لانتقاص “ الإسلام » ومصيره 
اشوا ن دين النصارى والمشركين › لا ما من أف بة امن نصر الاإسلام 
عليهم » وبيان فساد أقاويلهم » وإقامة الحجة علهم » وكشف حقاثق 
ما ف أقوالهم من اتل الذى باطنه كفر وإلحاد » لا يفهمه إلا 
خواص العباد . 

والمقصود ها آن الحلولية إذا أراد التفاة للمباينة والحلول جميعاً - 
من متكلمة الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية » كابن سينا والرازى وأهي 
حامد وأمثاهم - أن يردوا عليهم حجة عقلية تبطل قوهم م يمكهم ذلك 
کا تقدم » بل يزم من تجويزهم E N E EE‏ 
تجويز قول الحلولية »> وهذا لا تجد فى النفاة من يرد على الحلولية ردا 
مستقها » بل إن لم يكن موافقاً هم كان معهم بنزلة الحّث » كالرافضى 
مع الناصبى › ب ری ۷ کا ی ب ل اتی الى 
یکفره " علتاً أو یفسقه » فإنه إذا قال للرافضی : ماذا علمت أن علا 
مؤمن ولى لله من أهل ال جنة قبل ثبوت إمامته » وهذا اعا يعلى بالنقل » 
والنقل إما متواتر واما آحاد ؟ 

فإن قال له الرافضی : با تواتر من إسلامه ودینه وجهاده وصلاته 
وغير ذلك من عباداته . 


. فى الأصل : لا ناقض » ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )١( 
فى الأصل (د) : يكفر.‎ )۲( 


V4‏ * در تعارض العقل والنقل 


قال له : وهذا أيضا متواتر عن أبى بكر وعمر وعمان ومعاوية وعمرو 
ابن العاص وغيرهم من الصحابة > وأنت تعتقد كفرهم أو فسقهم . 
وقال له أيضا : أنت تقول :إن عليا كان يستجيز التقية » وأن يظهر 
خلاف ما یبطن › ومن کان هذا قوله آمکن ا أن ات نفاقه 
فی الباطن . 
فإن قال الرافضى للناصبى : علمت ذلك بثناء الى صلى الله عليه 
وسل وشهادته له بالاإيعان وال جنة › كقوله : لاعطن الراية رجلا بحب الله 
ورسوله » ویحبه الله ورسوله “ . وقوله : أما ترضى أن تكون مى بنزلة 
هارون من موسی ” » ونحو ذلك . 
a‏ 
وأنث تطعن فى تلك المنقولات" أو تقول : ارو یو ف 
ظ ۴ء يؤمنك إن كان قولك فى هؤلاء ا أن يكون عل كذلك ؟ 


)١(‏ جاء الحديث مع اختلاف ف الألفاظ عن جاعة من الصحابة رضوان الله عليهم منهم : على 
ابن ای طالب وسعد بن ای وقاص وأبو بريدة وسلمة فی : البخاری ۱۸/١‏ (كتاب فضائل أصحاب 
النی ٭ باب مناقب على بن ابی طالب ) ؛ مسلی ۱۸۷۱/٤‏ - ۱۸۷۲ (كتاب فضائل الصحابة » باب 
من فضائل على بن أي طالب ) ؛ سنن الترمذى رط . المدينة :المنورة ) ٠٠۲-۳۰۱/۰‏ (كتاب 
المناقب » باب مناقب على بن هى طالب ) ؛ سنن ابن ماجة ٤٠٤ - ٤۴/١‏ (المقدمة » باب فى فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ المسند ر ط . المعارف ) ٩۸ - ٩۷/۳‏ » (ط . الحلى ) 
F04 Fo «fot — Foro‏ . 

(۲) الحدیث عن سعد بن أب وقاص رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹/۰ ( کتاب فضائل أصحاب 
النې » باب مناقب على بن ابی طالب ) ؛ مسلم ۱۸۷۱/٤‏ ( كتاب فضائل الصحابة › باب من فضائل 
على بن اې طالب )+ستن الرمذى (ط . المدينة المنورة ) ٠٠۲-۳۰۱/۰‏ ركتاب الناقب » باب 
مناقب على ر بن أي طالب ) ؛ سنن ابن ماجة ٤۳- ٤۲/١‏ (المقدمة » باب فى فضائل أصحاب رسول 
الله صل الته عليه وسلم ٤‏ فضل على بن أهى طالب رضى الله عنه ) ؛ المسند (ط . المعارف ) ٩۷/۳‏ . 

(۴) فى الأصل : المتقولات › وهو تحريف . 
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وأيضا فهذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة الذين تذكر أنت كفرهم 
وفسقهم > والکافر والفاسق لا تقبل روایته . 

فإن قال : هذه نقلها الشيعة . 

قال له الناصبى : الشيعة لم يكونوا موجودين على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهم يقولون : إن الصحابة ارتدوا إلا نفراً قليلا : إما 
٠عشرة‏ »> أو أقل »› أو أكر. ومثل هؤلاء يجوز علييم المواطأة على 
الكذب : 

فإن قال : أنا أثبت إيانه بالقرآن » كقوله تعالى : ل والسابقّون 
o ~ So‏ اش £0 2 زر یہو ره 0 ر 
الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ رضِى الله 
رول ھ2 ر 
عم وسوا عل (سورة اة : ۲٠٠١‏ وتال 


ور e‏ هه 


والذين معه أشداءُ على الكقار رحماء بيتهم ‏ [سورة الفتح : 
وقال : وکا وعد الله الحسنل 4 [ سورة النساء : °]. 


وھ لے سے مص gg‏ ت 


وقوله : الد َ اله عن المومنين إذ ببايعولك تحت 
الشجرة [سورة الفتح : ۸ 
قال له الناصبى : الآیات تتناول أبا بكر وعمر وغیرها من 
الهاجرين ولتار 5ا اول عل ٠‏ ليبن فى فاهرعاها ع غلا 
فإن جاز أن يدعی خروج هؤلاء مها » أو انم دخلوا فيا تم خرجوا 
بالردة » أمكن الخوارج الذين يكقرون عليا أن يقولوا مثل ذلك 
والمقصود هنا أن الرافضة لا يمكهم إقامة حجة صحيحة على 


٤۳ ص‎ 
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الخوارج › وانما يتمكن من ذلك أهل السنة والهاعة » الذين ر 
بعموم هذه الآيات »> وتناوما الأهل بيعة الرضوان كلهم > ويقرون 
بالأحاديث الصحيحة المروية فى فضائل الصحابة › وأنهم كانوا صادقين 
فى روايهم » فهم الذين يكم الرد على الحوارج والروافض بالطرق 
الصحيحة السليمة عن التناقض . 


وهكذا الرد على الحلولية وبيان إبطال قوم بالحق إنما يتمكن منه 
أهل السنة المثبتة لعلو الله على خلقه ومباينته هم » فإن قول هؤلاء نقيض 
قول الحلولية » ومن عَم ثبوت أحد النقيضين أمكنه إبطال ما يقابله » 
يلاف قول النفاة فإنه متضمن رفع النقيضين › أو ما ما فى معى 
النقيضين » ورفع النقيضين أشد بطلانا من. إثبات أحدهما » بل أشد 
بطلاتاً من الناقض الباطل » فإن رفعها يعلم امتناعه بصريح العقل › 
وأما انتفاء أحدها فهو أخحنى فى العقل من رفعها » فن رفع النقيضين › 
أو ما فى معناهما » م يمكنه إبطال قول من أثبت أحدها » وما من حجة 
يحتج بها من رفع المتقابليّن » إلا ومكن من أثبت أحدها أن يحتج عليه 
ما هو أقوى مها من جنسها . 

وهذا كان إطباق العقول السليمة / على إنكار قول النفاة المتقابلين 
أعظم من إطباقها على إنكار قول الحلولية » لأن الموجود الواجب الوجود 
کلا وصف بصفات المعدومات الممتنعات » كان أعظم بطلااً وفساداً 
من وصفه با هو أقرب إلى الوجود . 


وما يبين هذا أن الصفات السلبية ليس فيا بنفسها مدح ولا توجب 
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الا لصوف الا أن تتضمن أهرا وجودا » كرصفه سيحانه بأنة لإ 
اذه سنة ولا نوم » فانه يتضمن کال حیاته وقیومیته . 
ا وو 
وكذلك قوله تعالى : ج وما مسنا من لوبو 4 [ سورة ق: ۳۸] » 
متضمن کال قدرته . 


ره : لا بش ع بقن کو بى اشقا رآ فن 
الارض ي [ سورة سباً : ۳] یقتضی کال علمه . 

وكذلك قوله : ل تدرکه الأبصار 4 [ سورة الأنعام : ٠١۴۳‏ ] 
بقتضی عظمته › غت لار كط ف الاهاز. 


وكذلك نى المثل والكفو عنه يقتضى أن كل ما سواه فإنه عبد ملوك 
له » وذلك یقتضی من کاله ما لا حصل اذا کان له نظیر مستغن عنه › 
مشارك له فى الصنع › فإن ذلك نقص فى الصانع › فأما العدم الحض 
والنی الصرف » مثل کونه لاییکن رژیته حال » وکونه لا مبایناً للعام 
ولا مداخلاً له » فان هذا أمر يوصف به المعدوم » فان المعدوم لا يكن 
رؤيته بحال » وليس هو مبايناً للعالم ولا مداخلا له » والمعدوم ا محض لا 
يتصف بصفة كال ولا مدح › وهذا کان تنزیه الله تعالى بقوله : 
« سبحان الله » يتضمن » مع نى صفات النقص عنه › إثبات ما يازم 
ذلك من عظمته » فكان فى التسبيح تعظي له مع تبرئته من السوء . 

وهمذا جاء التسبيح عند العجائب الدالة على عظمته » كقوله تعالى : 
3 سبجان ادق اسری بعبدو ليلا چ سورة الإسراء : ١‏ ] وأمثال ذلك . 


TT TE ES 
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الصافات : ٠۸١‏ اکان ره ا و ةه نتا لعظمته اللازمة لذلك 
النى . 
وإذا كان كذلك » فنفاة النقيضين » وما هو فى معنى النقيضين » | 
يتضمن وصفهم له بذلك شيئاً من الإثبات ولا التعظم › بخلاف القائلين 
بالحلول فى جميع الأمكنة » فإنہم يصفونه با فيه تعظي له . 
وهذا يقول من يعذر الطائفتين : إن هؤلاء قصدوا تنزمه › وهؤلاء 
قصدوا تعظيمه » فإذا كان التنزيه › إن م يتضمن تعظيماً م يكن 
ظ ٤۳‏ مدحاً » كان من وَصَفه / با فيه تعظم أقرب إل ا معقول من وصفه بجا 

بشرکه فيه فيه ا معدوم » من غبر أن کون فيه تعظم > فلم ييكن أولئك النفاة 
أن یطارا حجج هؤلاء امین له » وإذا ردوا علیم بیان ما فی قوم 
من إثبات ما لا بعقل أو التناقض » قالوا همم : إن ف قومم من إثبات ما 
لا يعقل ومن التناقض ما هو أعظم من ذلك . 


فان قال النفاة : هؤلاء الحلولية قد أثبتوا حلولاً يقتضى افتقاره إلى 
امحل » كالصورة مع المادة » وكالوجود مع الثبوت » ونحو ذلك مما 
يقتضى أن أحدها محتاج إلى الآأحر » ونحن قد بينا : إنما يعقل الحلول 
إذاكان الال محتاجاً إلى الحل » وذلك باطل » لأن ذلك يناقض وجوه 
کا تقدم » فقد أبطلنا قول هؤلاء . 

قيل : عن هذا جوابان : 


أحدهما : أنه ليس كل من قال بالحلول يقول بافتقاره إلى المحل › 
بل کثیر من القائلین بالحلول یقولون : إنه ی کل مکان مع استغنائه عن 
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امحل . وهو قول النجارية وكثير من الجهمية » وقول من يقول بالحلول 
الحاص کالنصاری وغیرهم . 

الثانى : أنه بتقدير أن يكون المحلول مستلزماً للافتقار › فانم م تثبتوا 
غناه عمًّا سواه »> فإن طريقة الرازى والآمدى وأمثاا فى إثبات 
الصانع » هى طريقة ابن سينا ى إثبات واجب الوجود » وهذه الطريقة 
لا تدل على إثبات موجود قام بنفسه واجب الوجود . 
) وإن قيل : إنها تدل على ذلك » فلم تدل على أنه مغاير للعام » بل 
وز ان يكون هو العام . 

ومن طريقهم قال هؤلاء بوحدة الوجود » فإن طريقنهم المشهورة : 
أن الوجود ينقسم إلى واجب ويمكن » والممكن لايد له من واجب › 
فيازم ثبوت الواجب على التقديرين . وهذا القدر يدل على أنه لابد من 
وجود واجب » ومن قال : کل موجود واجب فقد وفی بموجب هذه 
الحجة » ومن قال : إن الوجود الواجب مع الممكن كالصورة مع 
لمادة » وکالوجود مع الوت + فقد وفى موجب هذه اللحجة ٤‏ بل لا 
يمكهم إثبات لوجود واجب مغاير للممكن إن لم يثبتوا أن فى الوجود ما 
هو تمكن يقبل الوجود والعدم . 
- وهم يدّعون أن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم قد يكون قدينًا . 
أزليا » ولا مكنم إقامة دليل على ثبوت الإمكان بهذا الاعتبار . 

وهذا لما احتاجوا إلى إثبات الامكان استدلوا بأن الحادث لاد له 


من محدث » وأن الحوادث مشهودة . 


٤٤ ص‎ 
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وهذا حق » لكته يدل على ن الحدث / لابد له من قدم » فيازم 
بوت قدم »› لکن لا يلزم من ذلك عندهم ان کون واجب الوجود 


ثابتاً إلا بذلك التقسي » إذ كانوا بجوزون على القديم أن يكون ممكن 


الوجود » فإذا قالوا : القديم إن كان مكنا فلابد له من واجب » مم 
مكنم إثبات واجب إلا بإثبات هذا الممكن » وهذا متنع » وهو أيضا 
مستلزم للدور > فإنه لا يكم إثبات واجب الوجود إلا بإثبات ممكن 
الوجود » ولا يمكن اثبات نمكن الوجود إلا باثبات أن المحدث ممكن وله 
فاعل » وذلك لا يستلزم إلا إثبات قدم » والقدم عندهم لا بحب أن 
يكون واجب الوجود » فلا مكنم أن يثبتوا واجب الوجود حى يثبتوا 
مكن الوجود » الذى قد يكون قدياً > وهذا لا بمكن إثباته إلا بإثبات 
الممكن الذى هو حادث » وهذا لا يدل إلا على إثبات قدي » والقدم 
عندهم لا يستازم أن يكون واجب الوجود . 


وأيضا فإذا أثبتوا واجب الوجود فإنم لم يشبتوا أنه مغاير هذه 
المشهودات إلا بطريقة الركيب » وهى باطلة . 


وحينئذ فيمكن أن يقول م أهل الحلول : الواجب هو حال . 
وإيضاح ذلك آم قسموا الوجود إلى واجب ويمكن » لكن جعلوا 
اللمکن منه ما هو قديم ومنه ما هو محدث » وحینئذ فلا بمکن إثبات 
الواجب إلا بإثبات هذا الممكن » وهذا الممكن لا يمكن إثباته . 

وأيضا فهم لا يثبتون الممكن إلا بإثبات الحادث » والحادث لا پد 
له من القديم » والقديم لا يستازم أن يكون واجباً . 


الجزه السادسن ّ ۸۱ 


وإذا قالوا : القديم إن كان واجبا ثبت الواجب » وإن كان ممكاً 
ثبت الواجب » فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين . 

قيل : هذا إذا صح لزم أنه لا بد من واجب › كا أن الموجود 
مستلزم أنه لا بد من واجب » وهذا ما لا نزاع فيه » لکنه لا يدل على 
إثبات صانع » ولا على أنه مغاير للأفلاك » ولا على أنه ليس حال » بل 
یستلزم أنه لا بد من موجود يمتنعم عدمه » وهذا ما یوافق عليه منکرو 
الصانع » والقائلون بقدم العام » وأهل الحلول > وغيرهم . فتبين أنه 
ليس فى كلامهم إبطال مذهب الحلول . 

والمقصود هنا أن الشلف والأعة كانوا يردون من أقوال النفاة ما هو 
أقرب إلى الإثبات » فيكون ردهم لما هو أقرب إلى الننى بطريق الأولى » 
وقول النفاة لمباينته للعالم ومداخلته له » ابعد عن العقل من قول 
المثبتين » / لأنه قام بنفسه فى كل مكان » مع نی ماسته ومباینته . 

والسلف ردوا هذا وهذا » وكان ذلك تنبا على ابطال الحلول » 
ععنى حلول العرض فى الحل . لکن هذا لم يقل به أحد » وإن کان 


النفاة لم مكنم إلا إبطاله خاصة دون أقوال آهل الحلول المعروفة عنم . 


وما يبين هذا أن الطوائف كلها اتفقت على اثبات موجود واجب 
بنفسه » قدم أزلى لا يجوز عليه العدم » م تنازعوا فما حب له ويمتنع 
عليه . 


فالنفاة تصفه بهذه الصفات السلبية : أنه لا مباين للعالم ولا 
مداخل »› ولا فوق ولا تحت » ولا یصعد اليه شئ ولا ینزل منه شی › 


ظ 


٤٤ 
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ولا يقرب إليه شئ ولا يقرب هو من شئ » وأمثال ذلك » بل ويقولون 
أيضا : إنه لا مكن رؤيته ولا غير ذلك من الإحساس به » ولا يكن 
الاشارة اليه . 

وآحرون منهم يقولون : ليس له علم ولا قدرة ولا حياة » ولا غير 
ذلك من الصفات . 

و اخروت قران ل ی ردا 8 عالاً قادراً إلا ازا » أو 
بالاشتراك اللفظى » وأن هذه الأسماء لا تدل على معنى معقول »› 
ويقولون : إذا أثبتنا هذه الصفات لزم أن يكون متحيزاً > والمتحيز 
مركب » أو كال جوهر الفرد فى الصغر » ونحو ذلك » فيفرون من هذه 
الصفات » لاعتقادهم أن ذلك يقتضى التجسم > والأجسام عندهم 
موجودة » لكا عند بعضهم محدثة » وعند بعضهم ممكنة › فإذا وصفوا 
الواجب القديم بذلك » لزم أن يكون عندهم ممكناً أو محدثاً > وذلك 
ينای وجوبه وقدمه » ويقولون : إن هذه المقدمات معلومة بالنظر . 

وأما المثبتون فيقولون : الموصوف بمذه الصفات السلبية لا يكون 
إلا متتعاً »> والامتناع ينافى الوجود » فضلا عن وجوب الوجود › 
فيقولون : إن الواصفین له بہذه الصفات وصفوه با لا يتصف به إلا ما 
يمتنع وجوده » ومن وصف ما بحب وجودہ با يمتنع وجوده > فقد جعله 
دون المعدوم الممكن الوجود . 

ويقولون : إن هذه المقدمات معلومة بالضرورة » فهم يقولون 
لأولئك : أنم فررتم من وصفه بالإمكان فوصفتموه بالامتناع » ومن 
وصفه بالحدوث فوصفتموه بالعدم . 
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اا 


ويقولون : إن الأجسام ال جامدة خير من الموصوف بمذه الصفات › 
فضلا عن الأجسام اة الناقصة » فضلا عن الأجسام الحية الكاملة . 
ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين جسم حى كامل » وبين معدوم أو 
متنع » کان ذلك خيراً من هذا » / وإذا كانت هذه النتيجة لازمة 
لمقدمات يقول أهلها : انها معلومة بالاضطرار » كانت اثبت من 
مقدمات يقول أهلها : أن لا تعلمونما إلا بالنظر › مع اختلافهم فی کل 
مقدمة مہا . 

فلم بذلك أن الثبتة هم أقطع ما ره اشد تا ا نوه 
وأن النفاة أقرب إلى الظن . وأبعد عن التعظم والإثبات . 

ين ذلك أن عمدة النفاة على أنه لو ثبتت هذه الصفات : من 
العلو والباينة ونو ذلك » لازم أن يكون جسماً » وكون الواجب القد.م 
جسماً بمتنع . وهذه المقدمة هى نظرية”“ باتفاقهم » وكل طائفة مجم 
تطعن فى طريتق الآخرين . والعمدة فيا طريقان : طريق الجهمية 
والمعتزلة »> وطريتق الفلاسفة . 

ن افق غل هذه المقدمة من الفقهاء وأهل الكلام > من 
الأشعرية وغيرهم » فهو تبع فيا : إما للمعتزلة والجهمية »> وإما 
للفلاسفة . 

فأما المعتزلة والجهمية فطريقهم هى طريق الأعراض والحركات › 


: نظرية : كذا فى الأصل » ولعل الصواب : فطرية > وسيأتى قول ابن تيمية بعد قليل وفيه‎ )١( 
. علي آنا ليست مقدمات فطرية ضرورية . . الخ‎ 


٤١ ص‎ 
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وأنه لو ثبت للقديم الصفات والأفعال لكان علا للأعراض والركات › 
وذلك يقتضى تعاقبها عليه . وذلك يوجب حدوثه . 

وقد عرف أن الفلاسفة - مع طوائف من أهل الحديث والفقه 
والتصوف والكلام - يطعنون فى هذه الطريقة . وقد صف الأشعرى 
نفسه كتاباً بين فيه عجز المعتزلة عن إثبات هذه الطريق » كا سيأنى بيان 
ذلك . 

وأما طريقة الفلاسفة فهى مبنية على أن واجب الوجود لا يكون 
متصفا بالصفات » لأن ذلك يستلزم الركيب . 

وقد علم ما بينه نظار المسلمين من فساد هذه الطريق . 

فإذاً ليس بين النفاة مقدمة اتفقوا عليها يبنون عليها الى » بل هم 
يشركون فيه كاشراك المشركين وأهل الکتاب فى تكذيب الرسول صلى 
الله عليه وسلم › واشتراك أهل البدع فى محالفة الحديث والسنة » وماحذ 
کل فريق غير ماحذ الاخر. 

وإذا كانت مقدماہم ليست ما اتفقوا عليه » بل ولا اتفق عليه 
ی ی چ عل أا ليست مقدمات 
فطرية ضرورية »> لأن“ الضروريات لا ينكرها جمهور العقلاءء 
الذين لم يتواطأوا عليها » ولا يكنى أن تكون بعض المقدمات معلومة › 
بل لابد أن تکون الجمیع معلومة » وما لم تكن معلومة بالضرورة › فلابد 

4 أن تستلزمها | مقدمات ضرورية » وليس معهم شئ من ذلك » بل غاية 


() ف الأصل : لین . 


اجره السادس 14° 


هؤلاء لفظ « الركیب » وأنه لا يكون واجبا › وقد علي ما فى ذلك من 
الاجال والاشتراك . 

وغاية هؤلاء أن الأعراض لا تبى »› وجمهور العقلاء مخالفون فى 
ذلك » وأن الأفعال بحب تناهيما > وقد عم تزاع العقلاء فيا › 
وجمهورهم ينعون امتناع تناهيما من الطرفين . 

وقد ذکرنا اعراض الأرموى وغیره على شیوخه فی هذه المقدمات › 
وقد سبقه الى ذلك الرازی وغیرہ › وقدحوا فہا قدا نوا به فسادها » 
على وجه لم یعترضوا عليه . وإن کان الرازی يعتمدها فى مواضع أخر› 
فنظره استقر على القدح فيا . 

وكذلك الأثير الأبرى“ فى كتابه المعروف « بتحرير الدلائل فى 
تقرير الساقل ۾ ت هو وغره ت قفرا فى اتلك الطرق وينوا فاد عمدة 
الدليل » وهو بطلان حوادث لا أول هما . وذكر الأبرى الدليل 
المتقدم : دليل الحركة والسكون » وقوهم : لوكان اجنم ازل لكان : 
اما متحركاً وإما ساكناً > والقسمان باطلان . 

أما الأول فلاا لو كانت مرک الجمع "بين المسبوقية بالغير 
وعدم المسبوقية بالغير » لأن الحركة تقتضى المسبوقية بالغير » والأزل 
يقتضى عدم المسبوقية » فيلزم الجمع بينها » ولأنها لو كانت متحركة 
لكانت محال لا جلو عن الحوادث » وكل ما لابخلو عن الحوادث فهو 
حادث » والا لكان الحادث أزلياً . وهو محال . ولأنها ل وكانت متحركة 


. ۳۷۷ سبقت ترجمة أثير الدين المفضل بن عمر المفضل الأبہری السمرقندی › ج ۱ » ص‎ )١( 


۱۸٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


لكانت الركة اليومية موقوفة على انقضاء ما لا ناية له » وانقضاء ما لا 
هاية له محال » والموقوف على الحال محال . ولأنما لو كانت متحركة › 
لكان قبل كل حركة حركة أخرى لا الى أول > وهو محال . ولأن الحاصل 
من الحركة اليومية إلى الأزل جملة » ومن الحركة الى قبل الحركة اليومية 
إلى الأزل جملة أخرى » فتطبتى إحداهما على الأخرى بأن يقابل الجزء 
الأول من الجحملة الثانية » بالجزء الأول من الحملة الأولى » والثانى 
بالثانى » فاإما أن يتطابقا الى غير الاية اوم يتطابقا » فان تطابقا کان 
الزائد مثل الناقص » وإن لم يتطابقا لزم انقطاع ال جملة الثانية › وإذا لزم 
انقطاع ال جملة الثانية لزم انقطاع الجملة الأولى أيضا » لأن الأول لا 
تزيد على الثانية الا بمرتبة واحدة . 

م تكلم على تقدير السكون › وهذا هو الذی تقدم ذکر الرازی له . 

ومن تدبر کتب أهل الكلام › من المعتزلة وغیرهم > فی حدوث 
الأاجسام » عل أن هذا عمدة القوم . 

قال الأبهرى : « والإعراض ٠”‏ على قوله : يلزم المسبوقية بالغير 
وعدم المسبوقية بالغير . قلتا : لا نسلم » وإنما يلزم الجمع بينها » أن لو 
کان الواحد مسبوقاً بالغير / وغير مسبوق بالغير » وليس كذلك »› فإن 
المسبوق بالغير لا يكون إلا الحركة » وغير المسبوق بالغير هو الجسم › فلا 


: يلزم الجمع , بين المسبوقية وعدم المسبوقية ف شی وأاحد ) . 


قلت وهذا الاعراض فيه نظر » ولکن الاعراد ض المتقدم : وهو 


(1) والإعراض : كذا بالأصل » ولعل الصواب : والاعتراض 


الججزه السادس 1A۷‏ 


أن المسبوق لغير آحاد المحركة لا جنسها »> فكل من أجزائها مسبوق 
بالغير » وأما ا لجنس ففيه التراع - اعتراض جيد » وإلا فإذا كانت 
الحركة من لوازم الجسم م يكن سابقاً ها > فكيف يقال : إن الحركة 
مسبوقة با لجسم ؟ 

وكأن الأبهرى لم يفهم مقصود القائل : إن الحركة تقتضى المسبوقية 
بالغير » فظن أنه أراد أنها مسبوقة کک > وانما أراد أن الحركة تقتضى 
أن يكون بعض أجزاما سابقاً ع بعض 

قال الأبهرى : « وأما قوله : لوكانت متحركة لكانت بحالةٍ لا تخلو 
عن الحوادث » وما لا بخلو عن الحوادث فهو حادث . قلنا : لا نسام . 
قوله : لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليا . قلنا : لا نسل » وإنما يازم 
ذلك لوكانت الحادث الواحد يصير بعينه أزليا » وليس كذلك › بل 
یکون قبل کل حادٹ آخحر لا إلى اول › فلا يازم قدم الحادث . أما 
قوله : فانما لو كانت متحركة لكان الحادث اليومى موقوفاً على انقضاء ما 
لا مهاية له . قلنا ak‏ > بل یکون الحادث الیومی مسیوقا بجوادٹ 
لا اول ها . ولم قلت بأن ذلك غير جائز » والتزاع ما وقع إلا فيه ؟ وأما 
قوله بأن الحاصل من الحركة اليومية إلى الأزل جملة . قلنا : لا نسلم > 
وإعا يازم ذلك أن لو كانت الحركات مجتمعة فى الوجود ليحصل مہا 
جملة ومجموع » واستدل هو على حدوث العام بان صانع العام إن كان 
موجباً بالذات لزم دوام آثاره > فلا یکون فی الوجود حادث . وإِن کان 


. لو كانت : كذا بالأصل › ولعل الصواب : لو كان‎ )١( 


۱۸۸ درء تعارض العقل والنقل 
اعلا بالاختيار امتنع أن یکون مفعوله ازل »> لأنه یکون قاصداً الى 
إجاد الموجود » وتحصيل ر حال . وقد اعرض بعضهم على دلیله 
بان وز أن یکر مضه خاد له فاعل بالاختیار » وبعضه قدم له 
موجب بالذات › وو بعضهم اة جوز أن یکون موجباً بالذات › 
ومعلوله فاعل بالاختیار أحدث غره» . 

قلت : وهذا الاعراض ساقط » لأن ما كان فاعلا بالاختيار» 
فحدوٹ فعله بعد أن ٺم یکن حادٹ من الحوادث » فإذا کان مفعولاً 
لعلة تامة موجبة » امتنع أن تلف عنبا معلوها » ولا وز أن حدثٹ 
عہا شىء › ولا عن لازمها » ولا لازم لازمها › وهلم جرا . وان فدر 
أن البعض الحادث له فاعل واجب بنفسه غير فاعل للآخر ‏ فهذا مع 
ته لم يقله أحد » / وأدلة التوحيد للصانع تبطله » فهو يبطل حجة 
القائلین بالقدم »لأن عمدمم أن الواجب بنفسه لا يتأخر عنه فعله » فاذا 
جوزوا تأخر فعله عنه yT‏ 

ت أنه بطل قول 
الفلاسفة بأنه صدر عن علة موجبة » وأن قوهم هذا يتضمن حدوث 
الحوادث بلا سبب . 

وما کون الفاعل باختياره يمتنع أن یقارنه فعله » فقد تکلمنا على 
هذا فى غير هذا امود ضع » ولكن نبين فساد قول الفلاسفة بأن يقال : 
الفاعل بالاختيار : إما أن يجوز أن يقارنه فعله » وإما أن جب تأخره » 
فان وجب تأخره بطل قوم بقدم العام »> فإن الفعل إذا لزم تأخره کان . 
تأخر المفعول أولى إن جعل امفعول غير الفعل » وإن جعل المفعول هو 


الجحزء المادس ۱۸۹4 


الشمل نقد ازم تأعره » قأنخره لازم على التقديرين » وإن جاز مقارتة 
فعله له فاما أن یکون التسلسل ممکناً »> واما أن یکون متنعاً »> فان کان 
ممتنعاً لزم أن يكون للحوادث أول » وحينئذ فإذا كان الفعل المقارن 
قدياً » لم يقدح هذا فى وجوب حدوث المفعولات . 

وهذا يقوله من يقول : إنه أحدث الحوادث بتخليق قديم أزلى قام 
بذاته » كا تقول ذلك طوائف من المسلمين » وإن كان التسلسل مكنا 
أمكن أن يكون بعد ذلك الفعل فعل آخر » وبعده فعل آخر» وهلم 
جرا »> وأن تكون هذه الأفلاك حادثة بعد ذلك » كا أخبرت به 
النلصوص » وهو المطلوب . 

والأبهرى وغيره اعرضوا على هذه المقدمة لما ذكروها فى حجة من 
احتج على حدوث العام بأنه مكن » وكل ممكن فهو محدث » لأن المؤثر 
فيه إما ان تؤثر فيه حالة وجوده » وهو باطل »› لان التاثير حالة الوجود 
بكرن اغد رتود ول اإلامل > ره اء واا خان لمن 
وهو محال » لأنه يستلزم الجمع بين الوجود والعدم › فتعين أن يكون لا 
حال الوجود ولا حال العدم »> وهو حال الحدوث . 

فاعترض الأبہری وغيرهعلى ذلك بأنه م لا جوز أن یون التأثیر حال 
الوجود ؟ :« قوله :يكون تحصيلا للحاصل . قلنا : لا تسام لأن التأثير 
عيارة عن كون ارجح مترجح الوجود على العدم بالؤثر » وجاز أن يكون 
الممكن مرجح الوجود على العدم حال الوجود . فيقول له من يعارضه 
فى دليله مثل ذلك › فإذا قال : لو كان الفعل الذى فعله الفاعل الختار 
أزلياً > لكان القاعل قاصداً إلى إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل . 


۱۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


قالوا : بل وجود الموجود وحصول الحاصل مقصده واختياره. 
ص ٤۷‏ فقولك : / لوكان قاصداً إلى إبجاد الموجود » إن أردت إلى الجاد ما هو 
موجود بدون قصده فهذا منوع › وإنما يستقم هذا اذا ثبت أن الأزلى لا 
يكن أن يكون مراداً مقصوداً »> وهو أول المسألة » وإن أردت إلى إمجاد 
ما هو موجود بقصده » فهذا هو المدعى » فكأنك قلت : لو كان 
قفر ری وجرد مده کان رة ع وا کان ا 
هو المدعى > فلم قلت : إنه حال ؟ ولكن يلزم هؤلاء على هذا التقدير أن 
لا يكون فرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار »> وهم يقولون : 
ان أريد بالموجب بالذات أنه لم یزل فاعلا » فهذا لا بمنع کونه مختاراً 
على هذا التقدير » وإن ارا به ما یلزمه موجبه ومعلوله » فهذا أیضا لا 
يمنع كونه محتاراً أيضا على هذا التقدير . 


وهذا القنم باطل بلا شك » سواء سمى موجباً أو ختاراً»لأن ذلك 
یستلزم أن لا بحدث شئ من الحوادث » فإن موجبه إذا کان لازماً له - 
ولازم اللازم لازم - كانت جميع الموجبات لوازم قديمة » فلا يكون 
شئ من المحدثات صادراً عنه ولا عن غیره ‏ » اذ القول فی کل ما بقدر 
واجبا کالقول فيه » فیلزم أن لا يكون للحوادث فاعل . 

ولا ريب أن هذا لازم للفلاسفة الدهرية الإلهيين وغيرهم › 
کأرسطو والفارایی وابن سینا » لزوماً لا ید عنه » وأن قوم يستلزم أن 


)١(‏ بعد كلمة « غيره » توجد إشارة إلى هامش الأصل › حيث كتبت كلمة « أما » والكلام مستقم 
بدوما » فلعله. تحریف . 


لا يكون للحوادث فاعل » وأن هذه الحوادث الممكنة حصلت بعد 
عدمها") من غير واجب ولا فاعل . 

وما القسم الأول »> وهو کونه : یزل فاعلاً > سواء ن و 
محتاراً > فهذا لا يوجب قدم هذا العام » لإمكان توقفه على أفعال قبل 
ذلك › کا تحدث سائر الحوادث الزئية . 


( فصل ) 

واللقصود فى هذا امقام أن هؤلاء التفاة للعلو والمباينة لم يتفقوا على 
مقدمة واحدة ببنون عليها مطلوبهم » بل كل مهم يقدح فى مقدمة 
الآحر » وإذا كان اتفاقهم على النى مَبنّا على المقدمات الى بها اعتقدوا 
النى - وتلك المقدمات متنازع فيا بيهم » ليس فيا مقدمات متفق 
علبها تبنى عليما النتيجة المذ كورة - علم أن ما اشركوا فيه من التتيجة كان 
من لوازم ما اعتقدوه من القضايا المحتلف فيا » لا القضايا الضرورية . 

وحينئذ فاتفاقهم على الننى لا بمنع أن يكون اتفاقاً على حلاف المعلوم 
بالضرورة › کا لو کان لرجل مال کثیر » وله غرماء کثررون »› فاقام کل 
م شاهدین بقدر من امال واستوفاه »> حى استوفى الال كله » وكل 
من الغرماء يقدح/ فى شهود الآخحر » كان اللازم من الحكم بشهادة 
الشهود كلهم أخذ مال ذلك الرجل كله › ولا بقال إن هؤلاء عدد كثير 
لا يتفقون على الكذب » فإنهم لم يتفقوا على خبر واحد » بل كل طائفة 


. فى الأصل : عدمنها » وهو تحريف‎ )١( 
1 + م۷ درء تعارض العقل والنقل‎ 


٤۷ ظ‎ 


۱4۲ درء تعارض العقل والنقل 


أخبرت بخبر تكذبها فيه الأحرى » ولزم من مجموع الأخبار أخذ المال » 
فهم لم بخبروا بقضية واحدة توجب أخذ امال » بل الكذب ممكن عليہم 
كلهم . 

SS hs a 
وعم بضرورات العقول » يمكن أن يقع مهم على هذا الوجه » وهذا‎ 
: کاشىراك الكفار نى تکذیب الرسول صلى الله عليه وسم > وقول هۇلاء‎ 
هو ساحر » وهؤلاء : هوکاهن » وهؤلاء : هو مجنون » فهم ى الحقيقة‎ 
. حتلفون لا متفقون‎ 


وأيضا فاتفاق العدد الكثير على تعمد الكذب › الذين يعلمون أنه 
كذب » يجوز إذا كان ذلك عن تواطىء مهم » وأما اتفاق اللخلق الكثير 
على الكذب خطاً » فهو ممكن بالنظر والأمور الضرورية › فقد يعبر عا 
بعبارات فما إجال واشتباه » يظن كثير من الناس أن مفهومها لا بالف 
الضرورة › وإغًا بعلم آنا محالفة للضرورة من میز بین معانہا » وفصل 
المعنى المخالف للضرورة من غيره > فإذا كان قد سبق قليل من الناس إلى 
اعتقاد خحطأً يتضمن مالفة الضرورة › كان هذا جاثزاً باتفاق العقلاء › 
فإن السفسطة تجوز على الطائفة القليلة تعمداً > فكيف خطاً؟ ! 

فإذا تلقى تلك الأقوال » عن أولئك السابقين اليما »> عدد آخرون › 
واشہهرت بين من اتبعهم فيما » صاروا متواطئين على قبوها › لا فيها من 
الاشتباه والإجال » مع تضما مالفة الضرورة » وإن كان كثير من 
القائلين بها - أو أ كترهم - لا يعلمون ذلك » وهذا هو السبب فى اتفاق 


الزء السادس 1۹۴۳ 


طوائف كثيرة على مقالات بعلم أنما باطلة بضرورة العقل » كمقالات 
النصارى والرافضة والجهمية . 


م إن المتقدمين من النظّار بحكون إجاع الاق على نقيض قول 
النفاة » كا ذكره أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » إمام الأشعرى 
وأصحابه › ذکرہ ی کتاب « الصفات » ما نقله عنه أبو بكر بن فورك 
فقال ‏ فی کكتاب «الصفات » فى باب القول فى الاستواء“ : 
« فرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو صفوة الله من خلقه » وخیرته 
من بريته »> واعلمهم جميعا به » بيز السؤال باين » ويقوله › 
ويستصوب قول القائل : انه فى السماء » ويشهد له بالاعان عند 
ذلك » وجهم بن صفوان وأصحابه لا بجيزون الأين زعموا » ويون 
القول به » ولو کان خا کان رسول الله صلی الله عله وسلم أحق 
بالانکار له » وکان ينبغی أن يقول ها : لا تقول ذلك › فتوهمين أن 
الله /عز وجل محدود » وأنه فی مکان دون مکان » ولکن فول : إنه 
فى كل مكان لأنه الصواب دون ما قلت . 


)١(‏ بعد كلمة « فقال » توجد إشارة إلى هامش الأصل حيث كتبت كلمة « قال » وهو تكرار لا 
ازوم له . 

(۲) الکلام التالى لیس فى كتاب « تأويل مشكل الحديث » لابن فورك › ولم یذ کر کتاب 
« الصفات » ضمن كتب ابن فورك الحطوطة والموجودة حاليا فى المكتبات . انظر سزكين 
۲ - ۳۹۰ ؛ معجم المؤلفین ۲۰۸/۰ ؛ الأعلام ۳۱۳۴/١‏ . وانظر ما سبق ۳۸۱/۴۳ . وأما ابن 
کلاب فقد ضاع کتابه « الصفات » أیضا . انظر سزکین ۳۹۸/۲ . 

(۳) الإشارة هنا إلى الجارية الى سأها رسول الته صلی الته عليه وسام : أين الله ؟ قالت : فى 
السماء . وسبق هذا الحديث فى ج ۲» ص ١۸‏ . 


. تكررت عبارة « أن الله » مرتين فى الأصل‎ )٤( 


کلام ابن کلاب فی 
كتاب ١‏ الصفات » عن 
العلو وتعليق ابن تيمية 
علبه 


٤4۸ ص‎ 


1۹٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


a E 
وأنه أصوب الأقاويل » والأمر الذى يحب الإيمان لقائله > ومن أجله‎ 
›» شهد ها بالإبمان حین قالته » فكيف کون التق فى حلاف ذلك‎ 
. والکتاب ناطق به وشاهد له ؟»‎ 
قال : « ولو لم يشهد لصحة مذهب المهاعة فى هذا الفن خحاصة إلا‎ 
و روفغ ى‎ 
! الط وار الان م ذلك ما شئ بین منه ولا أوکد ؟‎ 
ا و الا غ ریا و اما د ولا وا ولا‎ 
كافراً > فتقول : أين ربك ؟ إلا قال : « ف السماء» إن أفصح › أو‎ 
أوماً بيده » أو أشار بطرفه » إن كان لا يفصح › لا يشير إلى غير ذلك‎ 
من أرض ولا سهل ولا جبل » ولا رأينا أحداً داعياً له الا رافعاً يديه إلى‎ 
العاف ولا سحا اعدا غر ال ال عن ره فل ف کل‎ 
مکان » کا بقولون » وهم يدّعون أنهم أفضل الناس كلهم › فتاهت‎ 
العقول » وسقطت الأخبار » واهتدی جهم وحده وخمسون رجلا‎ 
فر ا ات ا‎ 
فقد ذکر ابن كلاب فی هذا الكلام أن العم بأن الله فوق » فطری‎ 
مغروز فى فطر العباد » اتفق تی عليه عاتم وخاصمم » وآنه م يالف‎ 
امماعة فى ذلك إلا تفرقليل يدعون جم أفضل الناس » جهم ونفر قليل‎ 
› معه » وبين أيضا ابن كلاب أن قول الجهمية هو نظير قول الدهرية‎ 
. وهو كا قال » فان منتى كلام الجهمية إلى أنه لا موجود إلا العام‎ 


فال و قال هة 2 الت الدهر نة كارا ملحدين فى قوفي 


الججزء السادس ۰ ۱4 


إن الدهر هو واحد»إلا أنه لا ينفك عن العام ولا ينفك العام منه » ولا 
یباین العام ولا یباینه » ولا یماس العام ولا یماسه » ولا یداخل شیئاً من 
العام ولا يداخله » لأنه واحد والعام غير مفارق له ؟ فإذا قالوا : نم . 
قيل هم : صدقتم » فلم ام e‏ 
مثل مقالتکم ؟ وهل تجدون بینکم وبینہم فرقاً کر من أن سمیتموه بغر 
ما سموه به ؟ وقد قل : انه غبر مغازق للعالم ولا العا قاری اله ولا 
هو داحل فى العام ولا العام داخل فيه » ولا ماس للعالم ولا العام ماس 
له . فين دسیون با اون الألباب/ إن کن تعقلون ؟ من ا ان کون 
قد شبه الله خلقه ا e CS‏ 
وزعمم أ نہم قد کفروا لا : واحد منفرد بائن ؟ فلم لا كتعم اول 
لكت اتشيه مم إذ زعمن ملل زعم الحدین» وقم ال تل 
الحالفين الضالين › وخرجے ا نوخد رت الما چ 

قال : « وكذلك مشارکتکم الثنوية فى إلحادهم لما قالوا : 
ES‏ 
عنها وما » وأن الور والظلمة لا نهاية ها فى أنفسها » وأن أحدها 
مازج الآخر فتولدت الأشياء ما ؟ , وقلم هم : كيف يکون ما لا نهاية له 
یفعل شیا لا فی نفسه ؟ وکیف ىء ء ما لاماية له فیکون فی غیره ؟ فقيل 
ل یف یکون مالا اة له فمل شیا لا ى شه 
ولا بائناً من نفسه ؟ ویلزمکم إذا زعمتم أنه لاتفاق النور والظلمة أن 


. فى الأصل : ثبم » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : وخر » ولم تظهر بقية الكلمة فى هامش المصورة » ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )۲( 


٤۸ ظ‎ 


۹ 1 درء تعارض العقل والنقل 


ا لحل تولدوا منه > کا آلزمکم المنانة" يث زعموا أن النور والظلمة 
أصل الاشياء ا دت ا واا لا کان ما کان 
بعدها » ولا ينفك عنها . كذلك زعمم أن الواحد الذ یلیس کله 
شئ [ سورة الشورى : ١١‏ ] - تعالی عمًا قلتم - کان لا ناية له › ٤‏ 
حلت .الأشيباء غير منفكة منه › ولا هو منفك ما › ولا بفارقها ولا 
اا فأعظمتم معناهم ومنعتم القول والعبارة » . 
م ت ۰ 

فیقال : هذا الذی دکره ابن کلاب من موافقة الحهمية ف الحقيقة 
للدهرية والثنوية بحققه ما فعلته غالية الجهمية من القرامطة الباطنية »> 
فأنم ركبوا مم قولا من قول الفلاسفة الدهرية وقول الجوس الثنوية › 
وقوهم هو منہى قول الجهمية . 

وكان ذلك مصداق قول الى صل الله عليه وسلم ی الحدیث 
الصحيح : « لتأحذن أمتى مأخذ الأم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع . 
قالوا : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟ » . ° 

EY‏ . قال ابن الندم فى « الفهرست » ( ص ۳۲۷ › › ط و ا 
المنانية أ ہم أتباع مانى . والمانوية من الثنوية الذين - کیا یذ کر عنم الشهرستانی = پزعمون أن الور 
والظلمة أزلیان قدیان » وهم « آصحاب مانی بن فاتك الحکم الذی ظھر فی زمان سابور بن بن اردشیر 
وقتله برام بن سابور وذلك بعد عيسى بن مرم عليه السلام . أحدث ا 
وكا قول ية المسيخ عليه ادلام ولا يقو وة مولي عاي م . حکی محمد بن هارون . . 
العام مصنوع مركب من أصلين قديين : : أحدها نور والآخر ظلمة › وألا آزلیان لم یزالا ولن 0 
وأنكر وسجود شی إلا من أضل قد » . وانظر عن مانى والمانوية : الملل والنحل ۲۲۴٤/۱‏ - ۲۲۹ ؛ 


امور ان بم > ص ۳۲۷ - ۳۳۸ + اعتقادات فرق المسلمين والمشركین للرازی » ص ۸۸ . 
MW‏ لم أجد حديثا بهذا اللفظ › ولکن فی البخارى ۳/۹ 1 — ° (رکتاب الاعتصام »> باب 


قول الى صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن . ) عن اې هریرة رضی الله عنه عن النې صلى الله عليه وسام 
قال : لا تقوم الساعة حى تأحذ أميى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع ,فقيل : يا رسول الله 
کفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك ؟ ! . وانظر : جامع الأصول لابن الأثر ٠٠۹/۱۰‏ . 


وفى الحديث الآخر الصحيح : « لركبن سن من كان قبلكم حذو 
ی ی ا و ا 
والنصاری ؟ قال : من ؟» . 


ومشابهة الهود والنصارى أيسر من مشابهة فارس والروم » فإن 
الفرس کانوا مبجوساً » والروم إن لم یکونوا نصاری کانوا مشركین صابئة 
وغير صابئة » فلاسفة وغير فلاسفة » والباطنية ركبوا مذهبهم من قول 
ا نجوس ومن دخل فيم » ومن قول المشركين من الروم ومن دخل فيہم › 
کالیونان ونحوهم 

وأما الأشعرى وأعة اضخابة فهم ا ان الله نفسه / فوق 
العرش » كا ذكر ذلك فى كتبه كلها «الموجز» و «الابانة» و 
« المقالات » وغير ذلك . 

قال " : « إن قال قائل ‏ : ماتقولون فى الاستواء؟ قيل : 
ا : إن الله عز وجل مستو على عرشه OEE‏ ل الرحمن 


م | 0 م ھر ور 3 


على العرش استوی)» [ سورة طه : ٥‏ ] وقد قال ٤ ٩‏ لإ اله يصعد الكلم 


0 أجد الحديث بہذا اللفظ ولك وجدته بألفاظ مقاربة وسبق وروده والکلام عليه فی هذا 
الكتاب ج ه» ص ۲۲۷ » ت ۲ . وانظر منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى ٤١/١‏ . 

(۲) فى كتابه « الإبانة عن أصول الديانة » وسأقابل الكلام التالى على الكتاب بتحقيق الدكتورة 
فوقية حسین محمود » ص ۱۰۷-۱۰۵ › ط . داز الأنصار › القاهرة »> ۱۹۷۷/۱۳۹۷ . 

(۳) قائل : ليست فى «الإبانة» . 

. الإبانة : قيل له نقول‎ )٤( 

. الابانة : یستوی على عرشه استواء یلق به من غیر طول استقرار کا قال‎ )٩( 

, الإبانة : وقد قال تعالى‎ )١( 


٤۹ ص‎ 


کلام الأشعری فى 
١‏ الأبانة ٠‏ عن الاستواء 


وتعليق ابن تيمية . 


۱۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


ا ر ەر ر ت از ترو ت 
الطيب والعمل الصالح پرفعه ې 7 سورة فاطر ٠١ ٠:‏ ] وقال ° : بل 
ر ے9 ر ت و رش 0٤و‏ > 


رفعه الله اس النساء : ٠١۸‏ ] وقال ° : لإ يدبر الأمر من السا 
or ۳ :‏ 
إلى الأَرْض ثم یعرج اب [ سورة السجدة °][. 


وقال تعالى حكاية عن فرعون" : يا ا ر 
ا ا 0ع 0 ع ولو 


بلغ الأسباب » أسباب السموات طلم : ا موسی وائ اه 
کاذباً 4 [ سورة غافر: ۳٦‏ »> ۴۷ کب موس ۶ ٤‏ ف قوله : ان الله عز 
وجل“ فوق الماك: 

وقال عز وجل ° : ینتم من فى السمَاء آن يخيف بكم 


ofo 


الأرض ‏ [ سورة اللك : ٠١‏ ] فالسموات فوقها العرش . 

فلا كان العرش فوق السموات » وكل ما علا" فهو سماءء 
فالعرش“ أعلى ‏ السموات » وليس إذا قال : و أأمنتم من فى 
السمّاء يعنى : جميع السماء”» وإنما راد العرش الذى هو أعلى 


. الإبانة : وقال تعالى‎ )١( 

(۲) الإبانة رص )٠١١‏ : وقال تعالى . 

() الإبانة : حاكيا عن فرعون لعنه الله . 

. الإبانة : موسى عليه السلام‎ )٤( 

(ه) عز وجل : كذا فى نسخة من نسخ «الإبانة » وفى نسخة الأصل : الله سبحانه . 

. عز وجل : كذا فى نسخة » وفى نسخة الأصل : تعالى‎ )١( 

» الإيانة : . . فوق السموات قال : ( أأمتم من فى السماء) لأنه مستو على العرش الذى فوق 
السموات وكل ما علا. . 

(۸) فالعرش : كذا فى نسختين » وفى نسخة الأصل ( ص )٠١١۷‏ : والعرش . 

(4) فى الأصل : أعلا 

. السماء : كذا فى انسخة » وفى نسخة الأصل : السموات‎ )٠١( 


الججزء السادس ۱۹4 


الماک اا ری د فهر ول د ارات ا 


فإ وجعل الْقَمر فيهن نوراً ‏ [سورة نوح : ٠١‏ ] ولم يرد أن القمر يلؤهن 
جميعاً » وأنه فيهن جميعا . ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديہم إذا 
دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل ° مستو على العرش الذى هو فوق 
السموات » فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 
العوش › کا لا عونا اذا دعوا نحو الأرض ^ » . 


قال : « وقال قائلون" من المعتزلة والجهمية والحرورية ان معى 
قول الله تعالی : الرحمن على العرش استوی ‏ وة 2 آنه 
استولى وملك وقهر › وان الته عز وجل ی کل مکان › وجحدوا أن 
یکون الله على عرشه“ کا قال أهل الحتى » وذهبوا فى الاستواء الى () 
القدرة » ولو کان هذا کا ذكروه » كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة » لأن الل" قادر على كل شىء والأرض » فالله""“ قادر علييا 


. عز وجل : كذا فى ثلاث نسخ » وفى نسخة الأصل : تعالى‎ )١( 
. الإبانة (رنسخة الأصل ) .: فقال تعالى‎ )۲( 

(۳) عز وجل : كذا فى نسخة » وفى نسخة الأصل : تعالى . 
)٤(‏ الإبانة : إلى الأرض . 

(9) فى «الابانة » ص ۱۰۹-۱۰۸ . 

(1) «الابانة » ص ۱١۸‏ : فصل وقد قال قائلون . 

(۷) الكلات : «وجل فى كل » مطموسة فى الأصل » وكذا استظهرنها »> وهو الذى فى 

« الإإبانة ۾ . 

(۸) الإبانة : أن يكون الله عز وجل مستو على عرشه . 

. » إلى : مطموسة فى الأصل » وأثبها من « الإبانة‎ )٩( 
. الله تعالى‎ : ةنابإلا)٠١(‎ 

(11)الابانة : فالله سبحانه . 


وعلى كل“ ما فى العام > فلو كان الله مستوياً على العرش عى 
الاستلاء» اوعوميجاة ستول عل الأشياء كلها ٤‏ لكان نويا 
على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار ‏ » 
لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليما > وإذا كان قادراً على الأشياء كلها › 
ولم جز“ عند أحد من المسلمين أن يقول : إن الله“ مستو على 
الحشوش والأخلية » م جز“ أن يكون الاستواء على العرش : 
الاستيلاء » الذى هو عام فى الأشياء كلها > ووجب أن يكون معنى 
ظ ٠ ٤۹‏ الاستواء مختص العرش “ / دون الأشياء كلها » . 


O AD e EEE 2 2‏ 
فك وزغت اة رالروت وة واه كز 
مکان » فلزمهم آنه فى بطن مرم والحشوش''“ والأخلية » وهذا حلاف 
الدين » تعالى الله عن قوم" . 


وقال'"' : ر دلیل آخر . وال ٣‏ الله عز وجل :: ل وم کان لبشر 
ٍ 
() الإبانة (ص (٠١۸‏ : قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل . . 
(۲) الأبانة : وهو تعالى . 
(۳) فى الأصل : مستولى . وفى الإبانة : مسثول »> وهو خط . 
)٤(‏ الإبانة : والأقدار» وهو خطأً. 
(ه) الإبانة : لم بجز» وهو خطأً . 
)١‏ الإبانة : الله تعالى . 
(۷) الإبانة : والأحلية » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لم يجز. 
(۸) الإبانة : بالعرش . 
(۹) بعد الكلام السابق مباشرة › الابانة » ص ٠٠۹‏ . 
(١٠)الإبانة‏ .: الله تعالى . 
(1)الابانة : وفى الحشوش . 
(9)الإبانة : عن قوم علواً كبياً . 
(۳)بعد ما سبق بأکثر من حمس صفحات » الإبانة > ص ۱۱١-۱۱١‏ . 
(16)الإبانة : قال . 


الحزه السادس ۲°۰١‏ 


ہا ر د م رھ ۶ 


أن يكلمه الله إلا وحاً اور جاب ا انه 
ما يشاءُ ‏ [ سورة الشورى : ق ت AY‏ دون غيرهم 
ممن ليس من جنس البشر » ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم » كان 
أبعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول : ما كان 
لأحد أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا» 
فيرتفع الشك والحيرة » من أن يقول : ما كان لجنس من الأجناس أن 
أكلمه إلا وجا أو من وراء حجاب أو أرسل رسولاً » ويترك أجناساً 
لم يعمهم بالآية » فدل ما ذكرنا على أنه حص البشر دون غيرهم » . 

قلت : ومقصود الأشعرى من هذا أنه على قول النفاة لا فرق بين 
البشر وغيرهم » فإنه عندهم لا بحجب الله تعالى أحداً محجاب ل 
عنه » بل هو محتجب عن جميع الحلق » > بمعنى أنه لا يمكن أحد اد 
يراه » فاحتجابه عن بعضهم دون بعض دل على نقيض قوم › وذلك 
أن اة الان رون الاحتجاب بمعنى عدم الرؤية انع من الرؤية فى 
العين » ونحو ذلك من الأمور الى لا تنفضل عن امحجوب » بل نسبها 
إلى جميع الاشاء واأحدة: 

قال الأشعری * : « دلیل آخر . قال تعالی : تم ردوا إلى 


رن ر مھ 2r‏ رن سے 


| اله مولآهم احق [ سورة الأنعام : ٦۲‏ ] » وقال تعالی : ل ولو تری 


)١(‏ الاإبانة : وقد حصت الآية الشريفة البشر. 

(۲) الإبانة رص ١١١‏ ) : وننزل . وفى نسخة : ترك . (۴) فى الأصل : أحد 
)٤(‏ بعد الكلام السابق مباشرة فى « الإبانة » ص ١١١ - ١١١‏ . 

(ه) الإبانة : قال الله تعالى . 

. » تعالى : ليست فى « الإبانة‎ )١( 


٥۰* ص‎ 


°۲ درء تعارض العقل والنقل 


ا و لن ربھم € [ سورة الأنعام : ]۳١‏ وقال : ولو E‏ اذ 
ا e‏ وهم عند رھم ) [ سورة السجدة : ١١‏ ] وقال 
تعالی ٩‏ : لإ وعرضوا N‏ [ سورة الكهف : ٤۸‏ ] » وكل 
ع ت عة ولا خلقه فيه » وأنه مستو على 
عرشه » سبحانه وتعالی عا بقول الظالمون علوا كبياً » الذين م شتو 
له فى وصفهم حقيقة » ولا أوجبوا له بذ كرهم إياه وحدانية » إذ 
كل كلامهم يرول إلى التعطيل › 2 کک تدل على الى › 
يريدون بذلك - زعموا - التنزيه ‏ ونى التشبيه > فنعوذ ” بالله من 
تنزيه يوجب النى والتعطيل » 

قلت : فقد احتج على عدم مداخاته بقوله تعالى : ولو تری اذ 
وقفوا على رَبهم 1[ سورة العام : ۲۰ ] وقوله : تم ردوا إلى الله 
مولآهم احق 1 سورة الأنعام : ٠۲‏ ] وقوله تعالى ترازوم 
ند عند رهم [سورة السجدة : ٠۲‏ ] » وقوله : ل وعرضوا على ربك 
صما [ سورة الكهف : ٤۸‏ ] فإنه لو كانت نسبته إلى /جميع الأمكنة 
واحدة ولا مختص بالعلو » لكان فى المردود كا هو فى المردود إليه > وى 


. الإبانة : وقال عز وجل‎ )١( 

(۲) الإبانة : كل ذلك يدل على أنه تعالى ليس . 

(۳) الإبانة ( ص ۱۱۷ ) : على عرشه سبحانه بلا كيف ولا استقرار › تعالى اله عا يقول الظالمون 
وا لجاحدون علوا کبیرا » فلم یثبتوا له . 

() الإبانة : يريدون بذلك التنزيه . وأشارت الدكتورة الحققة فى التعليقات إلى أن فى نسخة 
(ز) : يريدون بذلك الذى زعموا التنزيه . 

(ه) الإبانة : التشبيه على زعمهم فنعوذ . 


الجزء السادس ۳ 


الواقف کا هو فى الموقوف عليه › وی النا کس کا هو فيمن "“ نكس 
رأسه عنده » وفى المعروض كا هو فى المعروض عليه. ٠‏ 

فهذه النصوص تننى مداخاته للخلق » وتوجب مبایتته هم » فلو 
أمكن وجود موجود لا مباين ولا حايث » لكان نسبة ذاته إلى جميع 
الخلوقات نسبة واحدة » وهو مناقض لا ذكر . 

وقوله : « مع ننى المداخلة أنه على العرش » E‏ 
ينفها كا يننى المداخلة . 

قال الأشعرى أبضا"' : « وروت العلماء عن ابن عباس " رضى 
الله عن أنه قال : تفکروا فی حل الته ولا تفگروا فی ذات الله > فان () 
بين كرسيه إلى السماء ألف عام » والله عز وجل فوق ذلك » . 

قلت : وهذا الحديث رواه الحاكم أبو محمد العسال فى كتاب 
« المعرفة » له من حديث عبد الوهاب الورًاق الرجل الصالح : ثنا على 
بن عاص » عن عطاء بن السايب » عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » قال : تفکروا فی خلتق الله ولا تفگروا فی ذات اله » فان ما بین 
كرسيه إلى السماء السابعة سبعة آلاف نور » وهو فوق ذلك . قال عبد 


. فى الأصل : فن من‎ )١( ٠ 
. ۱۱۸ فى «الابانة » ص‎ )۲( 
. الاإبانة : عن عبد الله بن عباس‎ )۳( 
. . الإيانة : ولا تفكروا فى الله عز وجل فإن‎ )٤( 
من سورة آل عمران عدة آثار عن‎ ۹١ فى تقسير آية‎ ٠٠١/۲ ورد السيوطی فى الدر آلمنتور‎ )۵( 
عدد من الصحابة مهم ابن عباس - رضى الله عم جميعا - تعض على التفكر فى خلق الله وتہى عن‎ 
. التفكر فى ذاته سبحانه > ولكنه لم يذكر هذا الأثر‎ 


E:‏ درء تعارض العقل والنقل 


الوهاب الوراق : من زعم ان اللہ ھھنا فھو جھمی خبیث › إن اللہ 
فوق العرش » وعلمه حيط بالدنيا والآخرة . 


قال الأشعرى “ : « وما يؤّكد أن الله مستو على عرشه دون 
لأا ء كلها » ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلی الله عليه وسام من 
أحاديث التزول » كقوله : ينزل الله" كل ليلة إلى السماء الدنياء 
فیقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل“ من 
داع فأستجیب له“ ؟ حی يطلع الفجر» . 

() ر اال ر سوا 

قال الأشعرى “ : « دليل آخحر . قال الله تعالى : هز يخافون م 


~0 ١ 


فوقوم 1 سور النحل : »]٠١‏ وقال تعالى : ترج الملائكة 
والروح إل € سورة المعارج : ٤‏ ] وقال ئم استوی إلى السماء وهی 


ور ي کا ر e oy‏ 
دخان 4[ سورة فصلت : ١١‏ ] » وقال' ° م استوی على العرشِ 
واا م 


ا : ۹ ] وقال ° :} ٹم اتر 


على العرش مالكم من دونه من ولى ولاً شفيع [ سورة المجدة : ئ[ 
فكل ذلك يدل على أنه تعالى ف السماء » مستو على عرشه . والسماء 


. ١١١-٠١۰ قبل النصوص السابقة فى «الإبانةه ص‎ )١( 

(۲) الأبانة : اله عز وجل . 

(۴) ذكر الأشعرى فى « الإبانة » ص ٠١١ - ٠٠١‏ ثلاثة أحاديث بأسانيدها » واخحتصر ابن تيمية 
هذا کله کا هو فى الأصل . قال 'لأشعرى : . . صلى الله عليه وسلم روی عفان قال ثنا حاد بن سلمة 
قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع عن جبير عن أبيه رضى الله عنهم أجمعين أن النى صلى الله عليه 
وسام قال ینزل ربنا عز وجل . . 

( - ؟) : ساقط من «الإبانة » . 

(۵) بعد الكلام السابق بحوالى صفحة ونصف صفحة »› الابانة » ص ١١۳ - ١۱۲‏ . 

. الإبانة : وقال تعالى‎ )١( 


الحزء السادس ۰ ۲۰0 


بإجاع الناس ليست الأرض » فدل على أن الله منفرد ٠‏ بوحدانيته 
مستو على و ( 
وقال الأشعرى ‏ :) دلیل آخر . قال عز وجل : : و[ وجاء ربك 


وملك مما صا )ر سورة الفجر : ۲۲ ] » وقال تعالى : ها رون 
إا ان ا اله فى ظلَلِ من الْعَمَام والملائكة 7 سورة البقرة : 1 
وقال تعالى 0 : لہ دنا قد ٭: فکان فاب وسین او ادن ٭ 


مي ورم عم ١‏ ڪرو ر و رھ ر ت 


فاوح اى نوما ارح و ما كنت اغراد ما راس ۾ افار وة عل ها 


یری 4 إلى قوله : قد ری من آياتٍ ربه الى [ سورة النجم : 
4-۷[ . 
وہہ ل ر رت 


وقال عز وجل لعیسی بن مرے © : اتی متوفيك ورافعك 
ى 14 سورة ال عمران : ٥١‏ ] . 
(V)‏ ےم بو ۶١‏ 2 ع a‏ ر ت 
وما قتلوه يمينا » بل رفعه الله إليه 4[ سورة النساء : 
e^ < 16%‏ و اخات الأمة على أن الله رفع ع الى السماء . 


قال الأشعوى “ : «ومن دعاء أهل الإسلام جميعا » إذا هم 


تڪ ٤‏ 
)١(‏ الإبانة › ص ۱۱۳ : على انه نعالی منفرد . وی ثلاث نسخ : على أن الله تعالی منفرد . 
(۲) فى نسختين من الاإبانة : على عرشه استواء منزها عن الحلول والاتحاد . 
(۴) بعد الكلام السابق مباشرة.الإبانتة ص ٠١١ - ١١١‏ . 
)٤(‏ تعالى : ليست فى «الابانة ». 
(ه) فى نسختين من «الإبانة » جاء بعد ذلك قوله تعالى : (ولقد راه نزلة أخری) . 
ر١)‏ الاإبانة : . . بن مرم عليه السلام . 
)¥( الإبانة : وقال تعانٰی . 
(۸) الإبانة : على أن الله سبحانه رفع عيسى صلى الله عليه وسلم . 
(۹) بعد الكلام السابق مباشرة » الإبانة > ص ٠١٠١‏ . 


کا e‏ ف 
١‏ القهيد » فى ابات 
العلو والاستواء . 


۲°۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


رغبوا إلى الله عز وجل فی الأمر النازل بہم » بقولون جمیعا : يا ساكن 
العرش »› ومن حلفه ( جميعا : لا والذى احتجب بسبع سموات ۰ 

فقد حكى الأشعرى اج المسلمين على أن الته فوق العرش » وأن 
خا جور عله اراتا ودا اق ا بن : انه لا 
داحل العام ولا خارجه » فإن هؤلاء يقولون : ليس للعرش به 


yy › اختصاص‎ 


ومن ات الرؤية مہم إا يفسر رفي الحجاب علق ادراك ف 
العين › a CGY‏ 


وقال القاضی أو بکر الباقلانی فی کتایی : «الابانة » و «العهيد» 
وغیر ها :«فإن قال قائل ‏ : اتقولون ° : انه ی کل مکان ؟ قیل 
ل mS o‏ ^ فی کتابه › 
فقال : E‏ على اعرش استوی ) 3[ سورة طه : ]٠١‏ » 


وقال“ : فإ لبه يصعد اكلم الطيب والْعمل الصالح يرفعه ‏ [ سورة 


فاطر : ۱۰ › وقال E‏ 
فا هى مور 4[ سورة املك : ١١‏ ] 


. الإبانة : ومن خلفهم › وهو خحطأاً‎ )١( 
. وسأقابله عليه إن شاء الله‎ ۲٠١ الكلام التالى فى كتاب «الههيد » للباقلانى »> ص‎ )۲( 
. فإن قال قائل : كذا فى نسخة من نسخ القهيد »> وف نسخة : فإن قالوا‎ )۴( 
. اههد :فهل تقولون‎ )٤( 
. (ه) له : ليست فی «القهید»‎ 
. على عرشه : كذا فى نسخة من نسخ الفهيد . وفى نسخة الآأصل : على العرش‎ )(. ٠ 
القھید : کا خیر.‎ )۷( 
. العهید : وقال تعالی‎ )۸( 


الججزء السادس 


ولو کان فی کل مکان » لکان فی بطن ‏ الانسان وفه 
والحشوش ” والمواضع الى نرغب ‏ عن ذكرها » ولوجب “ أن 
يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق مها ما م يكن ” » وينقص بنقصانما إذا 
بطل مها ما كان » ولصح أن برغب إليه إلى نحو الأرض » وإلى خلفنا » 
والى يننا وشائلنا“ » وهذا قر © أجمع المسلمون على خلافه وتحطئة 
قائله » . 
فقد وافق القاضى أبو بكر لأهى الحسن الأشعرى »› وأنكر أن يكون 
ف كل مكان » وجعل مقابل ذلك أنه على العرش » لم يجعل مقابل 
ذلك أنه لا داحل العام ولا خارجه » فإن الأقسام أربعة ليس ها 
حامس : إما أن يكون نفسه مباينا للعالم » وإما أن یون مداخلاً له » 
وإما ن یکون مناینا ومداخلا » وإما أن یکون لا مباینا ولا مداخلا . 
فهؤلاء جعلوا مقابلة المداخلة ؛ الباينة » /ولم بقولوا : لا داخل العام 
ولا خارجه » وهؤلاء أبعة طوائفهم . 
وقال القاضی بو يعلى ی کتاب « ابطال التأويل » : «فاذا تاا 
على العرش » فالعرش فى جهة » وهو على عرشه » . 
(۱) القهید : فى جوف . 
(۲) القهید : وف الخحشوش . 
(۳) القهيد : يرغب . 
)٤(‏ المهيد : عن ذكرها - تعالى من ذلك ! ولوجب . 
)٥(‏ القهید : ما لم يكن خلقه . 


. الههيد : إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أعاننا وشائلنا‎ )١( 
. القهيد .: وهذا ما قد‎ )۷( 


کلام القاضی آھی بع 
فى ٠‏ إبطال التأويل » فى 


إلبات العلو والاستواء 


تعليق ابن تيمية 


۳۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


قال : « وقد منعنا فى كتابنا هذا » فى غير موضع › إطلاق الجهة 
عليه ) . ۰ 


ل وو الف ات جرا فرك نالك لان أحمد أبت حه 
الصفة » الى هى الاستواء على العرش » وأثبت أنه فى السماء > وكل 
من أثبت هذا أثبت الجهة » . 
قال : « والدليل عليه .: أن العرش فى جهة بلا حلاف » وقد ثبت 
بنص القرآن أنه مستو عليه » فاقتضى أنه فى جهة » ولأن كل عاقل من 
مسلم وكافر إذا دعا فإغا يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء » وفى هذا 
كفاية ) . 

قال : « ولأن من نى“ الجهة من المعتزلة والأشعرية يقول : ليس 
فى جهة ولا خارجاً منها » وقائل هذا بثابة من قال بإثبات موجود مع 
وجود غبره » ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآحز ولا بعده › ولأن 
العوام لا يفرقون بين قول القائل : طلبته فر أجده فى موضع ما » وبين 
قوله : طلبته فاذا هو معدوم » . 

قلت : وهذا الذى اختلف فيه قول القاضى » اختلف فيه أصحاب 
أحمد وغيرهم » فكان طائفة بقولون : العلو من الصفات السمعية 
الخبرية » كالوجه واليد ونحو ذلك » وهذا قول طوائف من الصفاتية 
ومذا نفاه من متأخرى الصفاتية من نى“ الصفات السمعية الخبرية 
کأتباع صاحب « الإرشاد" » . 


. فى الأصل : نفا‎ )١( 
. فى الأصل : نفا‎ )۲( 
. » اللإرشاد‎ ١ وهم أتباع الجویی صاحب كتاب‎ )۳( 


الجحزء السادس SR‏ 


وأما الأشعرى وأعمة أصحابه » فإنهم متفقون على اثبات الصفات ' 


السمعية » مع تنازعهم فى العلو : هل هو من الصفات العقلية أو 
السمعية ؟ 

وأما أنمة الصفاتية كابن كلاب وسائر السلف » فعندهم آن العلو من 
الصفات العلومة بالعقل » وهذا قول الجمهور من أصحاب أحمد 
وغيرهم » وإليه رجع القاضی أبو يعلى آخراً »> وهو قول جمهور أهل 
الحديث والفقه والتصوف » وهو قول الكرامية وغيرهم . 

وأما الاستواء فهو من الصفات السمعية عندمن مجعله من الصفات 
لغعلية بلا تزاح » فإن ذلك يعم إلا السمع . وهذا الذی ذکره ابن 
كلاب وغيره من أن النازع من المسلمين فى أن الله فوق العرش كانوا 
فليلين جدا ٠»‏ بين خحطاً من قال : إن التزاع اإنما هو مع 
الكرامية/والحنبلية » بل جاهير الق من جميع الطوائف على الإثبات : 
جمهور أنمة الفقهاء من : الحنفية وال الكية والشافعية والنبلية 
»> وجمهور أهل التصوف والزهد والعبادة > وجمهور 
أهل التفسير » وجمهور أهل الحديث » وجمهور اهل الكلام من 
الكرامية والكلابية والأشعرية والهشامية »> وجمهور المرجئة » وجمهور 
قدماء الشيعة . 


والداوودية ' 


وإنغا الخلاف فى ذلك معروف عن جهم وأتباعه » والمعتزلة » ومن 


)0 ای الظاهرية أتباع داود بن عل بن خلف الأصانى الظاهرى »> وسبقت ترجمته » جا »› 
ص ه٥‏ 


1۰ درء تعارض العقل والنقل 


وافقهم من النوارج » ومتأحرى الشيعة »> ومتأخرى الأشعرية . 
وللمعتزلة والفلاسفة فما قولان . 

بل وهذا هو المنقول عن أكثر الفلاسفة أيضا » كا ذكر أبو الوليد 
ابن رشد الحفيد »> وهو من أتبع الناس لقالات المشائين : أرسطو 
وأتباعه » ومن أكثر الناس عناية بها » وموافقة ما > وبياناً ما حالف فيه 
ابن سینا وأمثاله ها » خی ضف کاب « مهافت الهافت » وانتصر فيه 
لإخوانه الفلاسفة » ورد فيه على أبى حامد فى كتابه الذى صنفه فى 
« مهافت الفلاسفة » » مع أن فى كلام أبى حامد من الموافقة للفلاسفة فى 
مواصع كثيرة ما هو معروف » وإن كان يقال : إنه رجم عن ذلك ٠‏ 

E 

واستقر امره على التلقى من طريقة اهل الحديث » بعد ان ايس من نيل 
مطلوبه من طريقة المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة أيضا . 

فالمقصود أن ابن رشد ينتصر للفلاسفة المشائين - أرسطو وأتباعه - 
بحسب الامکان » وقد تکلمنا على کلامه وکلام اې حامد فی غير هذا 
اوضع » وبيتا صواب ما رده أبو حامد من ضلال التفلسفة > وبينا ما ٠‏ 
تقوى به المواضع الى استضعفوها من رده بطرق أخرى » لأن الرد على 
أهل الباطل لا يكون مستوعباً إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه » والا 
يمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه » طمع فيه خصومه من الوجه 
الذى خالف فيه السنة »> واحتجوا عليه با وافقهم عليه من تلك 
المقدمات الحالفة للسنة . 


وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق 
و ارده اا کرد س اباطل غر لا رکه من ای آننی 


۱ لحزء السادس ۲١4١‏ 


أرسل الله به زسولة انز به کتابه » فیکون ما ترکوه من ذلك الحی من 
أعظم حجة المبطل علییم ٤‏ » /ووجدت کشا من أهل 0 الذين هم 
أقرب إلى الحق ممن يردون عليه » يوافقون خصومهم تارة على الباطل › 
ويخالفونہم فى الحق أخرى » ويستطيلون عليہم با وافقوهم عليه من 
الباطل > وبا خالفوهم فيه من الحق » كا يوافق المتكلمة النفاة 
للصفات - أو لبعضها كالعلو وغيره - لمن نى ذلك من المتفلسفة › 
وينازعو ېم فى مثل بقاء الأعراض » أو مثل تركيب الأجسام من ال جواهر 
الفردة > أو وجروب اهيجت الوادت ور ذل 
والمقصود هنا أن ابن رشد نقل عن الفلاسفة اثبات الجهة » وقرر 
ذلك بطرقهم العقلية الى يسمُونها الراهين » مع أنه يزعم أنه لا برتضى 
طرق اهل الكلام » بل يسميما هو وأمثاله من الفلاسفة الطرق ال جدلية › 
بتعا التكلمين آهل الجدل » كا يسميهم بذلك ابن سينا وأمثاله › 
فانم لا قسّموا أنواع القياس العقلى الشمولى الذى ذكروه فى المنطق 
إلى : برهانی > وخحطابی » وجدلی » وشعری » وسوفسطانی › زعموا أن 
مقابيسهم ى العم الإلهى من النوع البرهانى »> وأن غالب مقاييس 
المتکلمین اما من الجدلى واما من الخطانی › کا يوجد هذا فی كلام هؤلاء 
المتفلسفة » كالفاراني » وابن سينا » وحمد بن يوسف العامرى" »› 


. ف الأصل : نفا‎ )١( 

(۲) أبو الحسن محمد بن يوسف العامرى النيسابورى » من الفلاسفة المتتسبون إلى الإسلام فى القرن 
الرابع المجرى » ومن المنطقيين » نشا بخراسان ودرس الفلسفة بها على يد ابي زيد البلخى » من كتبه 
الى طبعت « الإعلام بمناقب الإسلام » وله شروح على كتب أرسطو مفقودة وكتب أخرى مخطوطة › 
توفی سنة ۳۸۱١‏ ه . انظر ترجمته فى : مقدمة الدكتور أحمد عبد الحميد غراب لكتاب « الإعلام 
مناقب الإسلام » ص ١‏ - ۴ » من محموعة تراثنا > ط . القاهرة »> 1۹۹۷/۱۳۷۸ » الأعلام 
۲۲-۸ . 


۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


ومبشر بن فاتك “ » وې على بن اهي ٩‏ > والسهروردى المقتول › 

وابن رشد › وأمثاهم > وان کانوا ی هذه الدعاوى ليسواصادقين على 

الاطلاق » بل الأقيسة البرهانية فى 5 الالهی ف کلام المتكلمين اکر 

مہا فی کلامهم وأشرف » وان کان ا فى كلام المتكلمين أقيسة 

جدلية وخطابية » بل وسوفسطائية » فهذه الأنواع ى العم الإلهى هى ٠‏ 

فى كلام الفلاسفة أكثر ما فى كلام المتكلمين وأضعف » إذا قوبل ما 

تكلموا فيه من العلم الإلهى » با تكلم فيه المتکلمون » بل ویستعملون 

من هذا الضرب فى الطبيعيات » بل وفى الرياضيات قطعة كبيرة . 

ان ثد ف والقصود هنا ذکر ما ذکره ابن رشد عنپې وهذا لفظه فی کتاب 
E‏ مناهج الأدلة » ی الرد على الاصولس 0© ال © : «القول فى 
الحهة ...وأا هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة > فى“ أول الأمرء 

ء١ أبو الوفاء مبشر بن فاتك » المعروف بالأمير » سبقت ترجمته فى هذا الكتاب ج‎ )١( 


ص ۰۱۰ ت ۲ وقد نقل ابن أي أصيبعة فى عدة مواطن من كتاب « طبقات الأطباء » عن كتابه 
« حتار الحكم وعاسن الك » انظر مثلا ۳۹/۱ کا ترجم له ۱۹۲/۴ - ۱۹١‏ . وانظر: الأعلام 
۴/۹ . 

۳( أبو على بن اليم » اختلف فی اسمه» فقال البعض : محمد بن الحسن بن اليم » وقال 
آخرون : الحسن بن الحسن بن اليم » وقال غيرهم : الحسن بن الحسين بن اليم . ولداين اليم فى 
البصرة » م انتقل إلى مصر وتوف بها نحو سنة ٠۴١‏ . وكان يلقب ببطليموس الثاني » وله مؤلقات هامة 
فی اهندسة والبصریات . انظر ترجمته ومصنفاته فی : : تاريخ الحكاء › ص ۱۹۰٩‏ - ۱۹۸ ؛ طبقات 
الأطباء ۴ - ۱١۲‏ ؛ تاريخ حكاء الإسلام لظهيرالدين الييهنى » ص ۸١‏ - ۸۸ ؛ داثرة المعارف 
الإسلامية » مقالة : ابن اميم لسوتر ؛ الأعلام /-- ۳10 . 

(۴) كلمة « الأصوليين » غير واضحة فى الأصل » وكذا استظهرنها » ويقصد بهم ابن تيمية 
امتكلمين فى أصول الدين . 

)٤(‏ فی کتاب مناهج الأدلة فى عقائد اللة ٠‏ ص ۱۷١‏ » بتحقیق د . محمود قاسم › الطبعة 
الثانية > نشر مكتبة الأنجلوء القاهرة > ۱۹١٤‏ م . 

(9) مناهج الادلة » ص ۱۷١‏ : من . 


الجزء السادس 1۳ 


يشبتونها لته سبحانه > حى نفا المعتزلة »> م تبعهم على نفيها متاخرو 
الأشعرية » كابى المعالى/ومن اقتدى بقوله . وظواهر الشرع تقتض "© 
ەو ore r‏ ورے 

إثبات الجهة » (*مثل قوله تعالى : ل الرحمن على العرش استوى 4 

8 ماد 
[سورة طه : ]› ومثل قوله تعالی : # وسع کرسیه السوات 
i‏ ت (HR‏ »™ ره ١‏ 2 
والارض ¢ [ سورة البقرة : ٠٠١‏ ] " 'ومثل قوله ' : ل ويحمل عرش 
ت 2 olo ror‏ ےك و راو 
ربك فوقهم يومیرٍ عانية ي [ سورة الاقة : ١۷‏ ] » ومشثل قوله : یدبر 
E0‏ ت 7 o ° 3 E GT‏ 2 ص و کی 2 
نة مها تع ة السيجدة : غا قرله ۳ : تع ح الملائكة 
نه م ون [ سورة السجدة : ه إومشل قو : 8 تعرج 
ا ص ke‏ 4 4 

والروح اليه 4[ سورة المعارج : rç‏ ومثل قوله () 3 اامنتم من فى 
ت 2 2 وو 8 7 رر و 

السماء ان یخیف بکم الارض فادا ھی تمور 4 [ سورة المك : “[]1١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات » الى إن سلط التأويل عليما“ عاد الشرع كله 
IT‏ > وان قیل فا : اا من التشابہات » عاد الشرع کله 
متشابماً » لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله فى السماء » وأن مه © 
تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين » وأن من السماء نزلت الكتب › وإليا 


. مناهج الأدلة : وظواهر الشرع كلها تقتضى‎ )١( 

بوجي : مثل قوله تعالى . . والأرض : هذه العبارات فى نسخة من نسخ « مناهج الأدلة » 
ولكنها لا توجد فى نسخة الأصل الى رجع إليها الحقق رحمه الله . 

(۲) مناهج الادلة : .. قوله تعالى . 

. مناهج الأدلة : . . والروح إليه > الآية‎ )٣( 

. مناهج الادلة : . . قوله تعالى‎ )٤( 

(ه) مناهج الادلة : . . عليما التاويل . 

(ه) فى الأصل : مأولا (وكذا فى نسخة من نسخ مناهج الأدلة) . 

)۷( مناهج الاأدلة : وان منه. 


AF‏ درء تعارض العقل والنقل 


کان الإسراء بالنبى صلى الته عليه وسلم » حتى قرب من سدرة انى » . 
قال :« وجمیع الحكاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة فى السماء > 

كا اتفقت جميع الشرائع على ذلك . والشبهة الى قادت نفاة الجهة إلى 
نيما هو انهم ٠"‏ اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان » وإثبات 

اكان يوجب ابات الجسمية » . 

قال “ : « ونحن نقول : إن هذا كله غير لازم » فإن الجهة غير 
الكان . وذلك أن الجهة هى : إما سطوح الجسم نفسه الحيطة به » 
وهى ستة » وبہذا نقول : إن للخيوان فوقاً وسفلاً“ » وييناً وشالاً ء 
وأماماً وخلفا " ؛ وإما سطوح جسم آخر تحيط با جسم من الجهات © 
الست . فأما الجهات الى هى سطوح الجسم نفسه فليست بمكانٍ للجسم 
نفسه أصلا . وأما سطوح الجسم “ الحيطة به فهى له مكان » مثل 
سطوح المواء الحيطة بالإنسان » وسطوح الفلك الحيطة بسطوح المواء 
هى أيضاً مكان للهواء . وهذه الأفلاك بعضها حيط ببعض ) ومكان 
له » وأما سطح الفلك الخارج” ' فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم » 


. ٠۷١ بعد الكلام السابق مباشرة . مناهج الأدلة > ص‎ )١( 

() مناهج الأدلة : هى أنهم . 

(۴) بعد الكلام السابق مباشرة » مناهج الأدلة . ص ۱۷۷- ٠۷۸‏ . 

ري) فى الأصل (د) : الجطية به » وهو تحريف . والتصويب من ١‏ مناهج الأدلة » ص ٠۷۷‏ . 
ره) مناهج الأدلة : فوق وأسفل . 

»( مناهج الأدلة : وأمام وخلف . 

ر( مناهج الادلة : . .. اخر حيط بالجىم ذى الجهات . . 

)»( مناهج الادلة : الأجسام . 

ر( مناهج الأدلة : وهكذا الأفلاك بعضها عيطة ببعض . 

. مناهج الأدلة : الخارجى‎ )٠١( 


الجحزء السادس 1e‏ 


لأنه لو كان كذلك لوجب أن یکون خارج ذلك الجسم أيضا جسم 
حر ٠‏ » وير الأمر إلى غير نهاية . فإذاً سطح آخحر أجسام العام ليس 
مكاناً أصلا » إذ ليس يكن أن يوجد فيه جسم » فإذاً" إن قام 
البرهان على وجود موجور فی هذه الجهة فواجب أن يکون غير جسم » 
فالذى يتنع وجوده هنالك هو عكس ما ظنه القوم › وهو موجود هو 
جسم › لا موجودا لين جسم : . وليس حم أن يقولوا : إن خارج العام 
خلاء . وذلك أن الخلاء قد تبين فى العلوم النظرية امتناعه »> لأن ما يدل 
عليه اسم الخلاء لیس هو شيثاً أكثر من/أبعاد ليس فا جسم » أعنى 
طولاً وعرضاً وعمقاً » لأنه إن وقعت”' الأبعاد عنه عاد عدماً » وإن 
أنزل اللنلاء موجوداً لزم أن تكون أعراض موجودة فى غير جسم . وذلك 
لأن“' الأبعاد هى أعراض من باب الكية ولا بد » ولكنه قد ”' قيل 
فى الآراء السالفة القدية والشرائع الغابرة إن ذلك الموضع هو مسکن 
الروحانيين » يريدون اله والملائكة . وذلك أن ذلك الموضع ليس 
مکان” ولا محويه زمان › وكذلك إن کان کل" ما يحویه الزمان 
والمکان فاسداً“ » فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا کائن › 


)١(‏ مناهج الأدلة : خارج هذا الجم جسم 

N Ey ()‏ 
(۳) مناهج الادلة : إن رفعت . 

(؟) مناهج الأدلة : وذلك ان. 

(ه) قد : ليست فى «مناهج الأدلة» . 

. مناهج الادلة : ليس هو بمكان‎ )١( 

)۷( مناهج الادلة : وذلك ان كل . 

(۸) مناهج الادلة (ص ۱۷۸) : فاسد 


1١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقد تبين هذا المعنى ف أقوله > وذلك أنه لما ل يکن ههنا شىء 
يدراه ٩‏ إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم » وكان من المعروف بنفسه 
أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود » أعنى أنه بقال : إنه موجود فى 
الوجود" » إذ لا يمكن أن يقال : إنه موجود فى العدم » فإن كان 
هنا موجود هو أشرف الموجودات » فواجب أن ينسب من الوجود © 
امحسوس إلى الجزء الأشرف وهى“ السلوات . ولشرف هذا ا 
قال الله تعالى : e‏ السموات والأرض كبر ين لق 
الاس 4[ سورة غافر : ٥۷‏ ۷۲) 
قال ^ : « فهذا کله یظهر على الام للعلماء الراسخين فى العم 

فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل › وأنه 
الذى جاء به الشرع وانبنی عليه » فان إبطال هذه القاعدة إبطال 
للشرائع « وأن وجه العسرف تفهم هذا المعنى مع N E‏ ا 


)۱( مناهج الأدلة : ما . 

(۲) يدرك : ساقطة من « مناهج الادلة » . 

(۳) مناهج الأدلة : انه مرجرد أی فى الوجود . 

)4( مناهج الأدلة : من الموجود . 

(ه) مناهج الأدلة : وهی . 

. مناهج الأدلة : قال تبارك وتعالی‎ )١( 

ر۷) مناهج الأدلة : من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة › مناهج الادلة : ص ۱۷۸ - ۱۸١‏ . 

(۹) مناهج الأدلة : وهذا. 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : وأن . 

)۱١(‏ ى الأصل كتبت : الجهمية » ولكن على الماء شطب . والذى أثبته هو الذی فی « مناهج 
الأدلة » . 


أنه لیس فى الشاهد مثال له »> وهو" بعینه السب فی أنه ” م يصرح 
الشرع ب بنى الجسم عن الحالق سبحانه » لأن الجمهور إا يقع هم 
التصديق بحکم الغائب 4 می کان ذلك معلوم الوجود فى الشاهد › مثل 
العم فى الفاعل ” »> فإنه لما كان فى الشاهد شرطاً فی وجوده کان شرطاً 
فى وجود الصانع الغائب » وأما مى کان الحكم الذى فى الغائب غير 
معلوم الوجود فى الشاهد عند الأكثرء» ولا يعلمه إلا العلماء 
الراسخون ٠‏ فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته » إن لم تكن بالجمهور 
حاجة إلى معرفته » مثل العلم بالنفس » أو يضرب له مثال فى الشاهد ٠“‏ 
فإن بالجمهور“ حاجة إلى معرفته فى سعادنم > وإن لم يكن ذلك 
المغال هو الأمر المقصود فتفهيمه مثل كثير ما جاء من أحوال المعاد . 
والشة الواقعة فى نى الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الحمهور 
ھا ۰ لا سا إذا م يصح هم بأنه ليس جسم » فیجب أن یمتثل فی 
هذا كله فعل الشرع › ولا بتأول » ما ۾ يصرح يصرح الشرع بتأویله . 

/والناس فى هذه الأشياء فى الشرع على ثلاث رتب : صنف لا 

ر مناهج الأدلة : فهو . 

(۲) تاهج الأدلة . ق ن . 

(۴) عبارة « فى الفاعل » : ليست فى «مناهج الأدلة » . 

)6( مناهج الأدلة : أو يضرب هم مثالاً من الشاهد . 

(ه) مناهج الأدلة : إن کان بالجمهور . 

)١(‏ مناهج الأدلة ( ص ۱۷۸ - 1۷4 ) : وإن لم يكن ذلك الثالى هو نفس الأمرالمقصود تفهيمة 
مثل کثير مما جاء فى أحوال المعاد . 


(۷) مناهج الأدلة ( ص (۱۷١۹‏ : إليما . 
(۸) مناهج الأدلة ( نسخة الأصل) : وألا يتأول . وفى نسختين آخحريين ذكرهما المحقق رحمه الله 
ى التعليقات : والا فیتؤول » والصواب ما ی کتابنا وهو موافق لنسخة الأصل ی « مناهج الأدلة » . 


1۸ 1 درء تعارض العقل والنقل 


يمرو بالشكرك الارضة ف هذا المي وخاضة مى کت که 
الأشياء على ظاهرها فى الشرع » وهؤلاء هم الأكرون() > وهم 
الجمهور ” . وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء » وهم العلماء الراسخون 
ف العم > وهؤلاء هم الأقل من الناس " . وصنف عرضت مم فى هذه 
الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلها » وهؤلاء هم فوق العامة ودون 
العلماء » وهذا الصنف هم الذين يوجد فى حقهم التشابه فى الشرع › 
وهم الذين ذمهم الله تعالى . وأما عند العلماء والجمهور فليس فى الشرع 
تشاب . فعلى هذا المعنى ينبغى أن يفهم المتشابه " . ومثال ما عرض هذا 
الصنف من الشرع “ مثال ما يعرض نبز البر مثلا » الذى هو الغذاء 
النافع لأكثر الأبدان » أن يكون لأقل الأبدان ضارا »> وهو نافع 
للأكثر» وكذلك التعليم الشرعى هو نافع للأكثر» ورتا ضر الأقل . 
وههذا الاشارة بقوله تعالى : وما به إل الماسقين ‏ [ سورة 
ابقرة : ]۲١‏ . لكن هذا انما يعرض فى آيات الكتاب العزيز فى الأقل 
منها والأقل من الناس » وأكثر ذلك هى الآيات الى تتضمن الإعلام 
عن أشياء فى الغائب ليس ها مثال فى الشاهد › فيعبّر عنها بالشاهد الذى 
هو قرب الموجودات إليما » وأكترها شيا با » فيعرض لبعض الناس أن 


)٩(‏ مناهج الأدلة : هم الأكثر. 

0 -): الكلام بين القوسين لا نوجد ,لا فى نسخة واحدة من نسخ « مناهج الأدلة » وقد أشار 
إليه الحقق فى التعليقات وفيه : وهم الراخون (بدون كلمة : العلماء) . . وهم الأقل ( بدون 
كلمة : هؤلاء) . 

(۳) مناهج الأدلة : التشابه . 

(4) مناهج الأدلة : مع الشرع . 


الجرء السادس 14 


يرى الممثل به هو الممثل تفه > فتلزمه الحيرة والشك › وهو الذى 
e‏ فى الشرع . وهذا ليس يعرض للعلماء والجمهور" › 
وهم صنفا الناس بالحقيقة » لأن هؤلاء هم الأصحاء > والغذاء الملام 
إنما يوافتق أبدان الأصحاء » وأما أولثك فرضى » والمرضى هم الأقل . 
ولذلك قال تعالى E‏ ال ف لوبهم ریغ فیتبعون ما قشابه منه 
ايتغَاء الفتنة وابتغاء اويل & [ سورة آل عمران : ۷ ] ¿ وهؤلاء هم أهل 
الجدل والكلام . 

وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أ نہم تأولوا کشیرا ما 
ظنوه على ظاهره » وقالوا : إن هذا التأويل هو المقصود به » وإنا 
به ” فى صورة المتشابه ابتلاءَ لعباده واحتباراً هم > ونعود بالله من 
هذا الظن بالته » بل نقول : إن كتاب الته العزيز إنما جاء معجزاً من جهة 
الوضوح والبيان » فإذاً ما أبعد عن مقصد الشرع من قال فيا ليس 
بمتشابه : إنه متشابه » م أوله بزعمه » وقال لجميع الناس : إن 
فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل » مل ما قالوه فى اية الاستواء على 
العرش » وغير ذلك مما قالوا “ : إن ظاهره متشابه . وبالجملة فأكر 


التأويلات الى زعم القائلون بها أنبا/المقصود من الشرع إذا تؤملت ص ٤ه‏ 


ر مناهج الأدلة رص (۱۸١‏ : أن يأخذ الممثل به هو الثال نفسه . 
(۲) مناهج الأدلة : ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور . 

(۳) مناهج الأدلة : واا آنى الله به . 

. مناهج الأدلة : نم إنه أول ذلك الخشابه بزعمه‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : ما قالوه » والتصويب من « مناهج الأدلة » . 


° درء تعارض العقل والنقل 


وجدت ليس يقوم علها برهان » ولا تفعل فعل الظاهر فى قبول ا جمهور 
ها » وعلمهم عا » فإن المقصود الأول فى العلر “ فى حت الجمهور إلا 
هو العمل » فا كان أنفع فى العمل فهو أجدر . فام ۳) القصود بالعلم فى 
حق العلماء فهو الأمران جميعاً : أعنى العم والعمل » . 

قال :«ومثال من ول شثباً من الشرع > وزعم اما ا هو 
الذى قصد“ الشرع › وصرح بذلك التأويل للجمهور » مثال من أنى 
ال طبيب ماهر لحفظ “ صحة جميع الناس » أو 
اک فجاء رجل فلم يلاه ذلك الدواء المركب الأعظم لرداءة مزاج 
كان به » ليس يعرض إلا لأقل الاس ”"» فزعم أن بعض تلك الأدوية 
الف ضرح باسمه الطبيب الأول فى ذلك الدواء العام گی ۷ م یرد به 
ذلك الدواء الذى جرت به العادة فى ذلك أن يدل بذلك الاسم 
عليه » وإنما أراد به "“ دواء آخر ما بمكن أن تدل عليه بذلك استعارة 
بعيدة ٠‏ فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركي الأعظم » 


(۱) مناهج الأدلة : بالعلم . 

(۲) مناهج الأدلة : وأما . 

(۴) بعد الكلام السابق مباشرة فى : مناهج الأدلة » ص ۱۸۲-٠۱۸۰‏ . 
)6( مناهج الادلة : هو ما قصد . 

(ه) مناهج الأدلة (ص )۱۸١‏ : ليحفظ . 

. مناهج الأدلة : إلا للأقل من الناس‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : العام المنفعة اركب . 

(۸) مناهج الادلة : الذى جرت العادة فى اللسان. 

. مناهج الادلة : وإنما أريد به‎ )٩( 
. الأدلة : ما يكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة‎ جهانم)٠١(‎ 


هذا هو الذى قصده الطبيب الأول » فاستعمل الناس ذلك الدواء 
مركب على الوجه الى تأوله عليه هذا المتأول » ففسدت به أمزجة كثير 
من الناس » فجاء آلحرون شعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء 
الأول > فعرض من ذلك للناس نوع من امرض غير المرض الأول © ٤‏ 
فجاء ثالث فال أدوية ذلك مریگب على غير التأويل الثاني ١‏ ¢ 
فعرض للناس نوع ” ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين » فجاء 
متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة » فعرض للناس ° نوع 
رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة » فلا طال الزمان بهذا الدواء(° 
عرض منه للناس أمراض شى » حى فسدت المنفعة المقصودة بذلك © 
الدواء الم رکب ۴ حی اکر الاش وهذه حال الفرق الحادثة ٤‏ هذه 
الشريعة" » وذلك أن كل فرقة مهم تأولت فى الشريعة تأويلاً غير 


. مناهج الأدلة : غير النوع الأول‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : فتأول فى أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثافى . 
(۳) مناهچ الأدلة : للناس من ذلك نوع . . . 

. مناهج الادلة : فعرض مه للتاس‎ )٤( 

. ٠ الدواء : ساقطة من « منامج الأدلة‎ )٥( 

۰ . مناهج الأطة : بهذا‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : وهذه هى حال الفرقة الحادثة فى هذه الطريقة مع الشريعة . 


ظ 4ھ 


YN‏ درء تغارض العقل والنقل 


التاويل الذى تأولته الفرقة الأخرى » وزعمت أنه الذى قصد“ 
صاحب الشرع »> حى تمزق الشرع كل مزق »> وبعد جدا عن 


مإضزفة ‏ الأول ولا علم صلى الله عليه وسام أن" مثل هذا / 
یعرض » ولا بد » فی شریعته قال : ستفترق أُمی على ثلاث وسبعین () 
فرقه كلها فى النار إلا واحدة“ » يعى بالواحدة الى سلكت ظاهر 
الشرع وم وو تأویلا صرحت به للناس» . 

قال" .: «وأنت اذا تأملت ما عرض فى هذه الشريعة »> فى 
هذا الوقت » من القساد العارض فيا من قبل التأويل » تبينت أن هذا 
المثال صحيح . فأول ٠‏ من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج » مم 
المعتزلة بعدهم » م الأشعرية > ثم الصوفية » نم جاء أبو حامد فطم 
الوادى على القرى » وذلك أنه صرح بالحكة كلها للجمهور » وباراء 


. قصده‎ : )1۸١ مناهج الأدلة (ص‎ )١( 

(۲) مناهج الادلة : عن موضعه . 

(۴) مناهج الأدلة : ولا علم صاحب الشرع صلى الله عليه وسام أن... 

. مناهج الأدلة : على اثنتين وسبعين‎ )٤( 

(۵) هذا جزء من حدیث روی عن آبى هريرة »وأنس بن مالك »وعوف ين مالك »ومعاوية بن أي 
سفیان » وعبد القه بن عمر رضی اله عنہم فی : سان الترمذی ( بشرح ابن العرنی ) ۱۰۸/۱۰ - ١٠١‏ 
(کتاب الإیان › باب ما جاء فی افتراق هذه الأمة ) ؛ سنن ای داود ۲۷۹/٤‏ - ۲۷۷ (کتاب 
السنة » باب شرح السنة ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۲۱/۲ - ۱۳۲۲ (كتاب الفتن » باب افتراق الأم ) ؛ 
المسند رط . الحلی ) ۳۳۲/۲ ٠٤١/۳‏ . 

. مناهج الأدلة : ولم تؤوله‎ )١( 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة » ص ۱۸۲ - ص ۱۸١‏ . 

. ا عرض فی : كذا فى نسخة من نسخ «مناهج الأدلة» » وف نسخة الأصل : ما فى‎ (A) 

(4) مناهج الأدلة : وأول : 


الے :الاد ا 


الحكاء » على ما أداه إليه و و کا ا ا 
« بالمقاصد » »› وزع () انه اا ال الكتاب للرد علہم » م 
وضع كتابه المعروف « بنافت الفلاسفة » > فكفرهم فيه فى مسائل 
ثلاثة" من جهة خرقهم فيا الإجاع فيا زعم" » وبدعهم فى 
مسائل » وأتى فيه بحجج مشككه » وشبه عيرة أضلّت كثراً من الناس 
عن الحكة والشريعة جميعاً > ثم قال فى كتابه المعروف « بجواهر 
القرآن » إن الذى أثبته فى كتاب « الافت » هى أقاويل جدلية » وأن 
الحتى إنما أثبته فى « المضنون به على غير أهله » ثم جاء فى كتابه المعروف 
« بمشكاة الأنوار » فذكر فيه مراتب العارفين بالله > وقال“ : إن 
سائرهم محجوبون » إلا الذين اعتقدوا أن الله سبحانه غير عرك السماء 
الأولى » وهو الذى صدر عنه هذا الحرك » وهذا تصريح منه باعتقاد 
مذاهب الحكاء فى العلوم الإلهية » وهو قد قال ف غير ما موضع : إن 
علومهم الإلهية تخمينات ٠‏ بخلاف الأمر فى سائر علومهم » وأما فى 
کتابه الذى ساه «بالنقذ من الضلال © » فتحامل فيه على 


. مناهج الآدلة : فزعم . ويقصد ابن رشد كتاب « مقاصد الفلاسفة » لأهى حامد الغزالى‎ )١( 
. مناهج الادلة : ثلاث‎ )۲( 
. زس مناهج الأدلة : ۔. فیا لاإجاع کا زعم‎ 
. . . مناهج الأدلة : عن الحكة وعن الشريعة » ثم قال‎ )( 
. (ه) مناهج الادلة ( ص ۱۸۳ ) : فقال‎ 
. . مناهج الأدلة : .. الإمية هى تمينات‎ )١( 
: وأما فى كتابه . . الضلال : كذا فى نسخة من نسخ « مناهج الأدلة » وفى نسخة الأصل‎ )۷( 
. وأما فى كتاب النقذ من الضلال‎ 
م۸ درء تعارض العقل والنقل جا‎ 


٥١ ص‎ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


الحكاء"“ » وأشار الى أن العم انما بحصل بالئلوة والفكرة » وأن هذه 
المرتبة من جنس مراتب الأنيياء فى العم > وكذلك صرح بذلك بعینه 
فى كتابه الذى “ماه « بكيمياء السعادة » فصار الناس بسبب هذا التخليط 
والتشويش ‏ فرقتين : فرقة انتدبت لذم الحكاء والحكة » وفرقة . 
انتدبت لتأويل الشرع وروم صرفه إلى الحكة > وهذا كله خطاً » بل 
ينبغى أن بُقر الشرع على ظاهره » ولا صرح للجمهور بالجمع بينه وبين 
الحكة » لأن التصريح بذلك هو تصريح بنتائج الحكة هم » دون أن 
یکون عندهم برهان عليا » وهذا لا بحل ولا يجوز » أعنى التصر بح © 
بشئ من نتائج الحكة لم يكن عنده البرهان علا » لأنه لا يكون مع 
العلماء الجامعين بين الشرع والعقل » ولا مع الجمهور المتبعين لظاهر 
الشرع »/ فلحق من فعله هذا إخلال بالأمرين جميعاً » أعنى بالحكة 
وبالشرع عند أناس » وحفظ الأمرين أيضا 7 نجميعاً عند آخرين . أما 
إخلاله بالشريعة فن جهة إفصاحة ”“ فيا بالتأويل الذى لا مجحب 
الإفصاح ”“ به » وأما إخلاله بالحكة فلإفصاحه أيضصًا معان فيا " لا 


(۱) مناهج الأدلة .: فأغی فيه على الحکاء . 
۳( مناهج الأدلة : . . المرتبة هی من جنس . 
(r)‏ مناهج الأدلة : بسبب هذا التشويش والتخليط . 
)6( 8 الأدلة : أعى أن یصرح ٠‏ 
() ايضا : ليست ف « مناهج الأدلة» . 
)٦( ٍ‏ کلمتا : « إفصاحه » > ٠‏ الإفصاح » فى آخر هامش المصورة » ولذا لم تظهر بعض حروفها › 
واثب)ا من «مناهج الأدلة» . 
(۷) فيا : ساقطة من «مناهج الأدلة » . 


الزء السادس Yo‏ 


جب ان ُصرّح با إلا فى كتب البرهان » وأما حفظه للأمرين جميعاً » 
٠ SO‏ 1 

فان کثیرا من الناس لا يرى بيا تعارضا من جهة الجمع الذى 
استعمل منها ”» وأكد هذا المعنى بأن عرف وجه ا لجمع بينهماء وذلك 
ی کتابه الذى ناه « التفرقة بين الاسلام والزندقة » » وذلك آنه دد 
فيه أصناف التأويلات »> وقطع فيه على أن المتأول “ ليس بكافر . وإن 
حرق الإجاع فى التأويل . فإذاً ما فعل من هذه الأشياء هو ^“ ضار 
للشرع بوجه » وللحككة بوجه » ونافع ها بوجه » وهذا الذى فعله 
ها الرجل ادا فى عة هر ا رالات لارو جه اع 
الحكة والشريعة » وأنه نافع ها بالعرض . وذلك أن الإفصاح بالحكة 
لن ليس من أهلها يازم عن ذلك بالذات : إما إبطال الحكة » وإ 
إبطال الشريعة » وقد يازم عنها "“ بالعرض الجمع بينها . والصواب 
كان ألا صرح بالحكة للجمهور » فأما“ وقد وقع التصربح › 
فالصواب أن غلم الفرقة من الجمهور التى ترى أن الشريعة مخالفة 
للحكة أنها ليست مخالفة ها » وكذلك يعرف “ الذين يرون أن الحكة 


(۸ ناهج الأدلة : فلأن . 

() مناهج الأدلة : بيا . 

(۳) مناهج الأدلة رص ۱۸6) : المؤول . 

. مناهج الادلة : فهو‎ )٤( 

(ه) ونافع لا : كذا فى نسخة من نسخ «مناهج الأدلة » . وفى نسخة الأصل : ولا . 
)١(‏ مناهج الادلة : عنه . 

(۷) مناهج الأدلة : واما. 

(۸) يعرف : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 


۳ ا ٠‏ درء تعارض العقل والنقل_ ‏ 
مخالفة هما من الذين ينتسبون للحكة أنها غير مخالفة ها“ . وذلك بأن 
يعرف كل أحد من الفريقين أنه م يقف على كبها بالحقيقة » أعى 
على كنه” ‏ الشريعة » ولا على كنه الحككة » وأن الرأى فى الشريعة 
الذى اعتقد أنه حالف للحكة هو رأى : إما مبتدع فى الشريعة لامن 
أصلها » وإما رأى خحطأ فى الحكة » أعنى تأويل خطأً علا » كا عرض 
فی مسألة عل الجزئيات ”“ وف غيرها من المسائل » . 

قال : « ومذا المعنى اضطررنا نحن فى هذا الكتاب أن نعف 
أصول الشريعة » فان أصوها إذا تؤملت وجدت أشد مطابقة للحكة ما 
اول علها"“ . وكذلك الرأى فى " الذى ظن فى الحكة أنه حالف 
للشريعة يعرف أن السبب فى ذلك أنه لم بُجط علماً بالحكة 
ولا بالشريعة . ولذلك اضطرنا نحن إلى وضع قول فى موافقه الحكة 


(A) = 5‏ 
٤‏ للشر بعة . 
کلام ابن رشد ف 


مسألة رؤية اللہ تعالی 


قال" : «فإذا تبین هذا" فلنرجع إلى حيث كنا فقول : إن 


(۱) مناهج الأدلة : أنا ليست عالفة ها . 

(۲) مناهج الأدلة : واحد. 

(۳) مناهج الادلة : اعنى لا على كنه . 

. فى الأصل : الحزيات‎ )٤( 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة »> ف «مناهج الأدلة » ص ۱۸١ - ٠۱۸٤‏ . 

() مناهج الادلة : مما اول فيا . 

(۷) ف : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(۸) مناهج الأدلة : إلى وصع قول ء أعنى : فصل المقال فى موافقة الحككة اللشريعة . 
(۹) بعد الكلام السابق مباشرة » فى « مناهج الأدلة » ص ۱۸١‏ » وجعل الاستاذ الحقق رحمه الله 

عنواناً للكلام التالى هو : [ مسألة الرؤية ] . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : وإذ قد تبين هذا . 


الجزء السادس ۷ 


الذى بى علينا من هذا الجزء من المسائل المشهورة/هى مسألة الرؤية »> ظ ٥ه‏ 


فانه قد يظن أن هذه المسألة هى » بوجه ما » داخحلة فى هذا الحزء › 
ا (0) . € 
أعى فى الجزء المعدوم » يعى جزء التنزيه » فإنه تكلم فى التتزيه بعد 
. 1 ۶ ء ر 
تكلمه فى الصفات الثبوتية > فقال : « فانه قد يظن ان هذه المسالة 
هى » بوجه ما» داخلة فى هذا الجزء » أعى فى الجزء المعدوم 0 
o >‏ مم ونور ۸ رمم ممن يھ 0ن - 
لقوله تعالى مخ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار [ سورة الأنعام : 
٠۴‏ ولذلك أنكرا "“ العتزلة »> وردت الآثار الواردة فى الشرع 
٤ . 4 2 . ّ 4 .‏ (£ 
بذلك › مع کرہہا وشھرہہا › فشنع الامر عليهم › والسبب ى وقوع ( 
هذه الشبهة فى الشرع أن المعتزلة لما اعتقدوا انتفاء الجسمية عنه سبحانه > 
واعتقدوا وجوب التصريح با لجميع المكلفين » وجب “ عندهم 
إذا ”^ انتفت الجسمية أن تنتى الجهة » وإذا انتفت الجهة انتفت 
الرؤية » اذ كل مرنى فى جهة من الرالى » فاضطروا » ذا المعى إلى 
رد 4 الشرع الله 8 4 واعلوا الأحاديث @ بأنا اخبار آحاد هة واخار 
الآحاد لا توجب العلر » مع أن ظاهر القرآن معارض ها » أعى 
o2 8‏ را م که » 
و ټل لا تدرکه الأإبصار 4[ سورة الأنعام : »]٠١١‏ . 
() مناهج الأدلة : داخحلة فى الجزء الممدم ( وف نسخة : التقدم) . 
(۲) سیعید ابن تيمية فا لى العبارات الأخيرة » نم يستمر فى نقل كلام ابن رشد فى « مناهج 
الأدلة » ص ٠۸١‏ . 
(۴) مناهج الأدلة : أنكرها . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : وسبب وقوع . 
)٥(‏ مناهج الأدلة : ووجب . 
»( مناهج الأدلة : إن . 
(۷) مناهج الأدلة : ارد . 
(۸) مناهج الأدلة : واعتلوا للأحاديث . 
() مناهج الأدلة : قوله تعالى . 


4 درء تعارض العقل والنقل 


قال" : « وأما الأشعرية فراموا المع بين الاعتقادين » أعى بين 
انتفاء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس بحسم باحس » فعسر ذلك 
عليهم » وليأوا فى ذلك إلى حجج سوفسطائية موهة » أعنى الحجج الى 
توهم آنا حجج وهى كاذبة » وذلك أنه یشبه أن یکون يوجد فى الحجج 
ما یوجد فی الناس » أعنی کا يوجد“ فى الناس الفاضل التام 
الفضيلة » يوجد" فيم من هو دون ذلك ف الفضل » ويوجد فيم 
من بوهم أنه فاضل وليس بفاضل » وهو المرانى » وكذلك ‏ الأمر فى 
الحجج » أعى أن ما ما هو فى غاية اليقين » وما ما هو دون اليقين › 
ومہا حجج مرائية » وهى الى توهم أ بقين وهى كاذبة . والأقاويل 
الى سلكها“ الأشعرية فى هذه المسألة ما أقاويل فی دفع دلیل 
امعترلة » ومنها أقاويل مم فى جواز إثبات ' الرؤية لا ليس جسم » وأنه 
ليس يعرض من فرضها محال . فأما ما عاندوا به قول المعتزلة : أن كل 
مرن فهو فى جهة من الرانى » فنهم من قال : إن هذا إنما هو خكم 
الشاهد لا حكم الغائب > وإن هذا الموضع ليس هو من المواضع الى 
يحب فيا نقل حكم الشاهد إلى الغائب » وإنه جائز أن يرى الإنسان ما 
ص ١ه‏ ليس فى جهة ء إذ "كان جائزا أن يرى الإنسان بالقوة/ المبصرة نفسها 


. ۱۸۷ ص‎ -٠۸4 بعد الكلام السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة » ص‎ )١( 
. مناهج الأدلة : أعی انه کا يوجد‎ )۲( 

(۴) مناهج الأدلة : ويوجد. 

. كذلك‎ : )۱۸١ مناهج الأدلة رص‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة .: سلكها . 

. مناهج الأدلة : فى إثبات جواز‎ )٩( 

(۷) مناهج الأدلة : إذا. 


الجزء السادس ۲۹ 


دون عين » وهؤلاء اخحتاط علہم إدراك العقل مح ادراك البصر. فان 
العقل هو الذى يدرك ما ليس فى جهة » أعى فى مكان . وأما إدراك 
البصر » فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون المرنى منه فى جهة » أعى 
فی مکان” » ولا فى كل جهة » بل فى جهة ما عحصوصة . ولذلك 
ليس انى الزؤية بأئ وضع اتفق أن يكون البضر من المر:٤:‏ بل 
بأوضاع محدودة وشروط عدودة أيضا . وهى ثلاثة أشياء : حضور 
الضوء » والجسم الشمًاف المتوسط بين البصر والمبصر »› وكون المبصّر ذا 
لون . والرد هذه الأمور المعروفة بنفسها فى الإبصار هو رد للاوائل 
امعلومة بالطبع للجميع » وإبطال ج جميع علوم النظر“ والمندسة . وقد 
قال القوم - أعنى الأشعرية - إن أحد المواضع الى يحب فيها أن ينقل 
ا و 8 هو ا مثل حکنا ا عام 
حی › لكون الحياة تظهر فى الشاهد شرطا فى وجود الع . قلنا هم : 
وكذلك بظهر فى الشاهد أن هذه الأشياء هى شرط”''' فى الرؤية › 
فألْحِقّوا الغائب فما بالشاهد » على أصلكم » . 


. مع إدراك البصر : كذا فى نسخة من نسخ « مناهج الأدلة » وفى نسخة الأصل : مع البصر‎ )١( 
. » عبارة « أعى فى مكان » ساقطة من « مناهج الأدلة‎ )۲( 

۳( مناهج الأدلة : ولا فى جهة فقط > بل وف جهة ما. 

. مناهج الادلة : ذا الوان ضرورة‎ )٤( 

ره) مناهج الادلة : الناظر . 

. مناهج الأدلة : الى بحب أن ينقل فيا حكم‎ )١( 

(۷) متاهج الأدلة : أن. (۸) فى الأصل : الحيوة ‏ 

. . مناهج الأدلة : شرطاً فى وجود العام »> وإن كان ذلك قلا‎ )٩( 
. الادلة ( ص ۱۸۷ ) : شروط‎ جهانم)٠١(‎ 


۰ درء تعارص العقل والنقل 


قال () : « وقد رام او حامد فى كتابه المعروف « بالمقاصد ۾ أن 
يعاند هذه المقدمة » أعنى أن كل مرنى فى جهة من الرانى » بأن الإنسان 
بنظر ذاته فى المرآة » وليست ذاته منه فى جهة ولا فى غير جهة 
تقابله " » وذلك آنه لما کان یبصر ذاته » وکانت ذاته لاتحل فی الرآة 
الى فى الجهة المقابلة ‏ » فهو يبصر ذاته فى غير جهة » . 

قال : «وهذه مغالطة » فان الذى ببصر هو حال ذاته 
فقط ” » والخيال هو" فى جهة » إذ كان الخيال فى المرآة » والمراة فى 
جه وما حجتہم التی توا بها فى إمكان رؤية ما ليس بحسم » فإن 
المشهور عندهم م ذلك حجتان : إخداهما - وهى الأشهر 
N‏ 
متلون ‏ ار چاچ ی چ ار ار چ 
موو وا غار چات ار غر ها الوجوه” “ . م يقولون : 
وباطل أن بُری من قبل أنه جسم » ' إذ ل وکان كذلك لا رئی ' ما 


. ۱۸۷ بعد الكلام السايق مباشرة » فى « مناهج الأدلة» ص‎ )١( 
مناهج الأدلة : يبصر.‎ )۲( 

(۳) مناهج الأدلة : فى المرآة وأن ذاته ليس منه فى جهة غير جهة مقابلة . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : وكانت ذاته ليست تحل فى الجهة المقابلة . 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة » ص ۱۸۷ . 
)١(‏ فقط : ليست ف و متاهج الأدلة» . 

(۷) مناهج الأدلة : والخيال منه هو. . 

(۸) مناهج الأدلة : فى . 

0 مناهج الأدلة : لا خلو أن يرى من جهة ما هو ملون . 
(۱۰) مناهج الأدلة : للموجود » وى نسخة : الموجودة . 

)۱١(‏ فی الأصل : رو 


الججزء السادس ۲۳۱ 


هو غير جسم » وباطل أن يُری من قبل أنه ملون » إذ لو كان كذلك لا 
ر اون راط ان ری اکان آنه اد ر کان دت 
لما رى الجسم . قالوا : وإذا بطلت جميع هذه الأقسام التى تتوهم فى 
هذا الباب > ۾ ببق أن بى الشئ إلا من قبل أنه/ موجود ) » . 

قال "“ : « وا مغالطة فى هذا القول بيْنة » فان المرنى مته ما هو مرلى 
بذاته » ومنه ما هو مری من قبل المرنی ٩"‏ بذاته . وهذه“ هی حال 
اللون والجسم > فان اللون مرنى بذاته › والجسم مری من قبل اللون › 
وکذلك ۳ ما لم یکن له لون م ببصر › ولوکان الشئ نما بری من حیٹ 
هو موود فقط © لتخي أن تمر الأصرات وسا انات 
الخمس » فكان يكون البصر والسمع وسائر الحواس الخمس حاسة 
واحدة » وهذا كله“ حلاف ما يعقل » وقد اضطر المتكلمون لكان 


. ف الأصل : لما رای‎ )١( 
-ه ) : الكلام بين النجمتين ساقط من جميع نسخ « مناهج الأدلة » ما عدا نسخة واحدة هى‎ «( 

نسخة (ا) وقد أثبته الاستاذ الحقق فى التعليقات . أما سائر النسخ ففيما : إذ لوكان ذلك كذلك لا رى 
اللون . 

( منامج الأدلة : ذلك . 

(۳) ى الاصل : رای . 

. مناهج الأدلة : فلم‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : من قبل انه أنه موجود » والظاهر أنه خحطاً مطبعی . 

: ۱۸۸ - ۱۸۷ بعد الكلام السابق مباشرة » فى مناهج الأدلة » ص‎ )١( 

(۷) ف الأصل : المراى . 

(۸) كلمة «وهذه» مطموسة فى الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 

. مناهج الأدلة : ولذلك‎ )٩( 

(١۱)مناهج‏ الأدلة ( ص ۱۸۸) : وهذه كلها . 


٥٦ ظ‎ 


YY‏ درء تعارض العقل والنقل 


دة المسالة ت وما اشا أل أن يسلوا أن الألوان مكة أن 
تسمع » والأصوات مكنة أن لا تسمع ”“ » وهذا كله خروج عن الطبع 
وعمًا بمكن أن يعقله الإنسان » فان" من الظاهر أن حاسة البصر غير 
حاسة السمع » وأن محسوس هذه غير محسوس تلك » وأن آلة هذه غير 
آله تلك » وأنه ليس يكن أن ينقلب البصر معا > كا لا بمكن ‏ أن 
تخود لون توا والدين قولرن > ٠أن‏ الوت مك أن سضر فى 
وقت ‏ » فقد بحب أن يسألوا » فيقال همم : ما هو البصر؟ فلابد أن 
يقولوا : هو قوة تدرك بها المرئيات ° : الألوان وغيرها » ثم يقال هم : 
ما هو السمع ؟ فلابد أن يقولوا : هو قوة تدرك بها الأصوات › فإذا 
وضعوا هذا » قيل نمم : فهل البصر عند إدراكه الأصوات هو بصر 
فقط » أو سمع فقط ؟ فإذا قالوا : مع فقط » فقد سلّموا أنه لا يدرك 
الألوان . وإن قالوا : بصر فقط › فليس يدرك الأصوات › وإذا م 
يكن بصراً فقط لأنه يدرك الأصوات › ولا معا فقط لأنه يدرك 
الألوان » فهو بصر ومع معاً » وعلى هذا فتكون " الأشياء كلها شيعا 
واحداً > حى المتضادات » وهذا شئ - فما أحسب “ - يسلّمه 
المتكلمون من أهل ملتنا » أو يازمهم تسليمه - يعنى هؤلاء الأشعرية » . 

, إلى : ليست فى « مناهج الأدلة»‎ )١( 

(۲) مناهج الآدلة : والأصوات مكنة أن ترى . 

(۴) مناهج الأدلة : . . إنسان فإنه . 

. مناهج الأدلة : كا ليس يكن‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : ممكن أن يبصر فی وقتو ما . . 

. فى الأصل : الراب‎ )١( 


(۷) مناهج الأدلة : فستكون : 
(MM‏ مناهج الأدلة : فیا أحسبه ج 


قال ٩‏ : « وهو رأی سوفسطای لأقوام مشهورين ” بالسفسطة . 

وأما الطريقة الثانية الى سلكها المتكلمون فى جواز الرؤية فهى 
الطريقة الى اختارها أبو المعالى فى كتابه المعروف « بالارشاد» 
وتلخيصها ؟ أن الخحواس إنا تدرك ذوات الأشياء » وما تتفصل: به 
الموجودات بعضها من بعض »› فهى ©“ أحوال ليست بذوات › 
فالحواس لا تدركها » وإنما تدرك الذات » والذات هى نفس الوجود 
المشترك لجميع الموجودات » فإذاً الحواس إنما تدرك الشىء من حيث هو 


هو / موجود » 


قلت : هذه الحجة من - جتسن الأول > لكن هذه على قول مثبتة 
الأحوال > وتلك على رأى نفاة الأحوال » لكن ذكرها على هذا الوجه 
٤ء‏ ۶ ES‏ 
فيه تناقض » حیٹ جعل الأحوال لا تری » بل انما رى الوجود » 
والوجود حال عند مثبتة الأحوال » لكن مضمون ذلك أنا تدرك للحال 
المشركة وهی الوجود »›» لا لا اختصت به . 
م قال ابن رشد ”“ : « وهذا كله فى غاية الفساد . ومن أبين ما 
يظهر به فساد هذا القول أنه ل و كان البصر إنما يدرك الأشياء لوجوده ١(‏ 
ِء ءِ ِء ءِ ء ءِ ت 
لما امكنه أن يفرق بين الأبيض والأسود » لأن الأشياء لا تفترق بالشىء 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » فى « مناهج الأدلة » ص ۱۸۸ . 
( مناهج الأدلة : لأقوام قدماء مشهورین . . 
(۴) مناهج الأدلة : بالإرشاد وهى هذه الطريقة وتلخيصها . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : هى » وق نسخة : وهى . 
(ه) مناهج الأدلة : من حيٺ هو موجود . 


. ۱۸۹ بعد كلامه السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة » ص‎ )٩( 
. » لوجودها : ساقطة من ۰ مناهج الأدلة‎ )۷( 


٥۷ص‎ 


۳4 1 درء تعارض العقل والنقل 


الذى تشترك فيه > ولكان فى الحملة لا كن فى الحواس" : لا فى 
البصر أن يدرك فصول الألوان » ولا فى السمع أن يدرك فصول 
مدارك الحسوسات بالحس واحداً" » فلا يكون فرق بين مدرك السمع 
ومدرك البصر» وهذا كله فى غاية الخروج عمًا يعقله الإنسان » وإنما 
تدرك الحواس ذوات الأشياء المشار إليها بتوسط إدراكها محسوسامما 
3 . ء٤‏ ۶ ڪ £ ٤‏ 
الخاصة با » فوجه المغالطة فى هذا هو أنه " ما يدرك ثانا أخذ أنه 
نرا بذاته «(. 
قال : « ولولا النشاً على هذه الأقاويل › وعلى التعظم للقائلين 
اء لا امن أن یکون فیہا شىء من الاإقناع › ولا وقع با التصديق 
لأحد سليم الفطرة » . 
قال ”“ : « والسبب فى مثل هذه الحيرة الواقعة فى الشريعة - حى 
لجأت القائلين بنصرا ف زعمهم ٤‏ إلى مثل هذه الأقاويل الهجينة › 
الى ھی ضحكة عند" من عى بتمییز أصناف الأقاويل أدفى عناية - 
: ا )۸( : 
هو التصریح فی الشرع با لم ياذن به الله ورسوله > وهو التصريح بنى 
(۱) مناهج الأدلة : ولا كان بالحملة يكن فى الحواس . 
(۲) مناهج الأدلة : أن تكون مدارك المحسوسات بالجنس واحداً . 
(۳) مناهج الأدلة : هو أن. . 
)£( مناهج الأدلة : ذاتیا . 
ره بعد الكلام السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة» ص ۱۸۹ . 
() بعد الکلام السابق مباشرة فی « مناهج الأدلة » ص ٠۹۱ - ۱۸۹٩‏ . 


(۷) عند : ساقطة من «مناهج الأدلة » . 
٠)۸‏ مناهج الأدلة : با لم يأذن الله ورسوله به . 


Yo . اناي‎ 


ال لو وذلك أنه من العسير أن يجحتمع فى اعتقاد واحد أن 
ههنا موجوداً ليس جسم » وأنه مرنى ‏ بالأبصار » لأن مدرك الأبصار 
هى "فى الأجسام أو أجسام » وكذلك " رأى قوم أن هذه الرؤية هى 
مزيد عام فى ذلك الوقت » وهذا لا يليق أيضا“ الإفصاح به 
للجمهور » فإنه“ لا كان العقل من الجمهور لا ينفك عن“ 
التخيل » بل مالا يتخيلون هو عندهم عدم » وکان تخل ما ليس 


جسم لا يكن » والتصديق بوجود ما ليس بتخيل غير ممكن ‏ 


عندهم»/عدل الشرع عن التصريح هم بهذا المعى » ووصف هم نفسه 


سبحانه بأوصاف”" تقرّب من قوة التخیل مشل ما وصفه به من 
السمع والبصر والوجه وغير ذلك »› مع تعريفهم أنه لا بجانسه شىء من 
الموجودات المتخيلة ولا يشه . ولو كان القصد تعريف الجمهور أنه ليس 
حسم لا صرح هم بشىء من ذلك“ بل لا كان أرفع الموجودات 
المتخيلة هو النور ضرب المثال به » اذ كان النور هو أشهر الموجودات عند 
الحس والتخيل . وبهذا النحو من التصور أمكن أن يفهموا المعانى 


. فى الأصل : مراي‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : لأن مدارك الحواس هى. . . 

(۳) مناهج الادلة : ولذلك . 

. مناهج الادلة : وهذا ايضا لا يليق‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة ( ص ۱۹۰ ) : وانه. 

. مناهج الأدلة : من‎ )١ 

(۷) مناهج الأدلة : هم . 

)۸( مناهج الادلة : فوصفه سبحانه هم باوصاف . 

. مناهج الادلة : مثل مثل ما .. ولعله خطا مطبعی‎ )٩( 
الادلة : من هذا.‎ جهانم)١(‎ 


ظ۷ 


۳٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


. . ك ء 
المىجودات"“ فى المعاد > أعى تلك العانى مثلت ٠‏ هم بامور 
متخيلة محسوسة » فإذاً مى أخذ الشرع فى أوصاف اله“ على ظاهره ل 
تعرض فيه هذه الشبهة ولا غيرها » لأنه إذا قيل : إنه نور » وإن له 
حجاباً من نور » کا جاء فى القرآن والسنن الثابتة » م قيل : إن المؤمنين 

ي ت 2 ۰ 5 
رونه فی الدار ” الآخرة › کا تری الشمس لم یعرض فی هذا کله شك 
ولا شبهة فى حق الجمهور » ولاحق ‏ العلماء » وذلك أنه قد تبرهن 

رع 

عند العلماء ان تلك الحال مزيد على › لکن مى صرح به للجمهور 
بطلت عندهم الشريعة كلها أو كفروا" المصرح هم بها » فن خرج عن 
مناج الشريعة “ فى هذه الأشياء فقد ضل عن سواء السبيل . وأنت 
إذا تأملت الشرع وجدته » مع أنه قد ضرب للجمهور “فى هذا المحى 
المثالات الى لم يكن تصورهم إياها دونها » فقد نبه العلماء على تلك 
امعان أنفسها الى ضرب مثالاتما للجمهور › فيجب أن يوقف عند حد 
الشرع فى نحو التعلم الذى خحص به صنفا صنفا من الناس › لئلا عتلط 
التعلمان"'“ كلاهما » فتفسد الحككة الشرعية النبوية . ولذلك قال عليه 
)0 مناهج الأدلة : الموجودة . 
(۲) مناهج الأدلة : أعى أن تلك . . 
( مناهج الأدلة : مثلث » والظاهر أنه خطاً مطبعی . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : الله تبارك وتعالى .. . 
(ه) مناهج الأدلة : إذا قيل له إنه .. 
() الدار : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 
(۷) مناهج الأدلة : ولا فى حق . . 
(۸) مناهج الأدلة : انبطلت (وف نسخة : بطلت ) عندهم الشريعة أو كفروا . . 
٩)‏ منامج الأدلة : الشرع . 
)٠۰(‏ مناهج الأدلة : الجمور › وهو خحطاً مطبعی .. 
)۱١(‏ مناهج الأدلة (ص 0۹١‏ : وألا بخلط التعلمان .. 


الجزء السادس ۳۷ 


£ ٍ £ ء 
السلام : إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نتزل الناس منازهم » وأن 


خاطبہم على قدر عقوهم " » ومن جعل الناس شرعاً واحداً فى التعلم 


فهو کمن جعلهم شرعاً واحداً فی عمل من الأعال » وهذا کله حلاف 


الحسوس والمعقول » . 

فال" ١‏ ووقك ‏ تين لك من هذا أن الرؤبة مج ظاهر وأنه 
ليس يعرض فيه شبة إذا أخذ الشرع على ظاهره فى حق الله تبارك 
وتعالى » أعنى إذا لم يُصرّح فيه بننى الجسمية ولا إثباتا" » . 

قلت : هذا الرجل قد ذكر فى كتابه أن أصناف الناس أربعة : 
الحشويةوالأشعرية › والمعتزلة » والباطنية : باطنية الصوفية "“ » وهو 
ييل إلى باطنية الفلاسفة الذين يوجبون إقرار/ا لجمهور على الظاهر » كا 
يفعل ذلك من بقول بقوهم من أهل الكلام والفقه والحديث › ليس هو 
من باطنية الشيعة كالإسماعيلية "“ ونحوهم الذين يظهرون الإلخاد 


)١(‏ مناهج الأدلة : معشر. 

(۲) روی الحدیث الغزالی فی « إحياء علوم الدین » ٩٩/١‏ وفيه : « نحن معاشر... منازهم 
ونکلمهم على قدر . . . » وقال عنه العراق فی تعلیقه : «والحدیث : رویناه فی جزء من حدیث 
ا بكر بن الشخير من حديث عمر أخصر منه » وعند أي داود من حديث عائشة : انزلوا الناس 
منازهم » . 

() بعد الكلام السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة » ص۱٣١٠‏ . 

)€ مناهج الادلة : فقد. 

(ه) مناهج الأدلة : ولا باٹباہا . 

)٩(‏ قول ابن رشد فی اول کتابه « مناهج الأدلة ص ۱۳۳ : » وأشهر هذه الطوائف فى زماننا 
هذا أربعة : الطائفة الى تسمى بالأشعرية » وهم الذين يرى أك الناس اليوم نهم أهل السنة » والى 
تسمى بالعتزلة »> والطائفة الى تسمى بالباطنية »> والطائفة الى تسمى بالحشوية  .»‏ 

(۷) فى الأصل : كالاسمعيلية . 


تعليق ابن تيمية 
على کلام ابن رشد فی 
« مناهج الأدلة » 


٥۸ص‎ 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


ويتظاهرون بحلاف شرائع الإسلام > وهو فی نی الصفات أسواً حالاً من 
امعتزلة وأمثاحم » بمثزلة إخوانه الفلاسفة الباطنية > حى أنه يجعل العم 
- هو العام » والعلم هو القدرة »> وهو مع موافقته لابن سينا على نى 
الصفات » يبين فساد طريقته الى احتج بها وخالف بها قدماء 
الفلاسفة » وهو أن ما شهد به الوجود من الموجود الواجب يتنع كونه 
موصوفا لأن ذلك تركيب » ووافق أبا حامد - مع تشنيعه عليه - على 
أن استدلال ابن سينا على ننى الصفات بأن وجوب الوجود مستلزم لنى 
الركيب » المستلزم لى الصفات - طريقة فاسدة > واختار طريقة 
العتزلة » هى أن ذلك تركيب » والمركب يفتقر إلى مركب » وهى أيضا 
من نط تلك فى الفساد. 


وكذلك أيضا زيف طريقهم الى استدلوا بها على نى التجسي : 
زيف طريقة ابن سينا وطرق المعترلة والأشعرية بكلام طويل › واعتمد 
هو فى نى التجسم على إثبات النفس الناطقة » وأنها ليست يجسم » 
فیلزم ان کون الله لیس جسم . 


ولاريب أن هذه الحجة أفسد من غيرها » فإن الاستدلال على نى 
كون النفس جسماً أضعف بكثير من نى ذلك فى الواجب » والمنازعون 
له فى النفس أكثر من المنازعين له فى ذلك » لكن مما يطمعه » ويطمع 
أمثاله فى ذلك ضعف مناظرة أي حامد مم فى مسالة النفس » فإن أبا 
حامد بین فساد أدلنهم الى استدلوا بها على ننى كون الواجب ليس 
جسم » وبين أنه لاحجة هم على ذلك » وإنما الحجة على ذلك طريق 


الجحزء السادس . ۳۹ 


المعتزلة : طريقة الأعراض والحوادث . وأما فى مسألة النفس فهو موافق 
هم على قوم لاعتقاده صحة طريقهم . 
وابن رشد يذم أبا حامد من الوجه الذى يمدحه به علماء المسلمين 


ٍ ة 
ويعظمونه عليه » ويمدحه من الوجه الذى يذمه به علماء المسلمين »> 


وإن كانوا قد يقولون : إنه رجع عن ذلك › لأن آبا حامد بالف 
الفلاسفة تارة » ويوافقهم أحرى » فعلماء المسلمين يذمونة "ما وافقهم 
فيه من الأقوال الحخالفة للحق الذى بعث اله به محمدا صلى الله عليه 
وسل / لموافقة لصحيح المنقول وصريح المعقول » كا وقع من الإنكار 
عليه أشياء فى كلام رفيقه أي الحسن المرغينانى ‏ » وأهي نصر 


القشیری ' › وای بکر الطرشوشی “ › وای بکر بن العری › وا 


. فى الأصل : يذمون‎ )١( 

(۲) أبو الحسن برهان الدين على بن أبى بكر بن عبد ال جليل الفرغانى المرغينانى » من أنة فقهاء 
الحنفية » كان حافظا مفسرا عقا من الحهدين » ولد سنة ٥۳۰‏ وتوف سنة ٥۹۳‏ . انظر ترجمته فى : 
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية محمد عبد الحجى اللكنوى »> ص ٠٤٤ - ١٠٤١١‏ › ط . القاهرة › 
۹4 ؛+ ال مجواهر المضية فى طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد القرشی » ۳۸۲۳/۱ - ۳۸٤‏ ۰ ط . 
حیدر آباد » ۴۲ ؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا > ص ٤۲١‏ ؛ طبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة > ص 
۱ ط . الموصل » ۱۹٩۱/۱۳۸۰‏ ؛ الأعلام ۷۴/١‏ . 

(۴) أبو نصر عبد الرحم بن عبد الكربم بن هوازن القشيرى » واعظ صوق » من علماء نيسابور » 
توفی سنة ٤۱ہ‏ انظر ترجمته فى : تبيين كذب المفرى » ص ۳١۷ - ۳١۸‏ ؛ البداية والماية 
۲ + العبر ۳۳/٤‏ ؛ شذرات الذهب ٤١/٤‏ +الأعلام ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلس الطرطوشى » من أنة 
فقهاء المالكية > ومن الأدباء » ولد بطرطوشة فى شرق الأندلس حوالى سنة ٤١١‏ وتوفى سنة ٠۲١‏ . 
انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۳۹۳/۳ - ۳۹۰ ؛ الديباج المذهب لابن فرحون »> ص ۲۷١‏ - 
۸ ؛ نفح الطیب ۲۹۰/۲ - ۲۹١‏ ؛ مقدمة كتابه الحوادث والبدع للمحقق الاستاذ محمد الطالى » 
ص ه - ١‏ » ط . الأصفهانى » جدة » بدون تاريخ ؛ الأعلام ٠١۹/۷‏ . وانظر سيرة الغزالى للدكتور 
عبد الکرم عیان رحمة» ص ٠۲۱ - ۱۱۱ »۰ ۷۸ ۰۷۰٩‏ (ط . دار الفكر» دمشق » بدون 
تاریخ ) . ۰ 


٥۸ ظ‎ 


4° درء تعارض العقل والنقل 


عبد الله المازرى”“ » وأهى عبد الله الذكى ‏ » وعمود 
الخوارزمی » وابن عقيل » وای البيان الدمشى ١‏ » ويوسف 
الدمشق ‏ » وابن حمدون القرطى ‏ القاضى » وأ الفرج بن 
الحوزى ¢ واف محمد ادس ۷ ¢ وأ عمرو بن الصلاح »> وغير 
واحد من علماء اللسلمين وشيوخهم 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن على بن عمر الميمى الازرى » محدث ومن فقهاء امالكية » ينسب إلى 
مازر بجزيرة صقلية » ولد سنة ٠٥۳‏ وتوف سنة ٥۳١‏ » وله كتاب « الكشف والإنباء فى الرد على 
الإحياء للغزالی » . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ٠٠۳١/۴۳‏ ؛ الديباج المذهب لابن فرحون » ص 
٩۹‏ - ۲۸۱ ؛ شذرات الذهب ۱٠١/٤‏ ؛ العبر ٠١١ - ٠٠١/٤‏ ؛ الأعلام ٠۹١/۷‏ . وانظر سيرة 
الغزالی ص ۷۲ = c۷۴‏ ۷۹4 ا۸ء 1۰۹ ۱۱۰ ۲ ۷ 

(۽) ۾ أعرف من هو. 

(۲) أبو القاسم جار الله حمود بن عمربن محمد بن أحمد الخوارزمى الزخشرى » من أعة متأحرى 
المعتزلة » ومن علماء اللغة والتفسير› وهو صاحب « الكشاف » فى التفسير . ( ولد سنة ٤۷١‏ وتوف سنة 
۸ . انظر تزجمته فی : وفیات الأعیان ۲٠۰ - ۲۰٤/٤‏ ؛ لسان الميزان ٤/٩‏ ؛ شذرات الذهب ' 
٩٤4‏ -- ۱۲۱ ؛ العير ٠١١/٤‏ ؛ الأعلام ٠٥/۸‏ 

(+) هو أبو البيان نبا بن محمد بن معفوظ القرشى » المعروف بابن الحورانى » شيخ الطائفة البيانية 
من المتصوفة بدمشق كان شافعى المذهب » سلنى العقيدة » له مؤلفات وشعر كثير » توفى سنة ١١‏ . 
انظر ترجمته ی : طبقات الشافعية ۳۱۸/۷ - ۳۲۰ ؛ شذرات الذهب ۱۹۰/٤‏ ؛ العبر ٠٤٤/٤‏ - 
٠‏ ؛ البداية والنهاية ۲۳۵/۱۲ ؛ الأعلام ۳۲١/۸‏ . 

(ه) ۾ أعرف من هو. 

() م أعرف من هو » ولكن ذكر ابن تيمية من العلماء الذين نقدوا الغزالى فى كتاب « الصفدية » 
ص ۲۱۱ ابن حمدین القرطی » وذکر اسمه كاملا بعد ذلك فی نفس الکتاب ( ص )۲٠۰‏ وهو أبو 
عبد الله محمد بن حمدين القرطى » فلعله نفس العام المذ كور هنا . ولم أجد ترجمة لابن حمدين 
القرطى » وقد أطلت البحث عنه > حى وجدت فى كتاب شجرة النور الزكية فى طبقات الالكية 
محمد بن محمد مخلوف ٠٤١۲/١‏ ر ط . السلفبة » القاهرة » ٠١١١‏ ) ما يلى : قاضى الهاعة بقرطبة أبو 
جعفر حمدين بن محمد بن على القرطيى كان من أعلام الأعة الفضلاء » أحذ عن والده وغيره » توفى 
سنة ٤۸‏ » فلعله هو والد العام الذى ذكره اين تيمية . 

(۷) أبو محمد تى الدين عبد الغى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسى الهاعيلى الدمشنى 
الحنبلى » العلامة الحدث » ولد سنة ٠٤١‏ وتوف سنة ٠٠١‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 
۴/4 - ۹ ؛ العبر ۳۱۳/٤‏ ؛ معجم المؤلفین ۲۷٥/۰‏ - ۲۷۹ ؛ الأعلام ٠١١/6‏ . 


الحزء السادس £3 


وامتفلسفة » الذين يوافقون ما ذكره من أقوالهم » يذمونه )ا اعتصم 
به من دين الإسلام ووافقه من الكتاب والسنة » كا يفعل ذلك ابن رشد 
الحفيد هذا » وابن الطفيل صاحب « رسالة حى بن يقظان » وابن 
سان 2 دوا وو وأمثاهم 

وهؤلاء وأمثالمم بعظّمون ما وافق فيه الفلاسفة » كا بفعل ذلك 
صاحب « خلع النعلين » وابن عرى صاحب «الفصوص »» وأمثاهم 
من يأخذ العانى الفلسفية بخرجها فى قوالب المكاشفات والحاطبات 
الصوفية » ويقتدى فى ذلك با وجده من ذلك فی کلام أ حامد 
ونحوه . 

وأما عوام هؤلاء فيعظّمون الألفاظ الائلة مثل : لفظ المك › 
والملكوت > والحبروت » وأمثال ذلك ما يجدونه ی کلام هؤلاء » وهم 
لا یدرون هل اراد امكل بذلك ما راده الله ورسوله » أم أراد بذلك ما 
أراده الملاحدة كابن سينا وامثاله . 


. أبو على الحسن بن على بن يوسف بن هود الجذامى المرسى » فيلسوف متصوف من بيت جد‎ )١( 
والده هو عضد الدولة نائب السلطنة فى مرسية » وهو أخو المتوكل على الله ملك الأندلس . وقد درس‎ 
» ابن هود الطب والفلسفة » وكان - كا ذكر الذهى -- أحد الكبار فى التصوف على طريق الوحدة‎ 
وتو سنة 1۹۷ أو سنة 1۹4 › وكان يقرئ‎ ٠۳۴ وقد صحب ابن سبعين . ولد ابن هود فى مرسية سنة‎ 
: اليهود كتاب: « دلالة الجائرين » لموسى بن ميمون . قال الذهى : قال شيخنا عاد الدين الواسطى‎ 
قلت له : أريد أن تسلكنى . فقال : من أى الطرق : الموسويةأو العيسوية أو الحمدية ؟ وقال ابن أي‎ 
حجلة : أبن هود شيخ اليهود . . . كان له فى السلوك مسلك عجيب ومذهب غریب ۰ لا ببالى با‎ 
؛ فوات‎ ٤٤۷ - ٤٤٩/٩ انتحل » ولا فرق بين الملل والنحل . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب‎ 
. ۲۲۱/۲ ؛ الأعلام‎ ۲۵۱ - ۲٤۹/۱ الوفیات‎ 

(۲) وهو ابن قسی » وسبقت ترجمته فی هذا الکتاب » ج۱ ›» ص ۱۹۳ . 


والمقصود هنا أن ابن رشد هذا مع اعتقاده أقوال الفلاسفة 
الباطنية - لا سما الفلاسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعالم الذين 
مم التصانيف المعروفة فى الفلسفة - ومع أن قول ابن رشد هذا فى 
الشرائم من جنس قول ابن سينا وأمثاله من الملاحدة » من أنها أمثال 
مضروبة لتفهم العامة ما يتخيلونه فى امر الاإ يمان بالته واليوم الآخر » وان 
الحى الصريح الذى يصلح لأهل العم » فإنما هو أقوال هؤلاء 
الفلاسفة > وهذه عند التحقيق مننهاها التعطيل الحض »› واثبات وجود 
مطلق لا حقيقة له فى الحخارج غير وجود الممكنات » وهو الذى انى 
ليه أهل از القائلون بالحلول والاتحاد » كابن سبعين وأمثاله من 
حى هذه الفلسفة ومشوا على طريقة هؤلاء التفلسفة الباطلية من متكلم 
ص۹٥‏ ومتصوف » / ومن أخذ با ما يوافق ذلك من كلام أب حامد وأمثاله » 
وزعموا أنهم يجمعون بين الشريعة الإلهية والفلسفة اليونانية » كا زعم 
ذلك أصحاب رسائل إاخوان الصضف“ وأمثاهم من هؤلاء الملاحدة . 
وابن رشد هذا > مع خبرته بکلام هؤلاء وموافقته هم › يقول : إن 
جميع الحكاء قد اتفقوا على أن الله والملأئكة فى السماء » کا اتفقت 
جميع الشرائع على ذلك ٠‏ وقرر ذلك بطريق عقلية من جنس تقريرابن 
كلاب والحارث الحاسى » وأبى العباس القلانسى " » والأشعرى » 


(۱) تكلم ابن تيمية فى كتابه « منهاج السنة » عن رسائل إخوان الصفا وعن مؤلفيما . انظر : مهاج 
السنة ( بتحقیی ) ۳۷۰/۲ - ۳۷١‏ (ط . العروبة » القاهرة » ۱۹۹٤/۱۳۸۲‏ ) وانظر تعليقاق فى 
الصفحتین وما نقلته من تعلیق مستجی زاده وعلقت عليه ۳۷۱/۲ ت ۳. 

(۲) سبقت ترجمته فی هذا الکتاب »› ج۱ › ص ۲٤١‏ . 


الجزء السادس Ey‏ 


الفاق أن يكره واي اشن المى ٠ ٠‏ واي الراغوق ١ء‏ 
وأمثالمم ممن يقول : إن الله فوق العرش وليس يجسم . 

وقال هؤلاء المتفلسفة كا يقوله هؤلاء المتكلمون الصفاتية : إن اثبات 
العلو لله لا يوجب اثبات الجسمية » بل ولا إثبات المكان » وبناء ذلك 
على أن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوى املاق للسطح 
الظاهر من ال جس الحوى » وهذا قول أرسطو وأتباعه » فهؤلاء يقولون : 
مكان الانسان هو باطن المواء المحيط به » وكل سطح باطن من الافلاك 
فهو مكان للسطوح الظاهرة ما يلاقيه . 

ومعلوم أنه ليس وراء الأجسام سطح جسم باطن يحوى شيثاً » فلا 
مكان هناك على اصطلاحهم ٠‏ إذ لو كان هناك محوى لسطح الجسم 
لکان الحاوی جسماً » وإذا كان كذلك فالموجود هنالك لا یکون فی 
مکان ولا یکون جسماً » ومذا قال" : « فإِذاً [ إن ]7 قام الرهان 
على وجود موجود فى هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم » فالذى 
متنع وجوده هناك هو وجود جسم » لا وجود ما ليس جسم . 


)١(‏ أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد العيمى » من فقهاء الحنابلة > ولد سنة ۳٠۷‏ وتوى 
سنة ۳۷۱ . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۱۳۹/۲ ؛ المنتظم لابن الجوزى ۱٠١/۷‏ ؛ الأعلام 
4 ` 
(۲) سبقت ترجمته ج ۱ ›» ص ۳۲٤٢‏ . 
(mM‏ آی ابن رشد » وهو کلامه الذی سبق وروده من قبل نی ص ۲٠۰‏ = ص ۱۷۷ من کتاب 
« مناهج الأدلة » . 
)٤(‏ إن : ساقطة من الأصل › وجاءت فى النص الذى سبق وروده وفى « مناهج الأدلة» . 
(ه) فى النص السابق : هنالك . 
)١(‏ فى النص السابق : . . وجوده هناك هو عكس ماظنه القوم وهو موجود هو جم » لا موجود 


فقرر امان ذلك کا قرر اثباته . کا ذکره من أنه لايد من نسبة بينه 


والذى يمكن منازعوه من الفلاسفة أن يقولوا له : لا عكن أن يوجد 
هناك شی شی + لا جنم ولا یه٤‏ أا الجسم قلا ذکره > وأما خر فلانه 
کارا اليه بأنه هناك » وما أشير إليه فھو جسم . 


وهذا کا یقوله المعتزلة للكلابية وقدماء الا ومن وافقهم من 

آهل الحدیث کالمیمسن () وأمثاهم وأتباعهم ¢ فيقول ابن رشد هم ما 

تقوله الكاابة بية للمعتزلة » وهو أن وجود موجود ليس هو وراء أجسام / 

ص ٠۹‏ العام ولا داحل فا › إما أن یکون مکنا وإما أن لا یکون > فإن م يكن 
مکنا بطل قولکم »> وإِن کان مکنا فوجود موجود هو وراء ء أجسام العام 

ولیس چس اول بالجواز ¢ لأا ادا عرضنا عل العقل وجود موجود قم 

بنفسه » لا فى العام ولا خارجاً عنه › و ار ا وعرضنا عليه 


وجود موجود يشار إليه فوق العالم ليس جسم » كان إنكار العقل لاذول 


(۱) عرف بالقیمی أكر من واحد من أصحاب أحمد مهم : عبد العزيزين الحارث أبو الحسن 
اميم ( وتكلمت عليه قبل قليل ) ؛ وحفيده أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن 
الحارث بن أسد القيمى » المتوفى سنة 4۸۸ » وهو أشهر القيميين ( انظر ترجمته فى : المج الأحمد 
للعلیمی ٠۷١ - ۱٦٤/۲‏ (ط . المدنى » القاهرة ۱۹۹۳/۱۳۸۴ ؛ طبقات الحنابلة ۲۵۰/۲ - ٠٠١۱‏ ؛ 
الذيل ۸١ - ۷۷/١‏ ؛ المنتظم )۸١ - ۸۸/١‏ ؛ وأيو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ( والد أي 
محمد ) المتوفى سنة ٠٠١‏ ( انظر ترجمته فى : طبقات النابلة ۱۸۲/۲ ؛ المتتظم ۸١/۸‏ ) ؛ وأبو القضل 
عبد الواحد بن عبد العزيز ( أخو عبد الوهاب ) المتوفى سنة ٠٠١‏ ( انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
۲ ؛ المتتظم ۲۹۵/۷ ؛ سزکین ۲۱۸/۲ - ۲۱۹4 ) . قال ابن أهى يعلى فى ترجمة رزق الله بن عبد 
الوهاب : « أحد المحتابلة آلمشهورين فى النبلية » هو وأبوه وعمه وجده » فلعل ابن تيمية قصد الإشارة 


الیم . 


الجزء السادس 4° 


أعظم من إنکاره للثانى » فإن كان الأول مقبولاً وجب قبول الثاني › 
وإن کان الثانی مردوداً وجب رد الأول » فلا بمكن منازعو هؤلاء ن 
يبطلوا قوم مع إثبا ہم وجو قائم بنفسه »> لا داحل العام ولا حارجه 
ولا يشار اليه . 

وما ذكره ابن رشد من أن : هذه الصفة - صفة العلو- لم يزل 
أهل الشريعة فى أول الأمر يشبتونها لله تعالى حى نفنها ا معتزلة » نم تبعهم 
على نفيما متأخرو الأشعرية“ - كلام صحيح »> وهو ببین خطاً من 
بقول : إن التزاع فى ذلك ليس إلا مع الكرامية والحنبلية » وكلامه هذا 
أصح ما زعمه ابن سينا حيث اذعى " أن السنن الإلهية منعت الناس 
عن شهرة القضايا الى سمًاها « الوهبيات » مثل أن : كل موجود فلابد 
أن يشار إليه »> فإن تلك الستن ليست إلا سنن المحتزلة والرافضة 
والإسماعيلية” ومن وافقهم من أهل البدع » ليست سنن الأنبياء 
والمرسلين »> صلوات الله عليهم أجمعين . 

وما نقله ابن رشد عن هذه الأمة فصحيح »› وهذا ما يرجح أن نقله 
لأقوال الفلاسفة أصح من نقل ابن سينا . لكن التحقيق أن الفلاسفة فى 
هذه المسألة على قولين » وكذلك فى مسألة ما يقوم بذاته من الاأفعال 
وغيرها من الأمور » للفلاسفة فى ذلك قولان . 


)١(‏ وهو الكلام الذى سی ااب فی ص ۲۱۲ - ۲۱۳ وهو الموجود فی «مناهج الأدلة ٠‏ ص 
.1.۰ 

() فى الأصل : ادعا. 

. فى الأصل : والامعيلية‎ )٣( 


٠* ص‎ 


الكلام . 
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والرازى إذا قال : « اتفتق الفلاسفة » فإنما عنده ما فى كتب ابن 
سينا وذويه . وكذلك الفلاسفة الذين يرد عليهم أبو حامد إا هم 
ھۇلاء . 

ولاريب أن مسائل الإهميات والنبوات ليس لأرسطو وأتباعه فيا 
كلام طائل . أما النبوات فلا يعرف له فييا كلام > وأما الإلهيات 
فکلامه فیہا قلیل جداً . وأما عامة كلام الرجل فهو ]نى الطبيعيات' 
والرياضيات » وهم كلام فى الروحانيات من جنس كلام السحرة 
والمشركين . وأما كلامهم فی واجب الوجود بنفسه » فكلام قليل جداً 
مع ما فيه من التطأً ». وهم لا يسمونه واجب الوجود » ولا يقسّمون 
الوجود إلى واجب ويمكن » وإنما فعل هذا ابن سينا وأتباعه » ولكن 
يسمونه الحرك الأول / والعلة الأولى » كا قد بسطت أقواهمم فى موضع 
انحر : 

وعلم ما بعد الطبيعة عندهم هو العلم الناظر فى الوجود ولواحقه › 


وتلك امور کله عامة مطلمة تتناول الواجب وغيره . وبعض كلامهم ف 


ذلك خطا ‏ وبعضه صواب › ۰ وغالبه تقسم لأجناس الجواهر 
والااش: وا اا عن 2 ع تقار مقسمین للکلمات» 
ونوعاً متألّهين بالعبادة والزهد على أصوهم > أو جامعين بين الأمرين › 
كالسهروردى المقتول » وأتباع ابن سبعین » وغیرهم . 


)١(‏ فى الأصل : وأما عامة كلام الرجل ف الطبيعيات . . . الخ > وزدت «فهو» ليستقم 


آ 


وأما كلامهم فى نفس العلة الأول فقليل جداً »> ومذا كانوا على 

قولین : مهم من يبت موجوداً واجباً مبايناً للأفلاك › ومهم من ینکر 
e‏ ذلك على ناته ممم حجج ضعيفة »› وقدماؤهم 

دلیل عليه » بل الدلیل يبطله . 

وابن سينا سلك طريقته المعروفة »> وهو الاستدلال بالوجود على 
الواجب » نم دعواه أن الواجب لا يجوز أن يتعدد ولا تكون له صفة › 
وهذه أيضا طريقه ضعيفة » ولعلها أضعف من طريقة أولئك › أو 
نجوها » أو قريب ما . 

وإِذا کان کلام قدمائہم فی العم بالله تعالى قليلا كثير ا لطا » فإ غا 
كر كلام متأخريهم لما صاروا من أهل الملل » ودخلوا فى دين المسلمين 
واليمود والنصارى » وسعوا ما أخبرت به الأنبياء من أسماء الله وصفاته 
كلامهم ما يكون فيه موافقة لما جاءت به الأنبياء لما رأوا فى ذلك من 
المت العظم الذى لا يكن جحده » والذى هو أشرف العارف 
وأعلاها > فصار کل منہم یتکلم بحسب اجنهاده » فالفارایی لون » وابن 
سينا لون » وأبو البركات صاحب « المعتبر » لون > وابن رشد الحفيد 

ء £ 

لون » والسهروردى المقتول لون » وغير هؤلاء الوان أخر . 

وهم فى هواهم بحسب ما يتيسر" مم من النظر فى كلام أهل 


)١(‏ ف الأصل : وحجة » وما أثبتناه يستقم به الكلام 
(۲) فى الأصل : يتسير» وهو تحريف . 
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الملل . فن نظر فى كلام المعتزلة والشيعة » كابن سينا وأمثاله » فكلامه 
لون » ومن خالط أهل السنة وعلماء الحديث » كأبي الركات وابن رشد 
فكلامه لون آخر أقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول من كلام ابن 
سینا . 
لكن قد يى ذلك على من يعن النظر » وبظن أن قول ابن سينا 
ظ٠‏ أقرب إلى ا معقول » كا يظن أن كلام المعتزلة / والشيعة أقرب إلى المعقول 
من كلام الأشعرية والكرامية وغيرهم من أهل الكلام » ومن نار أهل 
السنة والهاعة . ومن المعلوم - بعد كال النظر واستيفائه - أن كل من 
كان إلى السنة وإلى طريقة الأنبياء أقرب - كان كلامه فى الإلهيات 
بالطرق العقلية أصح » كا أن كلامه بالطرق النقلية أصح » لأن دلائل 
الح وبراهينه تتعاون وتتعاضد › لا تتناقض وتتعارض . 


وما ذکره ابن رشد فی اسم المکان یتوجه عند من یسلم له مذهب 
أرسطو » وأن المكان هو السطح الداخل الحاوى ال ماس للسطح الخارج 
امحوى . ومعلوم أن من الناس من يقول : إن للناس فى المكان أقوالا 
أحر » منهم من يقول : إن المكان هو الجسم الذى يتمكن غيره عليه › 
ومهم من بقول : إن المکان هو ما كان تحت غيره وإن لم يكن ذلك 
متمكتاً عليه » ومهم من يزعم أن المكان هو الخلاء وهو أبعاد . 


والتزاع فی هذا الباب نوعان : أحدها معنوی » کمن يدعى وجود 
مکان هو جوهر ام بنفسه ليس هو الجسم » وأكر العقلاء ينكرون 
ذلك . 


والثانى نزاع لفظى » وهو من يقول:: المكان ما بحيط بغيره » ويقول 
انحر :. ما یکون غیره عليه » أو ما یتمکن عليه . 

ولا ريب أن لفظ « المكان » يقال على هذا وهذا » ومن هنا نشأً 
تنازع أهل الإثبات : هل يقال : إن الله تعالى فى مكان أم لا ؟ وهذا 
كتنازعهم فى الجهة والحيز » لكن قد يقر بلفظ « الجهة » من لا يقر بافظ 
وا اوو الاد 6 وا ار ان ا اكاد :ر ا غر 
بالآخحر . وسبب ذلك إما اتباع ما ورد » أو اعتقاد أن فى أحد اللفظين 
من المعنى المردود ما ليس فى الآاحر. 

وحقيقة الأمر فى المعنى أن ينظر إلى المقصود » فن اعتقد أن اكان 

لا يكون إلا ما يفتقر اليه المعمکن › سواء کان عحيطاً به » أ وکان تحته › 
فعلوم أن الله سبحانه لیس فی مکان بهذا الاعتبار » ومن اعتقد أن 
العرش هو المکان » وأن اله فوقه » مع غناه عنه » فلاریب آنه فی مکان 
بهذا الاعتبار . 

فا مجحب نفیه بلاریب افتقار الته تعالی الى ما سواه » فانه سبحانه 
غنی عن ما سواه »> وكل شئ فقير إليه > فلا جوز أن يوصف بصفة 
تتضمن افتقاره الى ما سواه . وأما إثبات النسب والإضافات بينه وبين 
خلقه › فهذا متفق عليه بين أهل الأرض » وأما علوه على العام ومباينته 
للمخلوقات » فتفق عليه بين الأنبياء والمرسلين » وسلف الأمة وأعها › 
وبين هؤلاء الفلاسفة / كا عم > ولكن اخرون من الفلاسفة صا٠‏ 
بنازعون فى ذلك . 


مذهب السلف 
والأبمة فى العلو والماينة 


کلام آی نصر 
السجزی ف کتاب 
1 الابانة 0 


الطلمنكى ف « الوصول 


الى معرفة اللأصول a‏ 
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ز فصل ) 

فهذا ونحوه بعض کلام رؤوس اهل الكلام والفلسفة فى هذا 
الباب » يبين خطاً من جعل التزاع فى ذلك مع الكرامية والحنبلية > . 
ويبين أن أ كثر طوائف العقلاء يقولون بالعلو » وبامتناع وجود موجود لا 
داخل العام ولا خارجه . وأما كلام من نقل مذهب السلف والأية 
فاگ أن يمکن سطره . 

قال الشيخ أبو نصر السّجّزى ^ فى كتاب « الإبانة » له : « فأيمتنا 
كسقيان الثورى > ومالك »> وسفيان بن عيينة . وحماد بن سلمة› 
وحمًاد بن زيد » وعبد الله بن المبارك » وفضيل بن عياض » وأحمد 
ابن حنبل » وإسحاق بن ابراهم الحنظلى » متفقون على أن الله سبحانه 
بذاته فوق العرش » وأن علمه بكل مكان » وأنه يُرى يوم القيامة 
بالأبصار فوق العرش » وأنه يتزل إلى سماء الدنيا » وأنه يغضب 
ویرضی ٬ویتکلم‏ ا شاء فن خالف شیا من ذلك فهو منہم برئ وهم 
منه براء) . 

وأبو نصر هذا كان مقيماً بعمكة فى أثناء المائة الخامسة . 

وقال قبله الشيخ أبو عمر الطلمنكى المالكى » أحد أغة وقته 
بالأندلس » فى كتاب « الوصول إلى معرفة الأصول" ١‏ قال :« وأجمع 


(۱) سبقت ترجمته فی هذا الکتاب ج ۱ » ص ۲٠٦‏ . وانظر ترجمته أيضا فى : شذرات الذهب 


۳ - ۲۷۲ ؛ العبر ۲۰۹/۲۳ - ۲١۷‏ ؛ تاج الراجم لابن قطلوبغا > ص ۳۹ ؛ الجواهر المضية 
۱۱ معجم الؤلفین ۲۳۹/۰ ؛ الأعلام ۳٤۹/٤‏ . 
(۲) سبقت ترجمته فی هذا الکتاب ۲٤۷/۱‏ »> والکلام على کتابه ٠٣/۲‏ . 


الجزء السادس i‏ 


السلمون من أهل السنة على أن معنى قوله : وهو مه کہ آَم 
کشم 4 سورة الحديد : ٠‏ ] » ونحو ذلك من القرآن : أن ذلك علمه › 
وأن الله فوق السملوات بذاته » مستو على عرشه كيف شاء» . 


l0 | r مسا| اھ‎ 


وقال أيضا E‏ : لر ن على العرش 
استوی که[ سورة طه : ]١‏ أن الاستواء من اله على عرشه الحيد على 
الحقيقة لا على الحاز». ' 


قال الشخ نص الة الشافع الشخ ١‏ کت كلام نصر المقد 
وقال الشيخ نصر المقدسى فمی الشیخ الشھور فی کتاب کا مر 
« الحجة 0 له : «ان قال قائل : قد ذكرت ما بحب على أهل اغجة. 
الاسلام من اتباع کتاب الله وسنة رسوله › وما أجمع عليه الأعة 
والعلماء » والأخذ با عليه أهل السنة والجاعة » فاذكر ماهم وما 
أجمعوا عليه من اعتقادهم » وما يلزمنا من المصير إليه من إجاعهم . 
فالجواب : أن الذى أدركت عليه أهل العم ومن لقينهم وأخحذت 
عنهم » ومن بلغنى قوله من غيرهم »٠...‏ فذ كر جمل اعتقاد أهل السنة 
وفیه : « أن الته مستو على عرشه بائن من خلقه › کا قال فی کتابه : 


مع م إا o‏ 


حاط بکل شیء عِلْماً ‏ [ سورة الطلاق : ٠۲‏ ] . فل وأحصی کل شىء 


ص ے2 


عددا ې [ سورة الجن : ۲۸ ]». 


() ف الأصل أبو نصرالمقدسى » وهو خط . وهو أبو الفتح نصر بن إبراهم بن نصر بن إبراهم بن 
داود النابلسى المقدسى ٠‏ شيخ الشافعية فى عصره بالشام » ولد سنة ۳۷۷ وتوف سنة ٤۹١‏ . من كتبه 
٠‏ « الحجة على تارك المحجة » ۔ وسہتی أن ذکرت فی الجزء الثانی من هذا الکتاب ۲ کتاب ای القاسم 
اسماعيل بن محمد بن الفضل القيمى الأصبانى الشافعى وهو « الحجة على تارك المحجة » . انظر ترجمة 
نصر المقدسی فی : طبقات الشافعية ۳۵۱/۰ - ۳٣۳‏ ؛ شذرات الذهب ۳۹۵/۳ - ۳۹۹ ؛ العبر 
۳/۳ النجوم الزاهرة ۱۹۰/۰ ؛ الأعلام ۳۳۹/۸ - ۳۳۷ . 


E 
الأاصہ اى فى‎ 
» عقیدته‎ 


YoY‏ درء تعارض العقل والنقل 


ء ء .00 
وقال قبله ال حافظ ابو نعم الأصبانى الشهور » صاحب التصانيتف 
المشهورة »> «كحلية الأولياء» وغبرها ف عقيدته المشهوره عنه : 


ظ “١‏ «طر يهتنا طريقة يقة المتبعين/ للكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة » فا اعتقدوه 


کلام ا أحمد 
الکرخی فی ١‏ عقیدته › 


اعتقدناه . فا اعتقدوه أن الأحاديث الى ت تثبت عن النی صلى اله عليه 
وسلم ف العرش واستواء الله عليه یقولون با ویشبتونہا » ومن غير تکییف 
ولا تمثيل ولا تشبيه » وأن الله بائن عن خلقه › والحلتق بائنون منه » لا 
بجحل فم » ولا متزج بېم » وهو مستو على عرشه فی سماواته » من دون 


ارضه ) . 


وقال الشيخ أبو أحمد الكرخى » الإمام المشهور فى أثتاء الائة 
الرايعة © > فى العقيدة الى ذكر أنها اعتقاد أهل السنة والجاعة » وهى 
العقيدة الى كتبها للخليفة القادر بالله ‏ » وقرأها على الناس » وجمع 
الناس عليما » وأقرتها طوائف أهل السنة » وكان قد استتاب من خرج 
عن السنة من المعترلة والرافضة ونحوهم » سنة ثلاث عشرة وأربعائة . 
حينئذ قد ٠‏ ولاة لإظهار السنة لا كان الحا كم 


(۱) سبقت ترجمته ۲٤٣۱/۱‏ 

(۲) م أعرف من هو. 

) ف الأصل : الى کتہا الحليقة القادر بالل » ولعل الصواب ما آثبته . والحليفة العبامى القادر 
باه هو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد » ولد سنة ۳۳١‏ وولى الخلافة سنة ۳۸١‏ 
وتوق سنة ٠۲۲‏ » مكث خليفة - کا یقول ابن کشر - : « إحدی وأربعين سنة وثلاثة أشهر . . وکان 
a‏ ۰ . وانظر ترجمته 
ى : البداية والهاية ٠۸/٠۷‏ ۰۳۰۹-۰ ۳/۱۲ ؛ الكامل لابن الأثير ٤ E‏ تاریخ 
بغداد ۴۳۸-۴۳۷/٤‏ ؛ الأعلام ۹۲-۱ . 


الحرء السادس Yor‏ 


من أهل دعوتهم » وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين“ لعنة أهل 
البدع على المنابر »> واظهر السنة . وتناظر عنده ابن اميصم وابن فورك ی 
مسالة العلو » فرای قوة كلام ابن الميصم > فرجح ذلك » ویقال انه قال 
لابن فورك : فلو أردت تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكر من هذا ؟ 
أو قال : فرق لى بين هذا الرب الذى تصفه وبين المعدوم ؟ وأن ابن 
فورك كتب إلى أهى اسحاق الإسفرابيى “ يطلب الجواب عن ذلك » 
فلم يكن ال جواب إلا أنه لوكان فوق العرش للزم أن يكون جسماً . ومن 
الناس من يقول : إن السلطان لا ظهر له فساد قول ابن فورك سقاه السم 
حى قتله > وتناظر عنده فقهاء الحديث » من أصحاب الشافعى 
وغيرهم » وفقهاء الرأى » فرأى قوة مذهب أهل الحديث فرجحه » 
وغزا المشركين باهند » وهذه العقيدة مشهورة »> وفيما : «كان ربنا 
وحده ولا شیء معه » ولا مکان مويه » فخلق کل شیء بقدرته › 
وخلق العرش » لا حاجته اليه » فاستوی عليه استواء استقرار » کیف 
شاء وأراد > لا استقرار راحة كا يسريح الحلق > وهو يدر السملوات 
والأرض ويدبر ما فيه > ومن فى البر والبحر» لا مدبر غيره > ولا 


0( السلطان أبو القاسع محمود بن سبكتكين الغزنوى > فاتح المند » امتدت سلطتته فى عهد الليفة 
القادر بالته العباسى من أقاصى اند إلى نيسابور ولد سنة ۳١١‏ وتوف سنة ٤١١‏ . انظر ترجمته فى : 
البداية والنباية ۲۹/۱۲ - ۳١‏ » وفيه : « وكان على مذهب الكرامية فى الاعتقاد » وكان من جملة من 
يجالسه مهم محمد بن الميصم ( فى الأصل : الميضم ) » وقد جری بینه وبین ایی بکر بن فورك مناظرات 
بين يدى السلطان محمود فى مسألة العش > ذكرها ابن الميصم فى مصنف له › فال السلطان محمود إلى 
قول ابن الميصم »› ونقم على ابن فورك كلامه › وأمر بطرده وإخراجه » لموافقته لراى الجهمية » . وانظر 
أيضا : الکامل لابن الأثیر ۱۳۹-۱۳۸/۹ ؛ وفیات الأعیان ۲۹۹-۲۹۲/٤‏ ؛ الأعلام 
EA — EVÎN‏ . 

(م) آبو اسحاق إبراهم بن محمد الإسفراییی » سبقت ترجمته » ج ۱ » ص ۸٩‏ . 


Yof‏ درء تعارض العقل والنقل 


حافظ سواه »> يرزقهم » ويرضهم › ويعافہم » وييهم »› والحلق 
كلهم عاجزون : اللائكة > والنبيون » والمرسلون » وسائر الحلق 
أجمعين » وهو القادر بقدرة » والعالم بعلم أزلى غير مستفاد » وهو 
اسمخ يسم اصن بضر : تعرف صفا من نفسه » لا يبلغ | 
ص۲٠‏ کپ ها أحد من خلقه › متکلم بکلام بخرج منه › لا بالة محلوقة كالة 
المخلوقین › لا بُوصف إلا با وصف به نفسه » أو وصفه به نبیه صلى الله 
عليه وسلي » وكل صفة وصف بها نفسه » أو وصفه بها نبيه » فهى صفة 
حقيقة » لا صفة عاز» . 
کلام این عبد ال وقال أبو عمر بن عبد الب فى كتاب « القهيد فى شرح الموطاً » لا 
٠‏ تكلم على حديث التزول » قال : « هذا حديث ثابت من جهة 
النقل » صحيح الإسناد » لا يختلف أهل الحديث فى صحته" . . . 
وهو منقول“ من طرق سوى هذه من أخبار العدول“ عن الى 
صلى الله عليه وسل © ... وفيه دليل على أن اله" فى السماء على 


(۱) سبقت ترجمة ابن عبد البر» ج ۱ › ص٤٤۲‏ »ت ه. 


(۲) فی کتابه و العهید لا فى الموطاً من المعانی والأسانید » ج ۷ » ص۱۲۸ - ٠ . ٠۲۹‏ تحقيق 
الأستاذ عبد اله بن الصديق » ط . مطبعة فضالة » الحمدية » المغرب » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . 

(۳۴) بعد كلمة « صحته » وردت العبارات التالية الى اخحتصرها ابن تيمية : « . . رواه أكثر الرواة 
عن مالك هکذا › کا رواه حى » ومن رواة الموطاً من يرويه عن مالك عن ابن شهاب عن أب عبد الله 
الأغر لا يذكر أبا سلمه . ٠.‏ . 

. . العهيد : وهو حديث منقول‎ )٤( 

(ه) القهيد : .. من طرق متواترة » ووجوه كثيرة من أخبار العدول . 

)٩(‏ بعد عبارة «النى صلى الله عليه وسل » وردت عبارات استغرقت سبعة أسطر 
( ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ) لم يوردها ابن تيمية . 

(۷) المهيد : الله عز وجل . 

(۸) المهید : من فوق . 


الحزء السادس 1 Yoo‏ 


العرش › فوق ^ سبع سموات » كا قالت الماعة » وهو من حجهم 
على المعتزلة فى قوم : ان الله بکل مکان ۲ . 

قال ”“ : «والدليل على صحة قول أهل الحق قوله 
تعالی . . 0 ( وذکر عدة ا ای أن قال .)0( » وهذا آشهر ` 
وأعرف عند العامة والخاصة ” من أن تاج إلى "“ أكر من حكايته . 
لأنه اضطرار لم يوقفه ^ عليه أحد » ولا أنكره عليهم مسلم» . 

وقال ا ف اشا 0 » أجمع E‏ الصحابة والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويل""» قالوا فی تأویل قوله تعالى : ل ا یون 


ص م ص ورم ےم ووه 
من نجوئ ثلانةٍ إلا هو رأبعهم ‏ [ سورة الجادلة : ۷ ]" : هو على 
۶A e ۴‏ 
العش » وعلمه فى كل مكان » وما خالفهم فى ذلك احد يحتج 
بقوله » . 


. القهید : إن الله عز وجل فی کل فى مکان ولیس على العرش‎ )١( 

(۲) بعد الکلام السایق مباشرة : ص ٠۲۹‏ . 

(۳) التهيد : والدليل على صحة ما قالوه أهل الحتق فى ذلك قول الله وعز وجل . . الخ . 
)٤(‏ انظر ص ۱۳٤-۱۲۹‏ . 

. ۱١١ المهید : ص‎ )٥( 

. المهيد : عند الخاصة والعامة‎ )١( 

(۷) المهيد : من أن يحتاج فيه إلى . . 

(۸) المهید : لم ينهم . 

(۹) المهید ۱۳۸/۷ - ۱۳۹ . 

(١٠)المهيد‏ : لأن علماء . . 

(١١)المهيد‏ : الذين حملت عم التأويل فى القرآن . . 

. ) المهيد : قالوا فى تأويل هذه الآية ( وجاءت الآية قبل هذه العبارات‎ )١( 


م٠‏ درء تعارض العقل والنقل + ٦‏ 


CÎ‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقال أيضا”“ : « أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها فی القران والسنة » والايان بها »> وحملها على الحقيقة لا 
على الجاز » إلا أ نہم لا یکیفون شيثاً من ذلك > ولا جدون) فيه صفة 
محصورة . وأما أهل البدع : الجهمية" ٠‏ والمعترلة كلها › والخوارج 


O 
فكلهم ينكرها » ولا يحمل مها شيتأ على الحقيقة » ويزعم ان من أقر بها‎ 
مشبه وهم عند من أقرَ با“ نافون للمعبؤد › بلاشون ° والحق فيا‎ 


قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله » وهم أعة الا 


كلام معتر بن قال الشيخ ا بن أحمد اللأصانى › أحد شيوخ الصوفية 

أحمد ‏ الأصہانى فى ٤‏ و ٤‏ 
وصیته . ی أواخر اائة الرايعة ( : ) احببت ان اوصی اصحابی بوصية من 
السنة »> وموعظة من الحكة › وأجمع ما کان عليه هل الحديث 


وا وأهل المعرفة والتصوف › من المتقدمين والمتأخرين » . قال 


. ۱٤١/۷ المهید‎ )۱( 

(۲) المهيد : ولا بحدون . 

(۳) المهيد : والجهمية . 

. . المهید : شيا ما‎ )٤( 

(ه) المهيد:من أثبها . 

. بلاشون : كذا بالأصل » وكتب فى هامش الأصل أمامها : « أى يقولون : لاشىء»‎ )١( 
. وليست هذه الكلمة فى نسخة «المهيد» الى أقابل عليها هذه النصوص‎ 

(۷) أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصفهانى » شيخ الصوفية فى زمانه بأصفهان 
توفی سنة ٤۱۸‏ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۲۱۱/۳ ؛ سزكين ٥٠٦ - ٠٠٥/۲‏ . وقد أورد 
ابن تيمية هذه الوصية ى الفتوى الحموية الكبرى ( محموع فتاوى الرياض ٠٠/١‏ ) وسأقابل كلامه هنا 
عليما باذن الله : 

٠‏ (۸) فى الفتوى الحموية : ... والأثر بلا كيف ر وكذا جاءت فى طبعة الشيخ محمد حامد الفى فى 
مبجموعة مع التدمرية وألفية العراق . ص ٠۲۳۴‏ ) » وهذه الزيادة مقحمة على الأرجح » وليس هذا 
مکانہا » وستأقی بعد قلیل . 


الجحزء السادس Yoev¥‏ 


فیہا : « وأن الله استوی على عرشه بلا کیف » ولا تشبیه » ولا تأویل » 
والاستواء معقول » والكيف فيه مجهول »/ وأنه عز وجل مستو على 
عرشه » بائن من خلقه » واسلنلق مته بائتون » یلا حلول » ولا مازجة » 
ولا احتلاط » ولا ملاصقة » لأنه الفرد البائن من التلق » الواحد› 
الغى عن اللفلق » وأن الله“ ميع بصير › علم خبیر » یتکلم » ویرضی 
ويسخط » ويضحك ویعجب » ویتجلى لعباده یوم القيامة ضاحكا » 
وينزل كل ليلة إلى ماء الدنيا كيف شاء فيقول : هل من داع فأستجيب 
له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حى بطلع 
الفجر» . ۰ 

قال : « ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل »› 
فن أنكر الترول وتأول فهو مبتدع ضال" » . 

وقال عبد الرحمن بن أب حام : وال اي ll‏ زرعة عن 
مذاهب أهل السنة - يعنى فى أصول الدين - وما أدركا عليه العلماء فى 
جميع الأمصار فقالوا : أدركنا العلماء فى جميع الأمصار : حجازاً » 
وعراقا »> ومصراً > وشاماً » وينّا > فکان من مذاهیم أن الإیان قول 
وعمل » يزيد وينقص » والقرآن کلام الله غير لوق مجمیع جهاته » . 

إلى أن قال : « وأن الله على عرشه » بائن من خلقه › کا وصف 
نفسه فی کتابه »> وعلی لسان رسوله » بلا کیف › أحاط بکل شیء 
علا » . 


. فى طبعتى الفتوى الحموية : وأن الله عز وجل‎ )١( 
. فى طبعى الفتوى الحموية : «... ضال » وسائر الصفوة من العارفين على هذا»‎ )۲( 


٦۲ ظ‎ 


کلام ابن ی 
حا م . 


کلام أي عمد 


کلام ای عد اق 
القرطپی فی شرح معنی 


الاستواء . 
0 ص٦‏ 


۲0۸ درء تعارض العقل والنقل 


وقال الشيخ أبو محمد المقدمى : « إن الله وصف نفسه بالعلو فى 
السماء » ووصفه بذلك رسوله خحام الأنبياء وأجمع على ذلك جمیع 
العلماء من الصحابة والأتقياء » والأعمة من الفقهاء » فتواترت الأخبار 


بذلك » على وجه حصل به اليقين › وجمع الله عليه قلوب المسلمين › 


وجعله مغروزا ف طباع الحلق اخفعن ٤‏ فراهم عند نزول الكرب 
بلحظون السماء بأعيہم » ¢ ویرفعون وها للدعاء يديهم ¢ وینتظرون 


مجیء الفرج من ربهم “ وينطقون بذلك باألسنتهم » لا ینکر ذلك إا 


مبتدع » غالٍ فی بدعته » أو مفتون بتقلیده واتباعه على ضلالته » . 

قال : « وآنا ذاکر فى هذا الجزء بعض ما بلغى فى ذلك عن رسول 

E‏ »على وجه 

بحصل القطع واليقين بصحة ذلك عم › ونعلم تواتر الرواية بوجوه 

مہم › e‏ ونتبه من حَفى ذلك 
عليه حى يصير كالمشاهد له عیاناً » . 


وقال أبو عبد الله المالکی لما ذکر اختلاف الناس ف 


تفسير « الاستواء » . قال : « وأظهر الأقوال/ ما تظاهرت عليه الآى 


وعلى لسان نبيه › بلا كيف » بائن من جميع خلقه . هذا مذهب السلف 


الصالح فيا نقل عم الثقات » . 


(۱) بو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بکر بن فرح الأنضاری الزرجی الأندلسى القرطبى » من 
كبار المفسرين » مؤلف « الجامع لأحكام ۾ القرآن » فى التفسير » وكتاب « التذ كار فى أفضل الأذكار ٠‏ 
وقد طبعا » توفى سنة ٦۷١‏ . انظر ترجمته فى : مقدمة تفسير القرطى /١‏ و - ز ؛ طبقات المفسر ين 
للسیوطی » ص ۲۸ - ۸4 ء ط . لیدن : ۱۸۳۹ ؛ الديباج المذهب »> ص ۳١۷‏ - ۳۱۹ + الأعلام 
۱۷/۹ - ۸4 . 


ا e‏ السادس 5۹ 


وقال أيضا فى كتابه الكبير فى التفسير لا تكلم على آية الاستواء » 
قال ") : « هذه مسألة الاستواء »> وللعلماء فيها كلام وأجزاء" › وقد 
بنا أقوال العلماء فيا فى « شرح الأسماء الحسنى » » وذكرنا فیا 
أربعة ٠١‏ عشر قولا » . وذكر قول النفاة من المتكلمين » فقال : وأم 
يقولون : « إذا وجب تتزيه الرب عن الحيز" » فن ضرورة ذلك 
ولواحقه له تتزيه الرب عن ال جهة" › فليس بجهة فوق عندهم ».أنه . 
يازم من ذلك عندهم متى اختص يجه أن یکون فی مکان وحیز » ٩‏ 
ویازم على المكان والمحيز الحركة والسكون » ويازم من ذلك التغير 
والحدوث " » 

وذكر قول هؤلاء المتكلمين » وقال : « قد كان السلف الأول لا 
يقولون” "بى الجهة ولا ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة بإثباما 
لته تعالی » کا نطق کتابه وأخبرت رسله › ولم ينكر أجد من السلف 


)١(‏ فى تفسيره «ال جامع لأحكام القرآن » فى تفسير قوله تعالى : ( ... م استوى على 
العرش . . ) [ الأعراف : ۲٠۹/۷ ] ٥٤‏ (ط . دار الكتب المصرية › القاهرة » ۱۹۹۰/۱۳۸۰) . 

(۲) تفسير القرطى : وإجراء . 

۴(۰) تفسیر القرطبى : . . فيها فى « الكتاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسبى وصفاته العلى » . 

. . تضنير القرطى : . . فيا هناك أربعة‎ )٤( 

(ه) تفسير القرطبى : « أربعة عشر قولا » والأكثر من التقدمين والتأحرين أنه إذا وجب . . 

. تفسير القرطى : تنريه البارى سبحانه عن الجهة والتحيز‎ )١( 

(۷) تفسير القرطى : ولواحقة اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين » وقادتهم المتأخرين › 
تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة . 

. تفسير القرطبى : أو حيز‎ M 

)٩(‏ تفسير القرطى : ا والسكون للمتحيز ت للمتحيز › والتغير والحدوٹث 

)٠١(‏ تفسير القرطبى : . . والندوث . هنا قول الحكلمين » وقد كان السلف الأول رضى الله عم 
لا يقولون . . 


۰ درء تعارضص العقل والنقل 


کلام آي بکر 


کلام ای بکر 
الال فی کتاب 
« المسنة » . 


الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة » وإنما جهلوا“ كيفية 
اللاستواء » . 

وأما كلام السلف أنفسهم فأكثر من أن يكن حصره . قال أبو بكر 
النقاش صاحب التفسير والرسالة ‏ : « حدثنا أبو العباس السراج قال : 
معت قتيبة بن سعيد يقول : هذا قول الأنمة فى الإسلام والسنة 
واللهاعة : نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه » كا قال : 
ل الرحمن على الْعرش استویٰ ي [سورة طه : ]». 

وروی أبو بكر الخلال فى كتاب« السنة «١»‏ أنباً أبو بكر المروفى » 
ثنا محمد بن الصباح النيسابورى » ثنا سلمان بن داود » أو داود 
الفاف قال : قال إسحاق بن بن یرام بن داهويه ۽ قال الله ته تعالی : 


r 0ا۶‎ 


أنه فوفق e‏ فی اسفل ا السابعة » وف 
قعور البحار » . وف رواية : , وق رؤوس الآجام وبطون الأودية » وى 
کل اوی > كا يعم علم ما فى السموات السبع » وما دون العرش › 
أحاط بکل شیء علا علا »> فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة فى 
ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس »› الا قد عرف ذلك کله »› 
ااه ¢ ولا بعجزه معرفة شیء عن معرفة غیره ) . 

. تفسير القرطى : حقيقة »> وخحص العرش بذلك لأنه أعظم محلوقاته » وانغا جهلوا‎ )١( 

(۲) ہو آبو بکر محمد بن اسن بن محمد بن زیاد بن هارون التقاش » مفسر وعال بالقرآن » من 
كتبه « شفاء الصدور » فى التفسير » ولد سنة ۲٠١‏ وتوف سنة ٠٠١١‏ . انظر ترجمته ی : وفيات الأعيان 
٤٤١ - ۲/۴۳‏ ؛ ميزان الاعتدال ۰/٣‏ ۰؛ تاریخ بغداد ۲٠١-۲۰۱/۲‏ ؛ الأعلام 


1-۰ : 
(۳) سبقت ترجمة آي بکر النلال › ج ١‏ › صا . 


الجزء السادس ۲۹۱ 


وروی عبد الله بن أحمد ف كتاب « السنة » وعبد الرحمن بن أي 
حاتم/ ف كتاب « الرد على الجهمية » عن سعيد بن عامر الضبعى إمام 
أهل البصرة علماً وديناً > من طبقة شيوخ الشافعى وأحمد وإسحق » أنه 
ذكر عنده الجهمية » فقال: «هم شر قولا من الود والنصارى » قد 
اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله فوق 
العرش وقالوا هم : لیس عليه شیء» . 
ورويا أيضا عن عبد الرحمن بن مهدى » الإمام المشهور » وهو من 
هذه الطبقة قال : « أصحاب جهم يريدون أن يقولوا : إن الته م يكلم 
موسی » ویریدون أن يقولوا : ليس فى السماء شىء » وأن الله ليس على 
العش » أرى أن يستتابوا » فإن تابوا والا قتلوا» . 

وروی عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطى » من تلك 
الطبقة »> قال : «كلمت بشر المريسى وأصحابه فرأيت آحر كلامهم 
ینہى إلى أن يقولوا : ليس فى .السماء شىء» . 

ج ي ا « ناظرت 
جهمیا فتبین من کلامه انه لا یری ان فی السماء ربا » . 

وروی عبد الله بن أحمد» عن سلمان بن حرب » قال : « معت 
حماد بن زيد » وذكر هؤلاء الجهمية فقال : إنما بحاولون أن يقولوا : 
ليش فى لادی ) 


وروی عبد الله وغیره عن أبیه أحمد بن حنبل : ثنا شريح بن 


)١(‏ فى الأصل : أن. 


ظ۳ 


کلام ا بکر 
اليبق فى «الأساء . 
والصفات » . 


۲۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


النمان » معت عبد الله بن نافع الصائغ » معت مالك بن أنس 
يقول : الته فى السماء وعلمه فى كل مكان . وروى هذا الكلام مالك 
مكى ) خطيب قرطبة فما جمعه من تفسير مالك نفسه » وكل هذه 
الأسانيد صحيحة . ۰ 

وروی بو بکر الییہی باسناد صحيح عن الأوزاعى قال : « کنا 
0 والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالی () فوق عرشه › ونؤمن 
بجا وردت به السنة من صفاته» © . ) 

فقد ذكر الأوزاعى » وهو أحد الأعة فى عصر تابعى التابعين › 
الذى كان فيه“ مالك وابن الماجشون وابن أي ذئب ونحوهم › أعة 
اهل الحجاز › والليث بن سعد ونحوه أعة أهل مصر » والثوری وابن ا 

ء £ «ee‏ ¢ ت ت 

ليلى وابو حنيفة ونخحوهم > أعة اهل الكوفة » وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمه ونحوهما » اة أهل البصره » وهؤلاء ونحوهم أعة الإسلام شرقا 
وغرباً فى ذلك الزمن . وقد حكى الأوزاعى عن شهرة القول بذلك فى 
زمن التابعين » وهم أيضا متطابقون على ما كان عليه التابعون » کا 
ذكرنا قول مالك وحماد بن زید وغیرهما . 

. مالك مکی : کذا فى الأصل › ولعل الصواب : عن مالك مكى . . ولم أعرف من هو‎ )١( 

(۲) قال البیہتی فى كتابه « الأسماء والصفات » ص ٠١۸ - ٤۰۷‏ : « أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » 
قال أخبرنى أو عبد الله محمد بن على الجوهرى ببغداد » ثنا إيراهم بن الي » نا محمد بن كثير 
الصيصى » قال معت الأوزاعى يقول : . 

(۳) نحن : ليست فى «الأسماء والصفات » . 

. الأسعاء والصفات : تعالى ذكره‎ )٤( 


(ه) الأسعاء والصفات : من صفاته جل وعلا. 
)١(‏ فى الأصل : . . . الذين كان فيه . 


وقال أبو حنيفة فى كتاب «الفقه الأكبر» المعروف المشهور عند 
أصحابه » .الذى رووه بالإسناد عن أب مطيع الحكم بن عبد 
لله/البلخى : قال : « قال أبو حنيفة عمّن قال" : لا أعرف ري 
فى السماء أم" فى الأرض [فقال ] : قد كفر لأن الله يقول : 
بل الرحمن على العرش استوى ‏ [سورة طه : ١‏ ] » وعرشه فوق سبع 
سماوات . قال أبو مطيع “ : قلت : فإن قال : إنه على العرش ولكنه 
يقول : لا أدرى“ العرش فى السماء أم فى الأرض؟ قال : هوكافر › 
لأنه أنكر أن يكون فى السماء » لأنه تعالى "“ فى أعلى عليين » وأنه 
يدع من أعلى ‏ لا من أسفل» . 


وف لفظ : قال : ١‏ سألت أبا حنيفة عمن قال : لا أعرف رب فى 


السماء أو فى الأرض . قال : قد كفر لأن الله يقول : ل الرحمن على 


العرش استویٰ 4 [سورة طه : ]٩‏ › وعرشه فوق e‏ وات 4ح 


(۱) فی « شرح الفقه الأکبر» للا على القاری الحننی »> ص ٠٠٤ - ٠۰۳‏ ط . دار الكتب 
العربية الكبرى › القاهرة » ٠١۲۷‏ . 

(۲) شرح الفقه الأكبر : ثم قال : ومنه ماروى عن أبى مطيع البلخى رحمه الله » أنه سأل أبا 
حنيفة رحمه الله عمن قال . . 

(۴) شرح الفقه الأكبر : فى السماء هو أم . 

. شرح الفقه الأكبر»‎ ١ فى الأصل : فى الأرض فقد كفر » والتصويب من‎ )٤( 

(ه) عبارة « قال أبو مطيع » ليست فى « شرح الفقه الأكبر» . 

. شرح الفقه الأكبر : ولكن لا أدرى‎ )١( 

(۷) شرح الفقه الأكبر : . . هوكافر » لأنه أنكر كونه فى السماء » فمن أنكر أنه ى السماء فقد 
كفر» لأن الله تعالى . . 

(۸) فى الأصل : وأنه يدعا من أعلا. ونى « شرح الفقه الأكبر» : وهو يدعى من أعلى . 


كلام أي حنيفة فى 
کتاب د الفقه الا کر 


٦٤ص‎ 


كلام عبد الله بن 
المبارك الذى رواد عله 
البخارى . 


کلام ابن خزية . 


كلام ربيعة بن أي 
عبد الرحمن . 


4 : درء تعارض العقل والنقل 


قال : « فانه قول : على العرش استوی » ولکنه لا یدری العرش 
فی الأرض أم فى السماء . قال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر» . 

ورو عبد أله بن أخمد وغيره بأسانيد ية عن عبد الله بن 
المبارك أنه قیل له : اذا نعرف ربا ؟ قال : بأنه فوق سماواته على 
عرشه » بائن من خلقه . ولا نقول كا يقول الجهمية بانه ههنا فى 
الأرض » . 

ومن ذكر هذا عن ابن المبارك البخارى فى كتاب «خلق افعال 
العباد" ». 

وهکذا قال الامام أحمد وغیره . 

وقال محمد بن إسحاق بن خزية - الملقب بإمام الأنمة - : « من م 
يقل بأن الله فوق سماواته » وأنه على عرشه بائن من خلقه وجب أن 
ا ت ® گم 8 e‏ ت 
يستتاب » فإن تاب واللإضربت عنقه » م الى على مزبلة لئلا يتادى بنن 
ريه أهل القبلة ولا أهل الذمة » وهذا معروف عنه » رواه الجا كم فى 
) تاریخ نیسابور » ¢ واو عیان النیسابوریى ف رسالته المشهورة . 


4 e. 
وروی الخحلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينۀ » قال :«سثل‎ 


ربيعة بن أهى عبد الرحمن ,عن قوله : طإ الرحمن على العرش استوى ي 


[ سورة طه : ٠‏ ] » قال : الاستواء غير تحهول › والكيف غير معقول » 
ومن الله الرسالة »> وعلى الرسول البلاغ ». وعلينا التصديق » . وهذا 
(۱) عبارات ابن المبارك كا جاءت فی « خلق أفعال العباد » ص ۰ رط . حموعة عقائد 


السلف) : « وقال ابن المبارك : لا نقول كا قالت الجهمية : إنه فى الأرض ها هنا ء بل على العرش 
استوی . وقیل له : کیف تعرف رینا + قال : فوق سماواته على عرشه » . 


الجزء السادس 1o‏ 


الكلام مروی عن مالك بن انت صاحب ربيعة من وجوه متعددة › 
يقول فى بعضها : الاستواء معلوم » وفى بعضها : غير محهول » وفى 
ضها : استواوه غي بجهول » قبت العم بالایتواء » وين الم 
بالكيفية . 


وروی ابن ای حاتم » عن هشام بن عبید اله الرازی أنه حبس 
رجلا فى التجهم فتاب » فجىء به إلى هشام عتحنه » فقال له : أتشهد 
ان الله على عرشه بائن من خلقه ؟ قال : لا آدری ما بائن من خلقه . 
قال .: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب بعد . 

وروی أيضا عن عبد الله بن أي جعفر الرازى أنه جعل يضرب قرابة 
له / بالنعل على رأسه یری رأی جهم » ویقول : لا حی یقول : 
الرحمن على العرش استوى »بائن من خلقه . 


كلام مالك بن 
نس . 


کلام آحر لبعض 


الأمة . 


٦٤ ظ‎ 


وعن جرير بن عبد الحميد الرازى أنه قال : كلام الجهمية أوله ٠‏ 
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عسل وآخره سم » وإنما بحاولون أن يقولوا : ليس فى السماء اله . 

وجميع الطوائف تنكر هذا » إلا من تلقى ذلك عن الجهمية › 
كالمعتزلة ونحوهم من الفلاسفة › فأما العامة من جميع الأم فلا يستريب 
انان فى أن فطرهم مقرة بأن اله فوق العام » وأنم إا قيل هم : لا هو 
داخل العام ولا خارجه › ولا یصعد اليه شیء › ولا ینزل منه شیء»ولا 
یقرب اليه شیء » ولا یقرب هو من شیء » ولا محجب العباد عنه 
شىء ٠‏ ولا ترفع إليه الأيدى » ولا تتوجه القلوب اليه طالبة له فى 
العلو » فإن فطرهم تنكر ذلك » وإذا أنكروا هذا فى هذه القضية(° 


. فى الأصل : القصة » وهو تريف‎ )١( 


۳ ا درء تعارض العقل والنقا 


المعينة الى هى المطلوب » فإنكارهم لذلك فى القضايا المطلقة العامة الى 
تتناول هذا وغيره أبلغ وأبلغ . وأما حواص الأم فمن المعلوم أن قول 
التفاة م ينقل عن نى من الأنبياء » بل جميع المنقول عن الأنبياء موافق 
لقول أهل الاثبات » وكذلك خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان لم ينقل عم إلا ما يوافق قول أهل الإثبات . 

وأول من ظهر عنه قول النفاة هو الجعد بن درهم › والجهم بن 
صفوان . وكانا فى أوائل الائة الثانية فقتلها المسلمون » وأما سائر أعة 
الملسلمين » مثل مالك » والثورى » والأوزاعى » وأهي حنيفة › 
والشافعى » وأحمد بن حنبل » وغيرهم » فالكتب مملوء ة بالنقل عنم لا 
يوافقق قول اهل الإثبات . 

وكذلك شيوخ أهل الدين » مثل الفضيل بن عياض »› وبشر 
الجا » وأحمد بن بى الحوارى » وسهل بن عبد الله التسترى » وعمرو 
بن عثان المكى » والحارث الحاسى » ومحمد بن حنيف الشيرازى » وغير 
ھۇلاء . 

وکتب اهل الآثارملوء ة بالنقل عن السلف والأعة لما يوافق قول أهل 
الإثبات » ولم يقل عن أحد مم حرف واحد صحيح يوافق قول 
النفاة . فإذا كان سلف الأعة وأعا وأفضل قرونہا متفقین على قول أهل 
الاثبات » فكيف بقال : ليس هذا إلا قول الكرامية والحنبلية ؟ 

ومن المعلوم أن ظهوز قول اهل الاثبات قبل زمن أحمد بن حنبل 

ص٥‏ کان أعظم من ظهوره فى هذا الزمان ء / فكيف يضاف ذلك إلى 


أتباعه ؟ 


الجزء السادس ۷ 


وأيضا فعبد الله بن سعيد بن کلب > والحارث المحاسى واو 
العباس ا ا بو الحسن بن مهدى الطبرى » وعامة قدماء 
الأشعرية يقولون : إن الله بذاته فوق العرش » ويردون على النفاة غاية 
الرد > وكلامهم فى ذلك كثير مذكور فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على بطلان ما يعارض به النفاة من الحجج 
العقلية . وأما الى فلم يكن يعرف إلا عن الجهمية كالمعتزلة ونحوهم » 
ومن وافقهم من الفلاسفة . وإلا فالمنقول عن أكر الفلاسفة هو قول 
E‏ وهو من اعظم الناس 
انتصاراً هم › وسلوکا لطريقہم > لا سيا لأرسطو وأتباعه > أنه ميل 
إلى القول بقدم العام أيضا . 

الوجه [ الثانى ] من أجوبة قوله : «لو كان بدمهيا لامتنع اتفاق 
الجمع العظم على إنکاره > وهم ما سوى الحنابلة و 3 

هران ال لم يطبق على ذلك إلا من أخذه بعضهم عن بعض › 
کا أخحذ النصارى دينهم بعضهم عن بعض » وكذلك اليهود والرافضة 
وعيرهم . 

فأما أهل الفطر الى لم تغير فلا ينكرون هذا العلم » وإذاكان كذلك 
فاهل المذاهب الموروثة لايمتنع إطباقهم على جحد العلوم البديمية › فإنه 


)١(‏ فى الأصل : الوجه » وبعدها بياض بقدار كلمة » وبداً الوجه الأول من وجوه الرد على 
عبارة الرازى التالية فا سبق فى هذا الجزء ص ۱١۳‏ . 

(۲) وهی عبارة الرازى فى كتابه « الأربعين فى أصول الدين » ص ٠١١‏ وأوردها الأرموى فى 
محتصره « لباب الأربعين ٠‏ ص ٤‏ وسبق ورودها فی هذا الجزء > ص ۱۱۳ حیث بدا الرد علیہا » کا 
سبق ورودها فى أول هذا الجزء > ص ٩‏ . 


الوجه الثافى من 
وجوه الرد على الوجه 


الأول 


الرازى . 


من کلام 


الوجه الثالك . 


٥ظ‎ 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


ما من طائفة من طوائف الضلال - وإن كرت - إلا وهى محتمعة على 


جحد بعض العلوم الضرورية . 

الوجه [ الثالث ]“ : أن بعال : مامن طائفة من طوائف الكلام 
والفلسفة إلا وجمهور الناس يقولون : إنْم جحدوا العلوم الضرورية . 

فالقائلون بأن الممكن قد يرجح أحد طرفیه بلا مرجح من القادر أو 
غيره » يقول جمهور العقلاء : إلْم جحدوا العلوم الضرورية " 

والقائلون بان اللأجسام لا تبی والأعراض لا تبی » يقول جمهور 
الاس : إمهم جحدوا العلوم الضرورية . 

والقائلون بأن الأصوات المتعاقبة تكون قدية أزلية الأعيان باقية » 
وأن الأصوات المسموعة من الآدميين هى قدية » يقول جمهور 
العقلاء : إمهم خالفوا العم الضرورى . 

والقائلون بأن الكلام هو معنى واحد : هو الأمر بكل ما أمر به › 
والبر عن کل ما اخبر به ۽ وانه ا 
وإن عبر عنه / بالعبرية كان هو التوراة » بقول جمهور العقلاء 
جحدوا ا الضرورى . 

والقائلون بأن العام خو الع والعلو اوالعاقل هو الل الو 
والعاشق هو العش والمعشوق › واللذة هى المتذ › والعلم هو القدرة » 
والقدرة هى الإرادة » يمول جمهور العقلاء : e!‏ خالفوا العلوم 
الضرورية . ۰ 


. فى الأصل : الوجه » وبعدها بياض بقدار كلمة‎ )١( 
. فى الأصل : الضرورة » وهو تحريف‎ )۲( 


الجحزء السادس Ab]‏ 


والقائلون بأن الوجود الواجب وجود مطلق بشرط الاطلاق أو لا 
بشرط » يقول جمهور العقلاء : إهم خالفوا العلوم الضرورية . 

والقائلون بأن لا تدرك الا الكليات دون الجزئيات 0 
يقول جمهور العقلاء : إهم خالفوا العم الضرورى . 

والقائلون بأن كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمسة › 
وان لصوت رى > والطي ع > واللون بم > يقول جمهور 
العقلاء : إنهم خالفوا العم الضرورى . 

والقائلون بأنه يحدث إرادة لا فى عل » أو يحدث فناء لا فى 
حل » یقول العقلاء : إن فساد قوم هذا معلوم بالضرورة . 

والقائلون بأن الإرادة تحدث فى الإنسان من غير سبب يوجب 
حدوما » ما يقول جمهور العقلاء : إن فساد قولحم معلوم بالضرورة . 

والقائلون بأنه حی عل قدیر » من غير حياة ولا علي ولا قدرة » مما 
يقول جمهور العقلاء : إن فساد قوهم معا بالضرورة . 

„ والقائلون ٻأن انی صلى اله عليه وسام نص على على بالخلافة نصا 
جانا أشاعه بين المسلمين » فكتموه ولم يظهروه › يقول جمهور العقلاء . 
إن قولمم معلوم الفساد بالضرورة . 

والقائلون بأن للاأمة إمامًا معصومًا عمره سنتان - أو ثلاث أو 
أربع - دخل السرداب من أكثر من أربائة سنة » أو أن علا لم يمت » 


. فى الأصل :: ال جزيات‎ )١( 


٦٦ص‎ 


۷۰ 1 : درء تعارض العقل والنقل ٍ 


وأمثال ذلك » يقول جمهور الناس : إن قوم معلوم الفساد بالضرورة . 

وكذلك قول القائلين بأن الأعراض لا تبى زمانين » ما يقول جمهور 
العقلاء : إن فساده معلوم بالضرورة . 

وكذلك من بقول : إن النبى صلى الله عليه وسار كان يسمى المنافقين 
مؤمنين » ويجعل إيمانمم كإيان المؤمنين غير المنافقين » وهم مع ذلك 
علّدون فى النار » ا جمهور المسلمين فساده بالاضطرار من دين 
ا ) 

وكذلك القائلون بأن القرآن / العزيز زيد فيه زيادات » ونقص منه 
أشياء > ما يعم بالضرورة امتناعه فى العادة . 

وقول النصارى : إن الكلمة اتحدت بالمسيح » وإما ليست هى ' 
اللآب الجامع للاأقانم > وھی مع ذلك الرب الذى يلق ويرزق » وهى 
جوهر » والجوهر عندهم واحد ليس إلا الاب » ما يقول الناس : إنه 
معلوم الفساد بالضرورة . 

ومثل هذا اذا تتبعناه کثیر . 

فوجود الأقوال الى يقول جمهور الناس : انها معلومة الفساد 
بالضرورة فى قول طوائف كثيرة من الناس أكثر من أن تستوعب »› 
فكيف بُقال : لا يجوز إطباق الجمع الكثير على [ إنكار] ما علم 
بالبديية ؟ 


(۱) زدت كلمة « إنكار» ليستقع الكلام » وعبارة الرازى السابقة : لوكان بديا لامتنم إطباق 


الجمع العظم على إنكاره .. 


ولكن إذا قيل : ما الفرق بين هذا وبين مالا يكن التواطۇ" عليه 
من إثبات منض أو نى ثابت » کا فى خبر أهل التواتر ° 

كان الجواب : أن الفطّر الى لم تتواطأً بمتنع اتفاقها على جحد ما 
يعلم بالبديبة » فأما مع المواطأة فلا يتنع اتفاق خلق كثبر على الكلب ء 
الذى يعلمون كلهم أنه کذب › وان تضمن من جحد الحسيات 
والضروريات وإثبات نقيضها ما شاء اله . وأما فى المذاهب فقد يجتمع 
على جحد الضروريات جمع كثير » إذا كان هناك شبة أو هوى › 
فيكون عامنهم لم يفهنوا ما قاله خحاصنهم »مثل التعبير عن هذا المسألة 
نى الجهة والمحيز والمكان » فيظن عامنهم أن مرادهم تنزيه الله تعالى عن 
أن يكون محصوراً فى خلقه » أو مفتقراً إلى محخلوق » فيوافقون على هذا 
المعى الصحيح › ظانين أنه مفهوم تلك العبارة » فأما إذا فهموا 
هم " حقيقة قوم › وهو أنه ما فوق السموات رب » ولا وراء العام 
شی موجود » فهذا لا يوافقهم عليه - بعد فهمه - أحد بفطرته › وإعا 
يوافقهم عليه من قامت عنده شبهة من شبه النفاة » لا سا ِن کان له 
هوی وغرض . 

وإذا كان المتفقون على هذا النى - بعد هة es‏ 
عندهم من حجج النفاة › أمكن غلطهم فى ذلك وخطؤمم " 
واتفاقهم على جحد ما بخالف ذلك » وإن كان معلوماً بالضرورة » کا 


. فى الأصل : التواطى‎ )١( 
. ف الأصل : فهموهم‎ )۲( 
. نى الأصل : وخطاهم‎ )۳( 


٦ظ‎ 


الوجه الرابع 


الوجه انا من 


کلام 


الرازیى ف 


٠ الأربعن‎ 


V۲‏ درء. تعارض العقل والنقل 


وقع مثل ذلك فى عامة فرق أهل الضلال » ومع هذا فلا یکاد یوجد 
مهم من یرجع إلى فطرته بلا هوی » إلا وفطرته تنکر إثبات موجود لا 
مباين / ولا حايث » لكن يقهر فطرته بالشبية أو العادة أو التقليد » كا 
يقهر النصرانى فطرته إذا أنكرت أن يكون الله هو المسيح بن مرم . 

وعامة هؤلاء إذا أصابت أحدا منم ضرورة تلجثه إلى دعاء الله وجد 
ف قلبه معى يطلب العلو » لا يلتفت يمنة ولا يسرة » ففطرته وضرورته 
تقر بالعلو » وینکر وجود موجودٍ لا محایث ولا مباین » وعقيدته الى 
اعتقدها تقليداً أو عادة أو شبية تناقض فطرته وضرورته . 

الوجه [ الرابع )7“ : أن بقال : هذا معارض با هو أبلغ منه » 
فإن الجموع الكثيرة يقولون : إنهم يجدون فى أنفسهم عند الضرورة معنى 
يطلب العلو فى توجه قلوبهم إلى الله ودعائه » وأنه يمتنع فى عقوم وجود 
موجودٍ لا داخل العام ولا خارجه › وأن هذا معلوم هم بالضرورة › فان 
امتنع اتفاق الجمع العظيم على مالفة البديهة » فتجب الحجة المشبتة › 
فيبطل نقيضها » وإن لم عتنع بطلت حجة النفاة » فيثبت بطلانها على 
التقديرين . 

( فصل ) ) 

وأما الوجه الثانى " فقوله : إن مسمُى الإنسان المشترك بين 
الأشخاص متنع أن یکون له قدز معنی وحیز معنی »وما آوردوه من أن 

(۱) فى الأصل : الوجه » ٠وبعدها‏ بياض جقدار كلمة. ٠‏ 

(۲) أى من الوجوه الى ذكرها الرازى فى كتابه « الأربعين فى أصول الدين » فى رده على حجة 


القائلين بالجهة » وهذا الوجه سبق وروده فى أول هذا الجزء > ص ۾ وهو موجود فى لباب 
الأربعين » ظ ۳٤‏ . 


هذا لا وجود له إلا فى العقل » وأن التزاع فى الوجردات لار © 
وجوابه : بأن الغرض تعقل أمر لا يبت العقل:له جهة ولا قدراً » وهذا 


0 ٩ بمنع‎ 


فجوابه من وجوه .: 

أحدها : أن المثبتين إنما ادعوا أنه لا يوجد فى الارج موجودان إلا 
ولابد أن يكون أحدهما عحايثاً للآحر أو مبايتاً له » وأما ما فى النفس من 
العلوم الكلية فلم ينفوه » ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون العلوم الكلية 
ثابتة فى النفس إمكان ثبوتها فى الخارج » وإذا لم يلزم ذلك نم يازم 

امکان وجود موجود فی الارج لا محایث للآحر ولا مباین له . 

وأما قوله : المقصود أنه مكن تعقل أمر لا يثبت له العقل جهة ولا 

فلو . 


2 “ ۰ . . 
فيقال : بتقدير صحة ذلك »› هذا يفید إمکان تعقل بوته فی 


النفس » لا يفيد امكان تعلقه فى الخارج »› فورد التزاع لا دليل عليه > . 


وما أثبته لیس مورد النراع : 
الوجه الثانى : أن بقال : هذه العانى الكلية هى كلية باعتبار 
مطابقنا / مفرداتها ‏ كا بطابق اللفظ العام لأفراده . وأما هى فى نفسها 


. فى الأصل : الخارجة » وسبق ورود هذه الكلمة من قبل فى ص ۹ کا انها هنا‎ )١( 
. ٩ فى الأصل : يتنع » والتصويب من النص السابق »> ص‎ )۲( 


(۳) هذا تلخیص لکلام الرازی السابق فی أول هذا ال زه » ص ٩‏ » وهو الموجود فى م لباب ٠‏ ص . 


۳۴ ظ ۳4 . 1 
)٤(‏ وهو تلخيص لكلامه السابق وروده فى أول هذا الجزء > ص ٩‏ » وهو الموجود فى « لباب 
الأربعين » ظ ٠٤‏ . 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه اللا 


ص۹۷ 


الوجه الثالل 


۷4 : درء تعازض العقل والنقل 


فأعراض معينة » کل مها عرض معن قام فى نفس معينة » کا يقوم 
اللفظ المعين بالفم المعين » والحط المعين بالورق المعين » فالخط يطابق 
اللفظ > واللفظ يطابق المعى الذهى » والمعى يطابق الموجود 
اا وكل من تلك الثلاثة قد بقال له : عام » وكلى » ومطلق » 
باعتبار شموله للأعيان اموجودة فى الخارج » وأما هوف نفسه فشئ معين 

وإذا كان كذلك فالاإنسان المطلق من حيث هو الذى تصوره الذهن 
هو ع٤‏ ن ت کل سی . فإذا در أن حن العلم وغيره من 
صفات الاإنسان » كالحب والرضا والبخض » وغير ذلك ما ا اليه 
إشارة حسية » كا يقوله جمهور الخلق » كانت الإشارة إلى مافيه من 
الأعراض » كالإشارة إلى كل عرض قامم بمحله . وحينئذ فإذا كان المشار 
اليه حا له در مى وخر شعن 6 فلل الور الذهتة تر مون 
وخر م ول اة 

والكليات الثابتة فى النفس كال لزئيات 7 الابتة يها » فالنفس تعلم 
الاإنسان المطلق والاإنسان المعين » والإشارة إلى أحدهما كالإشارة إلى 
الآحر » فلا فرق حينئذ بين تصور الإنسان المشترك الكل » والانسان 
المعين الجزنى من هذه الجهة » لكن أحدها لا يوجد إلا فى النفس » 
والاخر ود ف الحارج » ويوجد تصورة فى النفس . 


الوجه اثالث : أن بقال : هذه الماهية المطلقة من حيث هى هى › 


(۱) ف الأصل : کالجریات . 


ا الا Vo‏ 


اما أن يقال : هى ثابتة فى الخارج » وإما أن لا يقال هى ثابتة ف 
الحارج > فان من الناس من يقول بثبوت الماهيات امجردة منفردة عن 
الأعيان » كالقائلين بالل الأفلاطونية . 

ومن الناس من يقول بثبونها مقارنة للمعينات » والمطلق جزء من 
لمعن » ويقولون : المطلق لا بشرط موجود فى النارج » وأما المطلق 
بشرط الإطلاق فليس موجوداً فى الخارج » ويسمون المطلق لا بشرط 
الكلى الطبيعى » والمطلتق بشرط الإطلاق هو العقلى » وكونه كلا ومطلقا 
هو الكلى المنطنى » إذ العقل عندهم مركب من الطبيعى والمنطى › 
فيقول : اللإنسان من حيث هو - مع قطع النظر عن جميع قيوده - هو 
الطبيعى » وكونه عام وكليا ومطلقا هو المنطى › والمؤلف مها هو 
العقلى . 

وآحرون یقولون : لیس ف الارج ما هو کلى فى الخارج أصلا › 
بل/ لیس ف الخارج إلا ما هو معين مخصوص » ولکن ماکان فى النفس 


Ea 


کلیا یوجد فی الخارج › ولا يوجد فى النارج إلا معينا . 


فإذا قيل : الكلى الطبيعى موجود فى الحارج › وار به : أن 
الطبيعة الى بجردها العقل كلية توجد فى الخارج ولا توجد فيه إلا معينة 
فهذا صحيح . وإذا قيل : إن الطبيعة الكلية »> مع كوا كلية » توجد 
ی الحارج > أو أن الكلى الذى لا ينع تصوره من وقوع الشركة فيه › 
جزء من المعين الذى ينع تصوره من وقوع الشركة فيه » أو أن هذا 
الانسان المعين مركب من جوهرين : أحدهما حيوان » والآخر ناطق » 


أو من عرضين .: حيوانية » وناطقية » أو نحو هذه المقالات › فهذا كله 


ظ۷ 


۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


باطل » وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن يقال : هذه الكليات : إما أن قال : انها ثابتة فى 
الحارج »› وأما أن لا يقال . فإن لم يقل بذلك »› لم يكن فيا حجة على 
إمکان وجود موجود فی الخارج لا شار إليه . وإذا قيل بثبوا فى 
الحارج » فن العلوم أن هذا ليس من العلوم البديبية الأولية » بل م 
يقل هذا إلا طائفة من أهل المنطق اليونانى > وهم متناقضون فى ذلك › 
ويقولون القول » ويقولون ما يناقضه » وبعضهم نكر على بعض إثبات 
ذلك . 

وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل مثل هذه القضية مقدمة فى 
إبطال قضية اعترف بها جاهير الأم » واعترفوا بها مركوزة فى فطرهم » 
مغروزة فى أنفسهم » وأنهم مضطرون إلا »> لا مكنم دفعها عن 
أنفسهم . 

لكن طائفة مهم تقول : إنها مع هذا خطأ » لاعتقادهم أنْها- 
وإن كانت ضرورية فى فطرتهم - ففطرتهم تسلّم مقدمات تنتج نقيضها . 
وهؤلاء لا ينازعون أنها فطرية » مبتدأة فى النفوس » ولكن يقدحون فيا 
بطرق نظرية . 

فإذا قال همم المبتون : نحن لا نقبل القدح فى القضايا المبتدأة فى 
النفس بالقضايا النظرية › أو قالوا : نحن لا نسلم لكم المقدمات الى 
تستدلون بہا على نقیض ھذہ القضایا › کا لا نسلّم لم ثبوت الکليات 
ف الحارج ونحو ذلك » ظهر انقطاع المعارض هم › وأبم یریدون دفع 
القضايا الضرورية بمجرد الدعاوى الوهمية الحيالية . 


الخزء السادس VV‏ 


( فصل ) 

وأما الوجه الثالث : فقوله"“ : « إن الخيال والوهم لا يمكني) أن 
يستحضرا لأنفسها صورة وشكلا" » ولا/ للقوة الباصرة وغيرها من 
القوى » . 

فهذه الحجة من جنس حجة ابن سينا على ذلك فإنه قال فى 
« إشاراقه » فى الحجة الثانية " : « لو كان كل موجود بحيث يدخل 
ف الوهم والحس > لکان الس والوهم یدخل ° ف الحس والوهم ٤‏ 
ولكان العقل - الذى هو الحكم الحق - يدخل فى الوهم . ومن بعد 
هذه الأصول ¢ فليس شئ من العشق ¢ والحجل» والوجل› وا لغضب ¢ 
والشجاعة » والجين » نما يدحل فى الحس والوهم » وهى من علائق 
الأمور المحسوسة » فا ظنك بموجودات » إن كانت خارجة الذوات عن 
ا المحسوسات وعلائقها $« 

وجواب ذلك من وجوه : 


أحدها : أن يقال : الوهم والحیال والقوة الباصرة وغير ذلك من 


)١(‏ أى قول الرازى فى « الأربعين فى أصول الدين » ونقله ابن تيمية من « لباب الأربعين » وسبق 


وروده من قبل فی أول هذا الجزء » ص ۰٠١-۹‏ وقد قابلته على « لباب الأربعين » ظ ٠٤‏ . 


(۲) ورد النص من قبل وفيه : أن الخيال والوهم لا يمكننا أن نستحضر لنفسها ( فى «لباب» : 
لنفسيها ) صورة ولا شکلا ( فی « لباب » : وشكلا) . 

(۳) فی کتاب « الإشارات والتنبیہات » ۳ . ٤۳۹/٤‏ تحت عنوان : الفصل الثالث : تنبيه » 

. الإشارات : إنه لو كان.‎ )٤( 

. الإشارات : يدخلان‎ )٥( 

. . الإشارات : عن درجات‎ )١( 


الوجه الثالث من 
کلام الرازى فى 
۰ الأربعين 4. 


ص۹۸ 


کلام ابن سینا فی 
٠‏ الإشارات » 


الرد عليه من رجوه 


الوجه الأول . 


الوجه الثانی . 


VA‏ درء تعارض العقل والنقل 
القوى » هى من باب الأعراض الباطنة فى الإنسان . وكذلك العشق › 
والخجل » والوجل » ونحوها . 

ومن المعلوم أن أحداأ لم يقل : إن كل عرض له شكل وصورة › 
وإنما غاية من يقول ذلك أن يقوله فى الجسم القام بنفسه › لا فی 


العرض » بل الأعراض الظاهرة المشهودة » كالألوان والحركات والطعوم 


والروائح » ليس ها فى أنفسها شكل وصورة قاعة بنفسها » فكيف 
بالأعراض الباطنة ؟ 


فان قال : بل هذه ها صورة وشكل : اما باعتبار لها وصورما 


٠‏ وشكلها بحسب الجسم الذى قامت به » أو يجعل نفس العرض القام 


با جسم له صورة وشکل . 

يقال : وهذا كن إن فال فى الأعراض الباطنة القاعة بباطن 
الإنسان » كحسه الباطن » وحركته الباطنة » وتوهمه » وتخيله القام 
بدماغه ونفسه » ونحو ذلك » فإن هذه أعراض قاعة ببعض بدن 
الانسان » وبروحه الى هى النفس الناطقة › أو با > وذلك جسم له 
شكل وصورة » فلها من الشكل والصورة من جنس ما للطعم واللون 
والحركات . 


الوجه الثانى : أن هذه الأمور : اما أن تكون قاعمة بنفسها » واما 


أن تكون قاعة بغيرها . فان قال : هى قاعمة بنفسها » مثل أن يريد 


. فى الأصل : ونحوها‎ )١( 
فى الأصل : أو بنقفس جعل > وفوق الكلمتين إشارة إلى التقديم والتأحير » ولعل الصواب ما‎ )۲( 


ته . 


الجزء السادس ۲۷۹ 


بالوهم والنيال الروح الباطن فى الدماغ الذى تقوم به هذه القوى » أو 
کا اچ فعلوم أن ذلك له ما لغيره من الأجسام من الشكل 
والصورة . وان كانت قاة بذه الأجسام › فلها حكم أمثالما من 
الأعراض القاعة بالأجسام . 

فعلى التقديرين لم يثبت بذلك إمکان وجود موجود » لا جسم / ولا 
انم جسم » فضلا عن أن يثبت وجود ما ليس فى جهة » وما لا يكن 
اللاشارة اليه . 

كنا القرل :ى التجل > والوجل » وسائر الأعراض النفسانية . 

فإن قال : هذه الأعراض عندى قاعة بالنفس الناطقة » وتلك 
ليست جسماً » ولا قوة فى جسم » ولا يمكن الإشاره إلا »> وليست 
داخل السموات والأرض » ولا خارج السموات والأرض »› ولا تصعد 
ولا تنزل » ولا تتحرك ولا تسكن . 

فيقال له : هذا منتض فى التخيل والتوهم » ونو ذلك ما يعرف بأن 
محله قام بنفسه وهو جسم . 

نم يقال : إن ثبت ما تقوله فى النفس الناطقة » كان ذلك حجة فى 
إثبات موجودٍ لا بمكن الإشارة إليه > وإن لم يثبت ذلك » لم يكن فى 
محرد الدعوى حجة لك فى إثبات موجود قام بنفسه لا يكن الإشارة 
اليه » وقال لك المنازع : جميع هذه الأعراض عندى يمكن الإشارة 
إليها بالإشارة إلى علها » كا يشار إلى غيرها من الأعراض » ويمكن 


الاحساس بہا » وإن کنت الآن لا أحس با » کا لا أحس ببعض . 


أعضاء بدنى الباطنة والظاهرة . 


اظ 


الوجه الثالث . 


٦۹ص‎ 


YA*‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأهل الملل يعلمون أن الملائكة والجن موجودون فى ا 
وجمهور العبّاد لا ا > والعقلاء لا یرتابون فی إمکان أن یکون 
فوق الأفلاك ما لا نشاهده نحن الآن » وهذا معلوم بالضرورة . 

الوجه الثالث : أن يقال : اليتون قالوا : إنه لا يكن وجود 
موجودين إلا أن يكون أحدهما مبايناً للآخر أو عحايثاً له » أو قالوا : لذ 
يمکن وجود موجودٍ لا يمكن الإشارة إليه » أو لا یکن وجود موجود لا 


داخل العام ولا خارجه » ونحو ذلك . فهذه قضية كلية لا تبطل - إن 


قيلت البطلان - إلا بثبوت نقيضها . 

وقول القائل : إن الخيال والوهم لا يمكنما أن يستحضرا لأنفسها 
صورة ولا شكلا » ولا للقوة الباصرة وغيرها من القوى كلام أجنى لا 
يقدح ف مقصودهم سواء كان حقاً أو باطلاً > إلا أن ثبت أن ما لا 
يمكن الوهم والنيال أن ثبت له صورة وشكلا لا يمكن الإشارة إليه › 
بل یکون لا عايثاً لغیره ولا مباينا له ونو ذلك . 


ومعلوم أن هذا باطل » فإن القوة الباصرة » وغيرها من القوى »› 
قانمة با جسم » يشار إليها كا يشار إلى كل عرض قانم بحسم » وهى محايثة 
محلها » كا تحايث الأعراض للجواهر » وتحايث سائر الأرض “ القانمة 
علها » كا يحايث العرض العرض » فليست خارجة عن / المباينة 
والمحايثة › فم يڪن فى إثبات ذلك ما يناقض دعواهم الكلية » الى 
قالوا : إنها معلومة بالضرورة . 


. سائر الأرض : كذا بالأصل‎ )١( 


لاساد ۸۱ 


الوجه الرابع : أن يقال : قول القائل : إن الوهم والنيال والقوة 
الباصرة وغيرها من القوى » والعشق »> والخجل »> والوجل » 
والغضب » والشجاعة » لا تدخل فى اء اس والوهم والخيال : إما أن 
یعنی به أنه لا بمكن الإنسان أن بحس هذه الأمور» أو لا يمكن 
الاإلحساس بہا بحال . 

فان أراد الأول » م يكن فيه حجة . 

وان اراد الثانى منعه المنازع ذلك » وقال : بل هذا مما يمكن 
-الإاحساس به » وطالبه بالدليل على أنه لا يمكن الإحساس به. 


الوجه الحخامس : أن يقال : حکم الانسان بان هذه الأعراض 
والقوى » أو النفس الحاملة ها » لا يتصور أن تحس بها » أضعف من 
حکه بأن کل موجودين فلا بد أن يكون أحدهما مبايناً للآخر أو عايثاً 
له » وبأن کل موجودٍ قام بنفسه مشار إليه »> ونحو ذلك . 


بل يقال بأن العاقل إذا رجع إلى فطرته وقيل له : هل يكن أن 
بحلتق الله فى الاإنسان قوة بحس بها - إما بالمشاهدة » واما باللمس » 
واما بغير ذلك - ما فى باطن غيره من القوى والأعراض ومحل ذلك ؟ 
وعرض على فطرته وجود موجود لا داخل العام ولا خارجه - کان جزمه 
بامتناع هذا أقوى من جزمه بامتناع الأول . 

فإذا كان كذلك م يمكن أن جزم بامتناع الأول » ويجعل امتناعه 
دلیلاً على امکان الثانى . 


الوجه الربع 


الوجه الخامس 


YAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


الرد عل الوجه 


1 اع من کلام الرازی 


من 


وجوه 


الوجه الأول . 


الوجه التانى . 
ظ ٦۹٩‏ 


الوجه الثالث . 


وأما الوجه 0 > فقوله ”"“ : « العقل' بتصور النى والاإثبات › 
یا ےآ اک ا ھا ارا ی اکر أو 
مبايناً عنه فى الجهة » . 

فجوابه من وجوه .: 

أحدها : أن ما يتصوره العقل من الننى والإثبات : إما أن يكون 
ی او ماقا . فان کان اثبات معین ونفیه › کان و لذلك 
ال فاذا كان ذلك المعين عحايثاً لر او مبایناً > کان تصوره 

كذلك » فإذا كان العقل جزم بانتفاء وجود موجودین لا متباينين ولا 

متحايشين » نى الثالث » وإن تصور الننى المطلق والإثبات المطلق » كان 
هذا من القضايا العامة الكلية » والكليات وجودها فى الأذهان لا فى 
الأعيان . وقد تقدم أن الكلام إا هو فى الوجود الخارجى لا الذهى . 

الثانى : أن يقال : لا نسم آنه لا بحکم بکون أحدهھا / عاي 
للاخر » بل تصوره للنى والاإثبات عله الذهن › وتصور احدها هو 
حيث هو تصور الآحر » ولا نعنى ٠‏ بامحايثة إلا هذا. 

الوجه الثالث : أن بقال : هو عبر عن قول هؤلاء بعبارة لا 
بقولونها » فإٍنہم لا یقولون : إن کل موجودین لا بد أن یکون أحدها 
سارياً فى الآخر أو مبايتاً عنه » فإن الأعراض انجتمعة فى حل واحد ليس 

ا ی مبايتاً للآخر . ولا يقال : إن العرض سار ف العرض » بل 
يقال : إن الأعراض سارية فى الحل . اللهم إلا أن يعبر معبر بلفظ 


»( ای الرازۍ وکلامه سبق فی ص ۰۱۰ وهو فی «لباب » ظ ٠٤‏ . 


(۲) فى النص السابق : أن العقل . . 


الجزء السادس AY‏ 


السربان عن كون أحد العرضين بحيث هو الآخر » فإن هذا قد يسمى 
حايثة ومداخلة ومحامعة ونحو ذلك › وإذا كان كذلك فتصور النى 
وتصور الاثبات بجتمعان » كا جتمع سائر التصورات › والتصورات 
محلها كلها محل العم من الانسان » وهذه كلها متحايثة متجامعة قاعة 
محل واحد . 

وام الوجه الخامس فقوله  :‏ « إن البديية خاک بن کل 


الرد على الوجه 
امس من ام 


موجودين فإما أن يكون أحدهما سارياً عنه » أو مباينا عنه فى الجهة » أو الرازى من وجوه 


لا سارياً ولا مبايً " » ثم إنا نجد العقل متوقفا " عن القسع الثالث › 


7ا © لبرهان يثبته أو يفيه » . 


فجوابه من وجوه : 
E e‏ 2 ء 
أحدها : أن يقال : محرد تقدير الذهن للاقسام لا يدل على إمكانما 
۰ م e‏ 
ف الحارج ¢ فانه یقدر ان الشی اما موجود » واما معدوم › واما لا 
موجود ولا معدوم » وأن الموجود : إما أن يكون واجباً » وإما أن يكون 
مكنا » وإما أن يكون لا واجباً ولا مكنا » وأنه : إما قديم وإما 
محدث » وإما قم بنفسه أو بغیره » أو لاقام بنفسه ولا بغیره » وأمثال 
ذلك من التقديرات » مم لم يكن هذا دليلا على إمكان كل هذه الأقسام 
ی الحارج . 
)١(‏ أى الرازى » وعد ابن تيمية كلامه التالى هو الوجه الخامس » مع أنه نفس كلامه السابق فى 
الوجه الرابع » ولکنه أضاف إلیه بای کلام الرازی فی « لباب » ظ ۳٤‏ وجاء فا سبق ص ٠١‏ 
(۲) عبارة الرازى السابقة هى : « أن العقل يتصور الننى والإثبات ٠‏ ثم يحكم بتناقضها »> مع أنه 
لا بحكم بكون أحدهما سارياً فى الآنحر » أو مباينا عنه فى الجهة » أو لا ساريا ولا مباينا » . 


(۳) متوقفا : کذا فی « لباب » ولكن وردت فى النص السابق : يتوقف . 
0 الا : سقطت ى هذا الموضع › وسبق ورودها ى النص السابق وی و لباب » . 


الوجه الأول . 


الوجه الثانى . 


ص۷۰ 


الوجه الثالن 


YAS‏ درء تعارض العقل والنقل 


فكذلك تقديره لأن الشىء : إما محايث » وإاما مباين » وإما غير 
محایث ولا مباين » لا يدل على إمكان كل من الأقسام فى الخارج . 

الانی : أن يقال : القوم لا یقولون : إما ساری وإما مباین » ولکن 
يقولون + اما أن یکون مبایتاً له » وما أن یکون عحايغا له = أئ يث 
هز سوا كات ساريا فة مان الصقة فى الروت 4 واا ان بكرن 
جميعاً ساريين فى موصوف واحد » كالياة والقدرة القانة لموصوف 
انك ) 

ويل فلا يسل توقف العقل عن نى القسم الثالث »› فان من 
يقول : أنا أعلم بالضرورة أن الموجودين : إما أن يكونا متبايتين »› وإما 
أن یکونا متحایشین » جزم / بانتفاء موجود لا يكون مبايناً للموجود الآحر ‏ 
ولا محايثاً له . 

الوجه الثالث : أن يقال : القسم الثالث : إما أن قول : انه مکن 
إمكاناً ذهنباً أو خارجيا » والإمكان الذهنى معناه عدم العلم بالامتناع » 
والثانى معناه العم بالإمکان فى الخارج . 


وهو قد فسر مراده بالأول » وهو عدم العلم حى يقوم دليل . وحینئذ 
فیقال : رد الامكان الذهنى - وهو عدم العم بالامتناع - لا يدل 


1 على الإمكان النارجى ولا العلم به » واعا غایته أن قول انی لا أعرف 


امکانه ولا امتناعه . والمدعى يمول : lÎ‏ م امتناعه بالضرورة ›» وقد 
ذكرنا نهم طوائف متفرقون اتفقوا على ذلك من غير مواطأة » وذلك 
يقتضی اہم صادقون فيا رون به عن فطرهم . 


الحزء السادس ۰ YAo‏ 


ومعلوم أن العلوم الضرورية لا يقدح فيا ننى الناق ها » فكيف 
يدح فيا شك الشاك فيا ؟ ! 

والجواب الرابع : أن يقال : لا نسلم توقف العقل بعد التصور ارجه اراع. 
التام › بل لا يتوقف إلا لعدم التصور » أو لوجود ما يمنع من الحكم › 
لظن أو هوى » كساثئر النازعين فى القضايا الضرورية من أهل الجحود 
والتكذيب . 


ومعلوم ان هؤلاء کثیرون فی بی آدم »> فإن الله قد أخبر عن قوم 
فرعون انم جحدوا باياته واستيقنا أنفسهم . 

وقال تعالى عن الود  :‏ لين انيتاهم اكاب يعرفوته كم 
Er fpr‏ ھ مھ a‏ وو ه رهم و 0 ر z0‏ 
یعرفون ابتاءهم وان فريقاً منهم کون الحق وهم مون 


ەھ 2ے ر وھ r‏ 2 


البقرة : 14[ . وقال تعاٰى :و اقتطمعون أن پوینوا آم وقد کان ریق 


جوم مھ وق م ص ق م و ررم لر ره 
متهم ر کلام الله و م اه من بعد م عقلوه وهم 
وق ے 


يعلمون 1 سورة البقرة : 
وقال عن المشركين : ل ديرك ولك الان اباك 


الله ا [ سورة الأنعام : ۴۳ ] وقال موسى لفرعون : ل لد 
علمت م آنل ر إل ر الات وألأرْضِ بصائرً 1% سورة 
الإسراء : ٠١١۲‏ ] . 

وقد أخبر عن كذب طوائف » واذا كان كثير من الطوائف e‏ 
الكذب والتكذيب با يعلمون نه حق »> وهذا جحد لا علموه وة 
عل أن فى الطوائف اشن افد قر عل تدا لو ول طائة 


A٦‏ درء تعارضن العقل والنقل 


جاز عليما المواطأة على الكذب » جاز عليما ذلك » ومجوز أيضا أن يشتبه 
علیہا احق بالباطل » حى تجحد ما هو حق فی نفسه لاشتباهه علا » 
وإن كان معلوماً بالضرورة عند غيرها » فإنه إذ جاز تعمد الكذب 
علہم »> فجواز الخطاً عليهم أولى . ) 
E Rs o‏ 
الطائفة المعينة غلط حسهم أو عقلهم . وإذا كانت المعانى دقيقة » وفيا 
ألفاظ محملة » وقد ألى بعضهم إلى بعض أن هذا القول باطل وكفر › 
أمکن أن لا يتصوروه على وجهه » وإن کان غیرهم یتصوره لسلامته من 
الهوى ومن الاعتقاد المانع من ذلك . 
ارد على الوجه ‏ وأما قوله فى الوجه السادس”“ : «إن العقل يدرك ماهيات 
زین وه کمراتب ‏ الأعداد » مع آنه لا بیکنه آن بعکم على کل واحدة ما 
بان موضعها“) کذا أو مقدارها “ کذا» . 
فجوابه من وجوه ٠‏ 
وجه لاود أحدها : ما أجاب به بعض أصحابهم » حيث قال : هذا لا يرد 
عليهم » لأن الأعداد أمور ذهنية »> والكلام فى أمور خارجية . 


الوجه الالنی ‏ الوجه الثانی : أن قال : العدد مع المعدود » والتقدير مع القدر > 


(۵ ای قول الرازی فى باق كلامه فى الوجه الرايع ( وسماه ابن تيمية هنا السادس ) وسبق وروده 
من قبل فى هذا الزء ص ٠١‏ 

(۲) وردت الکلمة من قبل : مراتب » وهی فی لباب (ظ )۴٤‏ : لراتب . 

(۳) وردت الكلمة من قبل : اذب وهی فی « لباب » : واحد. 

)٤(‏ وردت الكلمة من قبل (وهى كذلك فى «لباب ») : موضوعها. 

() أو مقدارها : كذا .وردت العبارة فى « لباب » وسبق ورودها من قبل : ومقدارها . 


كالحد مع الحدود » والاسم مع اا والعلم مع المعلوم > ونحو 
ذلك . فالعا ا 0 ادد براقت الل هو القرل الذال > 
والتقدير » ونحو ذلك » هى قابمة بالعالم > القائل » العاد » الحاد » 
القدي واذا كان العدد هو معنى يقوم بالعاد »> کان حکه حکم سائر 
ما يقوم بالإنسان من هذه الأمور » وموضع ذلك نفس الإنسان › واما 
مقدارها فهو تابع لحلها » كأمثاما من الأعراض ۰ 

الوجه اثالث : أن يقال : هذه الأعداد هى من جملة الكليات > الرجه اثاك. 
والقول فيا كالقول فى كليات الأنواع . ومن العلوم أن أصحاب 
فيثاغورس لا أثبتوا عدداً حرداً قابا بنفسه » أنكر ذلك عليهم جاهير 
العقلاء من إخوانهم وغيرهم » وكانوا أضعف قولاً من أصحاب أفلاطن 
الذين أثبتوا الحقائتق الحردة الكلية قانمة بأنفسها الى يسمونما « المثل 
الأفلاطونية » . 

فإذا كان قد تقدم بطلان حجة من احتج بکلیات الحقائتق › فبطلان 
حجة من احتج بكليات العدد أولى وأحرى . 

( فصل ) 
قال الرازی ^ : «واذا" عرفت ذلك فقول : المعنى من بج كلام ارازىء 


اختصاص الشىء بالجهة والمكان : أنه يمكن الإشارة الحسية إليه ET‏ 
أو هناك . والعالم مختص بالجهة والمكان بهذا المعى » فإن كان البارى 


(۱) وهو کلامه الذی سبق وروده من قبل فی هذا الجزء ص ٠۰‏ 
(۲) فى النص السابق : إذا؛ لباب : واذا. 
م٠٠‏ درء تعارض العقل والنقل + ا 


TAA‏ درء تعارض العقل والنقل 


کذلك کان ماس للعالم أو حاذيا [ له ]“ قطعا. e.‏ فول اک 
الكرامية " : إنه"“ محتص يجهة فوق » ماس للعرش » أو مباين ٠‏ 
عنه““ ببعد متناه . وقالت الميصمية : هو مباين عنه بعاد غير 
متاه (°) ( 
اردعله. فيقال : الناس مم فى هذا المقام أقوال : مهم من يقول : هو 
ص ۷١‏ نفسه / فوق العرش غير ماس » ولا بينه وبين العرش فرجة » وهذا قول 
ابن كلاب > والحارث المحاسى > وأهى العباس القلانسى » والأشعرى » 
وابن الباقلاى ¢ وغير واحد من هؤلاء > وقد وافقهم على ذلك طروائف 
كثيرون من أصناف العلماء » من أتباع الأنعمة الأربعة » وأهل الحديث 
والصوفية »> وغيرهم . 
وھۇلاء يقولون : إنه بذاته فوق العرش » وليس جسم » ولا هو 
محدود ولا متناه . 
ومنہم من يقول : : هو نفسه فوق العرش »> وان کان موصوفاً بقدر له 
a‏ . م من هؤلاء من لا يجوز عليه مماسة العرش ش » ومهم من 
ف دلك . . وهذا قول أعة آهل الحدیث والسنة ¢ وکثیر من آهل 
الفقه » والصوفية والكلام غر الکراسة > فأما أعة أهل السنة والحديث 


(۱) له : سقطت هنا » وسبق ورودها » وهی فی « لباب » . 

(۲) فى النص السابق وف « لباب ٠‏ : تم قالت الكرامية . 

(۳) فى النص السابق : إنه تعالى ؛ لباب : إن الہ تعالی . 

. لباب » : ماساً للعرش أو مباينا عنه‎ ٠ فى النص السابق وف‎ )٤( 

(ه) فى النص السابق وف و لباب » : . متناه » وهو قول اکر طوائفهم » وإما مباینا عنه ببعد" 
غير متناه »> وهو قول الميصمية : 


وأتباعهم » فلا بطلقون لفظ « الجسم » نفيا ولا إثباتا » وأما كثير من 
آهل الكلام فيطلقون لفظ ( الجسم » » کھشام بن الحكم » وهشام 
الجواليى واتباعها . 

قال الرازى ‏ : «لنا وجوه : الأول : لو كان مشاراً اليه > فإن 
م ینقسے کان فی اللقارة املو الفرد > وسال عه وفاقا وإن انقسم 
کان کا وقد سبق بطلانه » . 

قال ؛ « وعبر أصحابتا عن هذا بأنه لو كان فوق العرش فان كان 
أکبر منه ‏ أو مثله کان منقسماً لكون العرش منقسماً ».وان كان أصغر 
فان بلغ إلى صغر الجوهر الفرد جاءت الحقارة المنزه عنها وفاقاً > وإلا لزم 
الركيب . ثم من قال بأن كل متحيز قابل للقسمة كفاه أن يقول : كل 
متحیز فان ينه غير یساره » وقدامه غير خلفه » ولزم الرکیب » . 

فيقال : الاعراض على هذا من وجوه : 

أحدها : قول من يقول : هو فوق العرش ولیس منقسم » 
متحیز » ولا له یمین ولا یسار یتمیز منه بعضه عن بعض »۰ کا يقول ذلك 
من یقوله من الکلابیه والکرامیه والأشعرية » ومن وافقهم من هل 
الحديث والصوفية » الذين يقولون : هو فوق العرش وليس جسم »› 


» للأرموى‎ ٠ فى « الأريعين فى أصول الدين » ونقله ابن تيمية عن مختصره « لباب الأربعين‎ )١( 
. وسأقابل الكلام عليه بإذن الله‎ » ٠١ ص‎ 

(۲) لباب : فا . 

(۳) لباب : سبق . 

. بعد الكلام السابق مياشرة‎ )٤( 

(ه) لباب : من العرش . 


وجوه للرازی فى 
۹ الأرر بعن : الوجه 
الأول . 


الرد عليه من وجوه 


ولا الوجه الأرل 


۹° درء تعارض العقل والنقل 


کالغیمیین › والقاضی ابی يعلى » وأتباعه کابن الزاغونی » وغير ذلك 
وكا يقول ذلك من يقوله من الفلاسفة » کا حكاه ابن رشد عن 
الحكاء » كا تقدم بعض ذلك . 
وھؤلاء خلق كثیرون › فان هؤلاء يقولون : لا نسل أنه إذا م ينقم 
کان کال جوهر الفرد » ویقولون : لا نسلم أنه يلزم أنه يكون أكبر من 
ظ١۷‏ العرش أو أصغر أو مساوياً » فإن هذه الأقسام / الثلاثة إنما تلزم إذا كان 
جسماً متحيزا حدوداً »> فإذا كان فوق العرش ولیس جسم مقدر 
محدود » لم يلزم لا هذا ولا هذاء مع أنه مشار إليه . 
فإن قال النفاة : فساد هذا معلوم بالضرورة » فان نعل بالضرورة أن 
ما کان فوق غیره » فاما أن یکون أكبر منه أو أصغر” منه أو بقدره › 
ونعلم أنه يتميز منه جانب عن جانب » وهذا هو الانقسام . 
قالت همم المبتة : تجويز هذا أقرب إلى العقل من تجويز وجود 
موجود لا داحل العام ولا خارجه ولا يشار إليه > وتجويز وجود 
موجودين ليس أحدها ميقا للآخر ولا مبايتا له » وأ تقولون : إن 
الحکم بکون الشیء أكبر من غيره وأصغر ومساوباً > وأنه مباین له 
وحايث له ومشار إليه ونحو ذلك » هو من حكم الوهم التابع للحس › 
وتقولون : إن حكم الوهم لا يقبل فى غير الأمور الحسية › وتزعمون أن 
الكلام فى صفات الرب تعالى من هذا الباب . 
فیقال لکم : إن کان مثل هذا الحكم غير مقبول » م یقبل حککم 


. فى الأصل : أو صغر» وهو تحريف‎ )١( 


الجحزء الاد ۲۹۱ 


بأنه اما كبر واما أصغر و اما مساو » فإن هذا حكم على ذوات المقدار » 
فإذا قدر ما لا مقدار له وهو فوق غیره » لم یازمه شیء من الأقسام 
الثلاثة »> وإن كان مثل هذا الحكم مقبولاً ء لزم الحم بان کل 
موجودين فلابد أن يكون أحدهما مايا للآحر أو مبايًا له . 

ومن المعلوم بضرورة العقل آنا إذا عرضنا على العقل » أو الوهم » أو 
الحيال » او الحس - او ما شئت فقل - قولين : أحدها يتضمن اثبات 
موجودٍ لا داخل العام ولا خارجه ولا يشار اليه > والآخر يتضمن اثبات 
موجودٍ خارج العام » لیس حسم ولا منقسم › ولا یکون اکر من العام 
ولا أصغر- کي إنكار العقل - إن أنكر القولين - للأول أعظم » 
وتجویزه - إن جوز القولين - للثانى أعظم . 

فإن ادعى المّعى أن فساد قول من يثبت موجوداً حارج العام » لا 
أكبر ولا أصغر ولا مساوياً > معلوم بالضرورة . 

قیل له : وفساد قول من یثبت موجوداً لا داحل العام ولا خارجه » 
هو معلوم بالضرورة بطريق الأول . وقد تقدم بيان قول من يقول : إن 
فساد هذا القول معلوم بالضرورة › وإن المنازعين له يقولون : : هذا حكم 
الوهم لا حكم العقل › فهكذا يقول هؤلاء : ا فاسد » 
من حكم الوهم لا من/حكم العقل . 

ولکن هؤلاء النفاة فيم ج جهل وظلم › فإہم بحتجون على منازعيم 
بحجة هى هم ألزم » ويشتون قوم بحجة هى على قول منازعيهم 
أدل . وهذا القول مع أنه أقرب إلى العقل فهو أقرب إلى السمع » فإن 
صاحبه لا بحتاج ان يتاول النصوص المثبتة للعلو والفوقية والاستواء » 


ص ۷۲ 


الوجه الفا . 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 


فيكون قوله أقرب إلى اتفاق الشرع والعقل » وأقرب إلى الشرع منفرداً » 
وأقرب إلى العقل منفرداً» فيكون أرجح من قومم على كل تقدير. . 

وهكذا هو عند أهل الإسلام » فإن الكلابية والكرامية والأشعرية 
أقرب إلى السنة والحتق من جهمية الفلاسفة والمعتزلة ونوهم » باتفاق 
جاهير المسلمين وعوامهم . 

الجواب الثاني : أنه يقال له : ما تعى بقولك : إن كل مشار إليه 
فاما أن ينقسم أو لا ينقسم ؟ أتعنى بالانقسام إمكان تفريقه وتجزثته 
وتبعَضه ؟ أم تعنى به أن كل مشار إليه إذا م يكن بقدر الجوهر الفرد فإنه 
یکون مرکا من اجواهر المنفردة ؟ أو تعنی به أنه یشار الى شیء منه دون 
ی و و ق و غ 

فإن أردت الأول بطل لازم التقدير الأول » فإنه لا يلزم من كونه لا. 
يمكن تفريقه وتبعيضه وتقسيمه أن يكون صغيراً بقدر ا جوهر الفرد » إن 
نعل بالاضطرار إمکان کون الشیء کبیا عظیماً مع أنه لا بمکن تفریقه 
وتبعيضه وتقسيمه . بل قد تنازع الناس فى كثير من الحلوقات : هل تقبل 
التفريق أو لا تقبله ؟ ومن قال : إنا تقبله أثبته بالدليل » لم يقل : إنه 
معلوم بالضرورة . 

وإن أردت أن كل مشار اليه فانه يكون مركباً من الجواهر المغردة إذا 
ل يكن حقيراً منعت هذا » وقيل لك : هذا مبنى على أن الأعيان 
المشهودة مركبة من ال جواهر المتفردة . وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم 
ينكرون ذلك » بل أكثر طوائف أهل الكلام تنكر ذلك » كاهشامية 
والضرارية والنجارية والكلاّبيه وكثير من الكرامية وغير هؤلاء . 


وكذلك إن عنى به أنه مركب من المادة والصورة » كا يقوله بعض 
الفلاسفة » فأكثر العقلاء ينكرون ذلك . والصواب قول من ينكر 
ذلك › کا هو مذکور ى غير هذا الموضع › وبتقدير تسليمه ينازع من 
سلمه فى صحة المقدمة الثانية / وينع صحة انتفاء اللازم . 

وان أردت به المعنى الثالث : وهو أنه يتميز منه شىء عن شىء . 


فيقال لك : هذا القول لازم لجحميع الخلائق . أما الصفاتية فم 
شبتون العم > والقدرة » والإرادة »> والكلام . ومن المعلوم ان هذه 
ES‏ > لیس کل واحار مہا هو الآخر . وأما غيرهم 
فیعلمون الفرق بین کونه عالاً » نة قادرا ¢ وکا ونو ذلك . 
والمتفلسفة يعلمون الفرق بین کونه ا وکونه واا ¢ وکونه عاقلا 
وعقلا › وعاشةاً وعشقاً « ولذيذاً وملقذاً ٤‏ ونحو ذلك فى الجملة زوم 
مثل هذه المعانى المتعددة المتكثرة لازم لجميع الللائق > وهذه مسألة 
الصفات . 
فاذا قال النفاة : عندنا العم هو الإرادة » والارادة هى القدرة › 
والوجوب هو الوجود › وجو ذلك . 
كان حم جوابان : أحدهما أن يقال : هذا معلوم الفساد بالضزورة › 
کا تقدم . ولا یرتاب عاقل ی فساد مثل هذا بعد تصوره . 
والثای أن يقال : ادا جاز لکم أن تثبتوا ۱ معانى متعددة ومتغايرة فى 
الأحكام واللوازم والأسماء لیس التغایر بيا تغاير العموم والحصوص › 
کاللون والسواد › وتقولون : انه لا تعدد فا ولا کرة ولا انقسام » جاز 


ظ ۷۲ 


الوجه الثالث . 
ص ۷۳ 


4٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


لمنازعكم أن يثبت ذاتاً فوق العام لا انقسام فیہا ولا تركب » وكان هذا 
أقرب إلى العقل . 2 

فان جاز أن تقولوا : لا يتميز العم عن القدرة » ولا الإرادة عن 
الحياة ٠‏ » جاز أن قول : لا يتميز ما محاذى بين العرش عمًا محاذى 
يسار العرش . 

ومن المعلوم أن التعدد فى الصفات أظهر من التعدد فى المقدّر › فإن 
کان ذلك مقبولاً کان هذا اول بالقبول » وان کان هذا مردوداً کان 
ذلك أولى بالرد » ولا بيمكن أحد' من العقلاء أن يرد ما يثبت أنه من 
امعانى المتعددة المعلومة بصريح العقل » مع نطق الشرع بذلك فى غير 
موضع » فإن الله تعالى أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى الى تتعدد 
معانيما : كالعلم » والقدير » والرحي » والعزيز » وغير ذلك › واثبت 
من الكلات الى لا تعادهاءما شهد به الكتاب العزيز » فقد أثبت تعدد 
أسمائه وكلاته » وى ضمن ذلك تعدد صفاته »> وهو الواحد المسمى 
بأسمائه الحسنى » المنعوت بصفاته الع » الصادق العدل فى كلاته 
التامات صدقاً وعدلاً . وإذاكانت هذه الحجة مبنية على نى الصفات › 
فقد عل فساد أصلها . 

/الوجه الثالث : أن يقال : قولك : « وإِن انقسم کان مرکا . وقد 
سبق بطلانه » قد سبق قولك : انه لیس بمتحیز › لان کل متحیز منقسم 
لذاته » بناء على نى الجزء »> وكل منقسع لذاته ممكن لافتقاره إلى 


. فى الأصل : عن الحيوه‎ )١( 
. فى الأصل : أحداء وهو خحطاً‎ )۲( 
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انی هی غ م ورن الف ا ار ا انات 

E E 

ا : 

متعددة » وبين أن مبناها على الفاظ مملة مشتبهة »> وهى أصل توحيد 
الفلاسفة + وق ن نظار اا لن فادها كا ن ذلك ابي امد 
الغزالى وغيره . 

والرازى أجاب الفلاسفة عن حجة الركيب فى مسألة الصفات فقال 
فى « نهاية العقول "“ » :«قوله : يلزم من إثبات الصفات وقوع الكرة فى 
الحقيقة الإْهية » فتكون تلك الحقيقة مكنة . قلنا : إن عنم به احتياج 
تلك الحقيقة إلى سببٍ خحارجى فلا يلزم » لاحمال استناد تلك الصفات 
إلى الذات الواجبة لذاما . وإن عنيم به توقف الصفات فى ثبوما على 
تلك الذات الخصوصة » فذلك ما يلتزمه" .. فأين الحال ؟ وأيضا 
فعندکم الاضافات صفات وجودية فى الخارج » فيلزمكم ما ألزمتمونا 
فى الصفات » فى الصور المرتسمة“ فى ذاته من المعقولات" ». 

وقال أيضا" : « ما بحقق فساد قول الفلاسفة ألم قالوا : إن الله 


. فی الأصل : جزه‎ )١( 

(۲) ی ج ۱ > ظ ۱۹۹ ( نسخة ۷٤۸‏ توحید ) = ص ۱۹۹٩‏ - ظ ۱۹۹ ( نسخة ٠٠٠١‏ طلعت علم 
الكلام ) 

رج اية العقول : مما نلتزمه . 

. نهاية العقول : فيلزمكم ما ألزمتمونا . وأيضا يازمكم فى الصورة الرتسمة‎ )٤( 

() اية العقول : . . المعقولات ما ألزمتمونا . 

= (نسخة ۷6۸ توحيد)‎ ٠۱۹١4 ى کتابه باية العقول ج ۰۱ ص۹٩۱۹ -ظ‎ )١( 
. . علم الكلام طلعت ) قبل العبارات السابقة بقليل‎ ٠٦١ ص ۱۹۹ ظ ۱۹۹( نسخة‎ 


جواب الرازی ف 
نهاية العقول ٠‏ على 
حجة اركب فى مسألة 
الصفات . 


الوجه الرابع 


عام بالکلیات © > وقالوا : إن العلم بالشىء ”“ عبارة عن حصول 
صورة مساوية للمعلوم فى العام » وقالوا : إن صورة المعلومات موجودة 
فی ذات اله تعالى" ء حى ابن سينا قال : إن تلك الصفة ‏ إذا 
کانت غير داخحلة ی الذات » بل كانت من لوازم الذات ...ومن كان 
هذا مذهباً له كيف يكنه أن ينكر الصفات“ ؟ وف الجملة فلافرق 
بين الصفاتية وبين الفلاسفة › إلا أن الصفاتية يقولون : ”إن الصفات 
قانعة بالذات » والفلاسفة يقولون : إن هذه الصورة العقلية عوارض 
متقومة بالذات" والذى تسميه الصفاتية “ صفة ' يسميه. الفلسى 
عارضاً »> والذى يسميه الصفاتى قياما »> يسميه الفلسنى قواماً 
ولقرعا " > فلا فرق الا بالعارات وال فا فرق فى الي ٠١ ٠‏ 


۱ 


الوجه الرابع : أن يقال : إذا كان لفظ : التحيز » والانقسام › 


)١(‏ نماية العقول : م الذى بحقق فساد قول الفلاسفة أن الشىء الواحد لا يكون مؤثرا وقابلا أم 
اتفقوا على أن الله تعالی عالم بالکلیات . 

(۲) نهاية العقول : واتفقوا على أن العم بالشى ء . 

(۳) نماية العقول : واتفقوا على أن صور المعلومات موجودة فى ذات البارى تعالى .' 

(4) نماي العقول : حى قال ابن سينا إن تلك الصور . 

(ه) مهاية العقول : من لوازم الذات لم يلزم مها محال » وإذا كان كذلك كانت ذات الله تعالى 
مؤثرة فى تلك الصفة وقابلة ها » ومن كان ذلك مذهبا له كيف يمكنه إنكار الصفة ( فى نسخة ٠٠٠‏ 
طلعت : الصقات ) . 

. . هذه العبارات موجودة فى نسخة ( طلعت ) الا أن فيا : الصفات ( بسقوط إن)‎ : )١ - ٦( 
والفلاسفة يقولون هذه الصور العقلية أما فى نسخة ( توحيد ) فقد سقطت عبارة : « إن الصفات قانمة‎ 


- بالذات والفلاسفة يقولون إن» . 


(۷) نهاية العقول : الصفافى . 
(۸) نهاية العقول ( نسخة توحيد ) : قواما أو مقوما » ( نسخة طلعت ) : قواما أو متقوما . 
ره) نهاية العقول : فلا فرق إلا فى العبارة > وإلا فلا تزاع فى المعنى . 


الجز السادس ۹۷ 


والجزء » والافتقار »> والغير ألفاظاً حملةءفلفظ « المتحیز » يراد به ما حازه 
غيره/ من الموجودات » ولیس مرادهم بہذا . ویراد به ما کان منحازاً 
عن غیره › اونما کان بیت یشار البه وان لم یکن معه موجود سواه ٤‏ 
وهذا مرادهم بلفظ « المتحيز» » ومذا يقولون : العام متحيز 

ولفظ « الانقسام » يراد به الانقسام المعروف الذى يتضمن تفريق 
الأجزاء » ولیس هذا مرادهم . ویراد به ما یتمیز منه شیء عن شیء أو 
جانب عن جانب » وهذا مرادهم . 

ولفظ « الحزء » یراد به ما کان منفرداً فانضم إلیه غیره » أو ما أمكن 
التفريق بينه وبين غيره » ولیس هذا مرادهم . ویراد به ما حصل 
الامتیاز بینه وبين غیره » وهذا مرادهم . ولفظ « الافتقار » براد به أن 
یکون الشیء مفتقراً إلى فاعل يفعله › ولیس هذا مرادهم هنا. وراد به أن 
یکون ملازماً لغیره فلا یوجد أحدها إلامع الآخر » وهذا مرادهم . وقد 
يقال أنه يراد با كوت الشىء فر أل مر متقضتل عفد ولس هذا 
مرادهم هنا » ویراد به أن یکون الشیء E‏ ا 
يقال : انه جزء كالصفة » وهذا مرادهم هنا . 

وإذا I‏ أن 
لا یوجد الا بلوازمه الى لا يوجد الا ہا » الداخلة فى مسمی امه . 
ومعلوم أن ما كان كذلك لم يمتنع آل يكوت بونجب الوجود فته 
المستلزمة هذه اللازمات » المتصفة بهذه الصفات » بل إذا كانت حقيقته 
متصفة بصفات الكال الوجودية » كانت اخ بالوجود من أن لا 
یوصف إلا بأمور سلبية > يستلزم أن تكون متنعة الوجود » مشهة 


ظ ۷۳ 


۷٤ ص‎ 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


بالمعدومات والهادات » فا لا يتصف بشىء من صفات الكال › فلا 
تکون له حیاة » ولا عل › ولا قدرة » ولا كلام » ولا فعل » ولا 
عظمة » ولا رحمة » بل يكون موجوداً مطلقاً أو جردا - كان متنع 
الزخود الا زواجت الوجود وما بكرت الا كاملا > ل بكرن ال 
تکاله وما شت ان یکوت جا غلا قدیا > ل بكرن الا غتان ١‏ 
وقدرته وعلمه » ولیس لزوم صفات الال له واستلزامه إياها » موجباً 
لکونه لا یکون موجودا بنفسه . 

وة الس هاا ا ويا رو وا 2 عات ان فال 
يمكن وجود الكل إلا بوجود بعضه . ومن المعلوم أن وجود الكل لا 
يوجد إلا بوجود الكل » فيكون الكل موجوداً بالكل » ولا يتضمن 
ذلك افتقاراً له إلى غيره » فإذا كان قول القائل : إنه مفتقر / إلى نقسه أو 
کله لا یقدح ف وجوب وجوده » فقوله : هو مفتقر إلى صفته أو بعضه 
اول أن لا یقدح فی وجوب وجوده . 

ER ENARS‏ : إن وجوده مستازم لوجود 
المعلولات " الممكنات » فلا يتصور وجوده بدون وجودات ممكنة 
معلولة منفصلة عنه » وذلك لا يقدح عندهم فى وجوب وجوده بنفسه › 
فکیف یقدح فی وجوب وجوده کونه مستلزماً لصفات کال لازمةٍ له 
قابمة بنفسه ؟ فان کان استلزامه لغبره افتقاراً اليه > فافتقاره إلى معلوله 


. فى الأصل : حيوه‎ )١( 
. فى الأصل : محیوته‎ )۲( 
. فى الأصل : العلومات »> وسياق الكلام بعد ذلك يدل على أن الصواب ما اثبته‎ )۳( 


الججزء السادس ۲۹۹ 


المنفصل اعظم امتناعا » وإن لم يکن افتقارا إلى اللازم م يكن استازامه 
الصفات افتقارا اليما . 
ومثل هذا التناقض کثر فی كلام المحالفين للسنة » ححقيمَا لقوله 
رصق م 2ے or o‏ ی ر ر ھا ڪڪ ر 2 
تعالی : فل وو کان من عند غير الله آوجدوا فيه اختلافا كشا 4[ سورة 
النساء : ۸۲] . 
قال الرازی“ : «الوجه الثانی " : لو کان مشاراً إلیه " لكان 
متناهیا من جمیع الجوانب لا سبق من تناهى الأبعاد ولان عدم تناهیه 
إن کان من جميع الجوانب فإنه محالط للعا“ وما فيه من 
القاذورات » تعالى عنه » وان كان من بعضها > فالجانب التناهى » ان 
وافق غير المتناهى فى الماهية > صح على التناهى أن ينقلب غير متناة 
وبالعکس » فصح عليه الفصل والوصل » وان خالفه فيا » وکل 
٤ ٤ j‏ ء٤‏ ۶ 
ا ا وی فغ ا 
والفصل » وکل ما كان كذلك کان تالیفه“ بؤلف » تعالی عنه » وکل 
ء ٤‏ ء ك 
متناو من ج الحوانب امکن وجوده ازید وانقص مما وجد» 
(۱) فی « لباب الأربعین » ص ۴۰ » ظ ۴۰ وهو مم لکلامه السابق ص ۲۸۹٩‏ = لباب ص ٠١‏ . 
(۲) لباب : ب . 
(۴) عبارة : « لوان مشاراً إليه » لم ترد فى هذا الموضع فى « لباب » وإنما وردت من قبل بعد 
الوجه الأول مباشرة »> وعطف الكلام. هنا على كلامه نى أول الوجه الأول . 
() لباب : ولکان . ۰ 
(ه) لباب : .. الجوانب فله محالطة للعام . . 


. فى الأصل : غير متناهى » والصواب ما أثبته > وهو الذى فى « لباب»‎ )١( 
. لباب : تألفه‎ )۷( 


الوجه الا من 
وجوه السرازى ف 
" الار سن ١‏ . 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 


۷٤ ظ‎ 


الوجه التانى , 


۰ 1 درء تعارض العقل والنقل 


فاخحتصاصه بذلك القدر الحصص ولانه لو کان متناهياً ا جمیع 
الجوانب » لم يكن فوق كل الموجودات » لأنه يكون فوقه أمكنة خالية 
عنه » والحصم ينفيه ) . 

فيقال : الاعراض على هذا من وجوه : 


أحدها : قول من يقول : هو فوق العرش » ولا يوصف بالتناهى 


ولا بعدمه إذ لا يقبل واحداً مېا » وهو قول من تقدّم ممن بقول : هو 


فوق العرش ولا يوصف بأن له قدراً » کا بقول ذلك من يقوله من ُهل 
الكلام والفقه والحديث والتصوف » من الكلابيه والكرًاميه 
والأشعرية > ومن وافقهم / من أتباع الأعة من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعى وغيرهم . 

وإذا قال هم النفاة : هذا متنع فى بديية العقل . 

قالوا هم : القول بوجود موجود لا يشار إليه ولا يقبل الوصف 
بالنهاية وعدمها » ولا بدخول العام ولا بروج منه » أظهر فساداً فی 
بديمة العقل . فإنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود خارج العالم بائن 
منه » لا يوصف بثبوت الہاية ولا انتفائها > ووجود موجودٍ لا داخل 
العام ولا حارجه › ولا بائن ولا محایث ولا متناه ولا غير متناه " - کان 
الثانى أظهر فسادا فى العقل كا تقدم نظيره . 


القول الثانی : قول من يقول : هو غير متناو : إما من جانب » 


. لباب : ولأنه اذا کان متناهيا‎ )٩( 
ف الأصل : ولا متناهی ولا غير متناهى.‎ )۲( 
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وإما من جميع ال جوانب » كا قال ذلك طوائف أيضا من أهل الكلام 
والفقهاء وغيرهم » وحكاه الأشعرى فى « المقالات » عن طوائف ° 

فاذا قیل هم : هذا متنع . 

قالوا : قول منازعينا أظهر امتناعاً . 

وإذا قيل مم : يلزمكم أن يكون عالطا للعام . 

قالوا : منازعونا مهم من يقول : هو بذاته فی کل مکان » ومہم 
من يننى ذلك » وحن يكنا أن نقول كا قال هؤلاء وهؤلاء › وإذا 
ادعى هؤلاء إمكان ذلك من غير محالطة » ادعينا مثل ذلك . 

والقول القالث : قول السلف والأعة : وأهل 'لحديث والكلام اورجه افاك. 
والفقه والتصوف › الذين يقولون : له حد لا یعلمه غبره . 

فإذا قيل طؤلاء : كل متناو من جميع الجوانب أمكن وجوده أزيد 
وأنقص مما وجد » واخحتصاصه بذلك القدر المحصص منفصل - منعوا 
هذا کا تقدم ذکره › وقالوا : لا نسلم أن کل ما اختص بقدر افتقر إلى 
مخصص منفصل عنه » ولا نسم أن كل ما ثبت لواجب الوجود من 
خحصائصه - يكن أن يوجد لاف ذلك . 

() قال الأشعری فی « مقالات الإسلامیین » ۲۱۷/۱ ۲٠۸-‏ عن أقوال المعتزلة فى المكان : 
« احتلفت المعتزلة فى ذلك › فقال قائلون :البارئ بکل مکان » عمنی أنه مدبر لکل مکان وأن تدبیره فی 
کل مکان ... وقال قائلون : البارئ لا فی مکان › بل هو على ما لم زل عليه » : وقال فی موضع آخحر 
١‏ : « واخحتلفوا فى مقدار البارئ بعد أن جملوه جسم ... وقال بعضهم : ليس لساحة البارئ 
نهاية ولا غاية » وإنه ذاهب فى الجهات الست : المين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت ... 


وقال قوم : إن معبودهم هو الفضاء » وهو جسم تحل فيه الأشياء > وليس بذى غاية ولا نهاية ٠‏ . 


۳.۲ تعارض العقل والنقل 


وقد تقدم الكلام على هاتين المقدمتين » واعتراف هؤلاء الحتجين . 
وأما قوله : « لو کان متناهیا من جمیع الجوانب لم يكن فوق كل 
الموجودات » لأنه يكون فوقه أمكنة خالية منه ». 
فكلام ساقط » لأنه ليس هناك شیء موجود : لا مکان ولا غير 
مکان » وإنما هناك : إما خلاء هو عدم محض ونى صرف ليس شيئاً 
موجوداً على قول طائفة > وإما أنه لا يقال هتاك لا خلاء ولا ملاء . 
وعلى كل تقدير فليس هناك شىء موجود » بل يقال لمن احتج 
ص ۷١‏ بهذا : أنت تقول ليس فوق العام شىء موجود » ولا وراء العام / شىء 
موجود » مع أنه متناه عندك » فكيف يحب أن يكون فوق رب العالمين 
شىء موجود ؟ ! | ) 
بالمقدمات الجدلية » فهب أنه لا يكون فوق جميع الموجودات » فاين 
دليلكم العقلى على امتناع هذا؟» . 
الوجه الريع . الوجه الرابع : قول بعض هؤلاء النفاة لبعض : لم قلع : « إن عدم 
القاذورات تعالی عنه » ولم لا جوز أن یکون غير متناو من جميع 
ا لجوانب وهو غير مخالط ؟ فإن قالوا : لأن فرض مشار اليه » غير متناه » 
او او ا ا و 
قیل : وفرض موجود الُم بنفسه لا یشار إلیه ولا یکون مبایتاً لغیړه » 


متنع فى صربح العقل . 


r ١ الجزء السادس‎ 


فإن قل : هذا فى حكم الوهم . 

قالوا : وإثبات الحالطة لما لا هاية له من حکم الوهم . 

وهؤلاء النفاة لباينته للعالم »> مہم من يقول : « إنه جس ٩‏ 
وهو فى كل مكان » وفاضل عن جميع الأماكن » وهو مع ذلك 
متناءِ » غير أن مساحته أ كبر من مساحة العام » لأنه كبر من كل شي . 


وقال بعضهم : مساحته على قدر مساحة العا" . 


وقال بعضهم : هو جسم () له مقدار فى المساحة » ولا ندرى كم 
ذلك القدر» . 

«ومهم من يقول : إنه جسم تحل الأشياء فيه » وهو القفضاء*؟ 
وليس بذى غايةٍ ولا نهاية ” . وقال بعضهم : هو الفضاء » وليس 
جسم › والأشیاء قا نمه به».«وقال بعضه ^ : ليس لساحة البارىء 


. وسأقابله عليه باذن الله‎ ٠۲٠۸/۱ الكلام التالى منقول بنصه من مقالات الإسلامیین‎ )١( 

(۲) عبارات الأشعرى الى سبق أن أشرت إليما تبدأً بقوله + « واختلفوا فى مقدار البارى بعد أن 
جعلوه جسما فقال قائلون : هو جسم . . الخ . 

ر۳) مقالات الإسلاميين : .. على قدر العام . 

)٤(‏ مقالات : إن البارىء جسم 

(ه) الكلام التالى بعد الكلام الذى انهى بعبارة « ذلك القدر» بانية أسطر فى مقالات 
الإسلامیین ۲٠۸/۱‏ مع اختلاف فى ترتيب العبارات وبداً بقول الأشعرى : وقال قوم . . 

» ف الأصل : وهو القضاء » وهو تحريف » والصواب ما أثبته » وهو الذى فى « المقالات‎ )١( 
» وستتكرر العبارة وفيا : « هو الفضاء‎ 

(۷) عبارات الأشعرى : « وقال قوم : إن معبودهم هو الفضاء »> وهو جسم تحل فيه الأشياء » 
ليس بذى غاية ولاماية » . 

(۸) الكلام الذى يبدأ بعبارة : وقال بعضهم ١٠٠الخ‏ سابق على العبارات الأخيرة الى انت بعبارة 
١‏ والأشياء قانمة به » بأربعة أسطر . 


۷١ ظ‎ 


€ درء تعارض العقل والنقل 


نهاية ولا غاية » وانه ذاهب فى الجهات الست : المين » والشمال › 
والأمام » والخلف » والفوق » والتحت . قالوا : وما كان كذلك 
لا يقع عليه اسم جسم › ولا طول » ولا عريض »› ولا عميق › ا 
بذى حدود » ولا هيئة ولا قطب » . 

حكى هذه الأقوال الأشعرى فى «المقالات » وحكى عن زهير 
الأثری “ أنه كان قول :«إن اله بكل مكان » وإنه مع ذلك مستو على 
عرشه » وأنه ری بالأبصار بلا کیف" » وأنه موجود الذات بکل 
مکان » وأنه لیس جسم ولا محدود » ولا جوز عليه ا حلول والماسة ء 
ویز ۶م أنه جى يوم القيامة » كا قال تعالی :و وجاء ا 
ما4 [ سورة الفجر : ۲١‏ ] بلا كيف» “وكذلك أبو معاذ التومى ° 

وهذا القول الذى حكاه الأشعرى عن هؤلاء يشبه قول كثير من 
الصوفية والسالمية »/ كأبى طالب المكى وغيره . 

فهؤلاء القائلون بأنه بذاته فی کل مکان على أقوال : مہم من 
بقول : له قدر › ومهم من بقول : ليس له غاية ولا ية » ومهم من 
يقول : هو جسم › ومنہم من يقول : ليس بحسم . م من هؤلاء من 


(۱) فی « مقالات الاسلامیین » ۳۲۹/۱ . 

(۲) عبارات الأشعرى هى : « فأما أصحاب زهير الأثرى فإن زهيرا كان يقول : إن الله 
بخان 

(۳) مقالات الإسلامیین :... کا قال : (وجاء ربك بلا کیف» . 

)٤(‏ فی « مقالات الإسلامیین » ۳۲۹/۱ بعد ذكر قول زهير الأثرى » ويتضمن كلامه السابق 
وأقوالا أخرى : « ذكر قول أبى معاذ التومنى : وأما أبو معاذ التومنى فإنه یوافق زهیرا فی أ کثر آقواله 
وعالقه ...» 


الجزء السادس 2 


يقول : إنه غير متناو من جميع الجوانب » وهو مع ذلك لا يحالط 
الأشياء > وأيضا فانم إذا قالوا : إنه بخالط الأشياء » قالوا : هذا 
لایقدح ف کاله » كا أن الشعاع لايقدح فيه انه فوق الأقذار. 

وقول هؤلاء » وإِن کان باطلا » کا قد بين فى غير هذا الموضع › 
فالمقصود أن النفاة الذين يقولون : ليس بداخل العام ولا خارجه › 
لا مکہم إبطال قول هولاء . بل قد يقول القائل : إن قول هؤلاء 
الخلرلة خر هن قزل اوفك لطت الد يقولون : لا داخل العام 
ولا خارجه . 

وهذا قال من قال : « متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئ > ومتعبدة 
الجهمية يعبدون كل شى ». 

ومہم من يقول هذا تارة وهذا تارة . وم من يمول : هذا 
اعتقادی » وهذا ذوق ووجدی . 
وإنغا يتمكن من إبطال قول هؤلاء كلهم أهل السنة المثبتة » الذين 
يقولون : إنه مباين للعالم . فأما بعض هذه الطوائف مع بعضهم فانم 
متناقضون . 

فاذا قالوا : لانسلم آنه يجب أن جنالط العام » أو لا نسلم أن فى 
۰ ذلك مذوراً» بل يمکن عدم الحخالطة › أو المحالطة » بلا نقص 
ولا عيب - كان قول هؤلاء من جنس أقوال أولئك › فانم أثبتوا ما 

يله العقل . 
فإذا قالوا لأولئك : هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل » كان 


ص۷۹ 


۳۰۹ درء تعارض العقل والنقل 


هذا بمنزلة قول أولئك : إن إحالة موجودٍ لا داخل العام ولا خارجه من 
حكم الوهم » فإنهم قد قالوا : إنه حكم فى غير المحسوس بحكم 
ا محسوس » فإن لم يكن فى الوجود ما لا يكن اللإحساس به بطل 
قوههم » وإن کان فيه ما لا يكن الإحساس به » وادعی هؤلاء أنه غير 
کی ا و کے کی د ی وی ا 
آخرین مہم - کان الحكم حینذ بكونه يكون محالطا للعالم » وآن ذلك 
هذا الحكم . 

م إن الكلام هنا من جهة من بقول : إنه مشار إليه » ويقول : إنه 
متناو » ag‏ 
مشار إليه فهو جسم » كان كقوهمم : لو كان / فوق العرش لكان مشارا 
إليه > ولكان جسماً » وقد نازعهم فى ذلك طوائف . 

وتبين أن قول من قال : هو فوق العرش وليس يجس » ليس هو 
أبعد عن العقل » من قول من قال : إنه لا داخل العام ولا خارجه 
أصلا . فإن هذا أقرب إلى المعدوم من ذلك » وكل ما كان أقرب إلى 
العدم » كان أبعد عن الوجود الواجب . 

فهكذا من قال : يشار إليه وهو غير متناو ولا بخالط › أو بالط 
ولا نقص فى ذلك - فقوله ليس أبعد عن العقل من قول أولئك ؛ بل 
نظیر وهمم أن يقال : إِنه فى كل مکان بذاته » ولا يشار إليه » ولا نهاية 
له » کا قال بعضهم . 

(0 فى الأصل : حكم . 


الحزء السادس ۳۰V‏ 


E e EG 
. بعضها رد فی سائرها » فهذا جواب هؤلاء‎ 

الوجه الخامس : قول من يقول : لا نام أنه اذا کان متناهياً من 
بعض الجهات يلزم ما ذكره من المحذور . وقوله "“ : « الجانب المتناهى 
إن وافق غير المتناهى فى الماهية صح عليه أن ينقلب غير متناو » وإلا لزم 
الزكيب » فيصح الفصل والوصل » وما كان كذلك احتاج إلى مؤلف 
يۇلفە . 

قالوا : لا نسلّم أ غو غل الفل :الول .اال د 
لإمكان أن يكون ذلك الاتصال من لوازم الذات » كقيام الصفات 
اللازمة لموصوفها ‏ وأيضا الموافقة فى الماهية إنغما تقتضى جواز انقلابه غير 
متناه > إن لو لم يكن المعدار المعين من لوازم وجوده . 

فإن قال : إن كل محتض بقدر فهو ممكن » فهى المقدمة الثانية › 
وقد تقدم إبطاها » فلا بمكنه حينئذ تقرير المقدمة الأولى إلا بالثانية > فلا 
یکون قد أقام دليلاً على أنه إذا كان متناهيا لزم التناهى من جميع 
الجوانب ٠‏ إلا لافتقار الاختصاص إلى مخصص » وهذا : إن كان دليلا 
صحيحا فهو كاف » سواء قدر التناهى من جميع ال جوانب أو بعضها » 
وإن م یکن صحیحاً بطل کلامه على بطلان تناهيه من جميع 
الجوانب » ومن بعضها . 


(۱) ای قول الرازی » ومایلی هو تلخیص لکلامه السابق وروده » ص ۰۲۹۹ وهو فی لباب 
الأربعين › ص . 


الوجه الخامس 


۳۰۸ درء تعارض العقل والنقل ٍ 


الوجه الثالك من قال لار : « الوجه الثالت ٠‏ آنه لوکان مشاراً اليه فان صح 
وجوه الرازی فى « لياب ٍ ء 
الأربعين ٠‏ . عليه " الحركة والسكون كان محدثا لما سبق فى مسالة الحدوث › والا 
كان كالزمن المقعد » وهو نقص تعالى عنه» . ٠‏ 
ظ ۷٦‏ فيقال الاعتراض عليه من وجوه : أحدها : أن يقال / قد تقدم 
الرد عليه من وجوه ء i‏ 
الوجه الارن . ابطال هؤلاء لدلیل الحركة والسکون » کا ابطله الرازی نفسه فی كتبه 
العقلية الحضة » وأبطل كل ما احتج به النفاة > من غير اعتراض على 
إبطال ذلك . وكذلك أبطله الآمدى والأرموى وغيرها . 
اوج این الثانى : قول من يقول :هومع كونه مشارا إليه لا يقبل الوصف 
بالحركة والسكون ولا بضد ذلك »كا يقولون هم : إنه لا يقبل الوصف 
بالدخحول والحروج » والمباينة والحايثة > ونحو ذلك من المتقابلات . 
فاذا قيل هؤلاء : إثبات مشار إليه لايقبل ذلك غير معقول . 


ء 8 0 2 
قالوا : هذا أقرب إلى العقل من إثبات موجود قالم بتفسه لا يشار 
البه . 


وهؤلاء إذا قيل هم : اما أن یکون مبايناً > وإما أن يكون عايثاً . 
قالوا : هذا من عوارض الجسم » فإذا قدر موجود لا يقبل ذلك › 
يوصف جباينة ولا حايثة »> فيقول همم هؤلاء : كونه موصوفاً بالحركة 


. ٠٠ فی « لباب الأربعين» ظ‎ )١( 

(۲) لباب :ج . 

(۴) لباب : ولأنه إن صح عليه . . . (ولا توجد عبارة : أنه لو كان مشاراً إليه ) . 
)٤(‏ لباب : وإلا كان المقعد » وسقطت كلمة «كالزمن » . وفى لسان العرب : « والزمانة : 


ی ر ع ار و o£‏ ت 4 ت ر 
العاهة » زمن يزمن زمنا وزمنة وزمانة »> فهو زمن › والجمع زمنون» وزمین ». والجمع زمنی ٩‏ . 


والتكرن فرع على قبوله لذلك ¢ فادا موجود ار اليه لا قبل 
ذلك › > بوصفٰ بأحدها . 


ومن الناس من يقول : الحركة من خصائص الجسم . ومهم من 
يقول : الحركة يوصف بها ما ليس بحسم » کمن بقول بإثبات نوع من 
الحركة للنفس » ويقول : إا غير جسم . وكذلك قول من قال مثل 
ذلك ف الواجب . 

الثالث : أن يقال : اتصاف المتصف بالحركة والسكون : إما أن 
يكون صفة كال أو لا . فإن لم يكن صفة كال › لم يكن سلب ذلك 
نقصاً » فلا محذور فيه . وان كان صفة كال أمكن اتصافه بذلك فلا 
حذور فيه 

فإن قيل : هو صفة كال للجسم دون غيره . 


قيل : إما أن نعلم ثبوت موجودٍ غير الجسم » أولا نعلمه. فإن م 
نعلمه لم يمكن إثبات موجود فانم بنفسه:لا تكون الحركة كالاً > وان 
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نظری » فلا بد له من دلیل . 

وحينذ فإما أن يكن وجود مشار إليه ليس جسم » أو لا بمكن › 
فإن أمكن جاز أن يشار إلى الباری تعالى » ويكون فوق العرش › ولیس 
بحسم . وإن لم يمكن وجود مشار إليه إلا أن يكون جسماً » فلا بد من 
دليل يدل على إثبات وجود موجود لا يكن الإشارة إليه »> ولا يكون 
جسما . 


الوجه الثالث 


ص ۷۷ 


الوجه الرابع . 


۳1۰ 4 درء تعارض العقا والنقا 


وهذه الوجوه هى أدلة ثبوت ذلك . 

فإذا قيل : لو لم يصح عليه الحركة والسكون لكان كالزون » م 
مكن اثبات ذلك الا إذا ثبت أن كل مشار إليه / يقبل الحركة 
والسکون + وأن کل مشار إليه جسم . 

وهذا لا يثبت إلا إذا بطل قول من يقول : يمكن أن يشار إليه ولا 
یکون جسماً » أو یکن أن یکون فوق العرش ولا یکون جسماً . 

و کی اطا م ا ا عل ورن ی قول بورد 
موجود الم بنفسه لايشار إليه » لأنه بتقدير صحة قول هؤلاء » يكن 
صحة قول أولئك » فإنه إذا جاز فى العقل إمكان وجود موجود قام 
بنفسه لا یشار إلیه ولا يباين غيره ولا بحايثه » أمكن وجود موجود قا م 
بنفسه » فوق عرشه » لايشار إليه > وكان هذا أقرب إلى العقل من 
ذلك ۰ 

فاذا کان ابطال قول هولاء مستلزماً لبطلان قول المدعی » لم یبطل 
قومم إلا ببطلان قوله . وإذا بطل قوله » كانت الحجة على صحته 
باط : 

فتبين أن هذه الحجة يازم من صحة مقدمتيما بطلان قول المدعى 
الحتح بها » فلا يمكن الاستدلال بها عليه > وهو المطلوب » فإنما إن 
صحت استلزمت بطلان دعواه » وان لم تصح لم بمکن الاستدلال با 
على دعواه » فبطلت الدلالة على التقديرين » وهو المطلوب . 


الرابع : أن بقال : كثير من النّار يقولون : صحة المحركة ليست 


من خحصائص کونه مشارا اليه » فإن کثیرا من هؤلاء يجوز أن یقوم به ما 


هو متجدد أو حادث » وإن قال : إنه غير مشار إليه »> وقد تقدم قول 
الرازى : « إن عامة الطوائف يازمهم القول ملول النوادث وان أنكروا 
ذلك » مع أن نفاة العلو من هؤلاء إمنعون جواز الإشارة إليه » كا يقول 
ذلك من يقوله من الفلاسفة وامعتزلة والأشعرية وغيرهم » بل التفلسفة 
مجوزون حلول الحوادث ہما لیس جسم غير الواجب › کا بقولون مثل 
ذلك فى النفس الفلكية والإنسانية . م أكر أهل الكلام من هؤلاء 
يقولون : إن ذلك الحادث القام بالواجب تجدد بعد أن لم يكن › 
فهؤلاء یصفونه بقیام الحوادث به فی وقتٍ دون وقت › ومع هذا فلا 
جعلونه فى حال انتفاء ذلك كالرمن المقعد » فيقول هؤلاء : يمكن أن 
تقوم به الحوادث » وهو نوع من الحركة » ولا یون مشاراً ليه » ولا 
بكون عند انتفاء ذلك كالزين » فإن سم أولئك هم إمكان ذلك بطلت 
الحجة » وإن لم يسلّموا ذلك هم » قالوا : هذا أقرب إلى العقل / من 
اثبات موجود قالم بنفسه لايشار إليه > وإن كان هذا من حكم الوهم 
فكذلك الأول » وإلا لزم امتناع موجود قالم بنفسه لايشار إليه » وهو 
المطلوب . 

وما يوضح هذا أن لفظ « الحركة » قد يعنى به الانتقال من حيز إلى 
حيز » وقد يعنى به ما هو أعم من ذلك » كالحركة فى الكيف والكم 
والوضع » مثل مصير النفس عالة وقادرة ومريدة » ومصير الجسم أسود 
وأحمر » وحلواً وحامضا » ومشل الاغتذاء والعو الحاصل فى الحيوان 
والنبات » ومشل حركة الفلك فى حيز واحد» فهذه قد تسمى 
حرکات » وإِن لم یکن قد خرج الجسم فیها من حيز إلى حيز آخر . 


۳۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


وإذاكان لفظ « الحركة » من جنس لفظ « الحدوث » كان الببحث 
عن قيام أحدها به » كالبحث عن قيام الآحر به . ومعلوم أن كثيرا من 
النظار يصفونه بذلك › ولا يقولون ) 
ار ي و قال الرازی () : « الوجه الرابع “ : المكان الذى ازعم ت @ 
الأربمین ٠.‏ حصوله فيه : إن کان رودا ٤‏ وهو منقسم کان جسماً »> ولزم قدم 
الأجسام لذواته““ . وأيضا اللكان مستغن ( “ فى وجوده عن المتمكن 
8 الخلاء وفاقاً > والباری تعالی عند الحصم یمتنع کونه لا فی 
»> فکان مفتقراً إلى الحيز » وكان' المكان بالوجوب والالهية 
۴ > وإِن کان معدوماً استحال حصول الوجود ” فيه » ولا یازم علینا . 
كون الجسم فى المكان » لأن المعى منه كونه يكن الإشارة إلى أحد 
جوانبه بانه غير الاخر ومتصل به . وهذا المعی فى البارى يوجب. 
الركيب وا ع 2 


الرد عه من وجوه والحواب عن هذا من وجوه . 
اوج اور ٠‏ أحدها : أن يقال : لانسلم الحصر» بل قد يكون الحيز تارة 

(۱) فی « لباب الأربعين» ظ ٠١‏ . 
(۲) لباب :د 
(۳) الحصم : ساقطة من «لباب» . 
)٤(‏ لباب : لدوامه فيه 
(ه) لباب : مستغنی . 
)١(‏ تعالی : ليست فی و« لباب ». 
(۷) لباب : الليز. 
(۸) لباب : فکان . 
(۹) لباب : الموجود . 
(١٠)لباب‏ : وهذا المعنى فى الباری تعالى يوجب الركيب . 


الجزء السادس ۳۱۳ 


موجوداً » وتارة معدوماً » فانه إذا كان فى الأزل وحده › | یکن معه 
شیء موجود » فضلاً عن أن یکون فی شیء موجود . ثم لا خلت العام : 
فإما أن يكون مداخلا للعام » وإما أن يكون مبايتاً له » وإذا امتنع أن 
يكون هو نفسه دخل فى العام » أو دخل العام فيه > وجب أن يكون 
مبايتاً له > وإذا كان مبايناً للعام » أمكن أن يكون فوق العام » ويكون 
ما یسمی حینئذ مکاناً أمراً وجودیاً > ولا یلزم أن یکون ملازماً له » فلا 
یازم قدم الخلوقات » ولا افتقاره إلى شىء مہا > بل کان مستغتیاً عا › 
ومازال مستغنيا عا / وإن كان عاليا علا » فعلوه على العرش وعلى 
غيره من الحخلوقات لا يوجب افتقاره اليه » فإن السماء عالية على الأرض 
وليست مفتقرة إلا » والمواء عال على الأرض وليس مفتقراً إلا ء 
وكذلك الملائكة عالون على الأرض وليسوا مفتقرين إليها »> فإذا كان 
الخلوق العالى لا مجحب أن يكون مفتقراً إلى السافل » فالعلى الأعلى › 
الال لکل شی ٤‏ الئی عن کل یه اون آنا لاکن مغر ال 
الحلوقات مع علوه علا . 

الوجه الثاني : أن قول القائل : « إنه فى مكانِ » لفظ فيه إجال 
وتلبيس . والمشبتون لعلو الته على خلقه لا بحتاجون أن يطلقوا القول بأنه فى 
مکان » بل مہم كثير لا يطلقون ذلك »› بل یمنعون منه » لا فيه من 
الإجال . 

فإذا قال القائل : إنه لو كان فى مكان » لم يخل : إما أن يكون 
اکان مووا ب اوو 

قيل له : إذا قيل : إن الشىئ فى مكان » وفسر المكان بأنه معدوم » 


ص ۷۸ 


الوجه الثانى . 


الوجه اثالث . 


ظ ۷۸ 
الوجه الراع 


۳1٤‏ : درء تعارض العقل والنقل 


کان حقیقته أنه وحده » لیس معه غیره › اذ لا یقول عاقل : انه فی 
مکان معدوم » وإنه مع هذا فی شئ موجود قد أحاط به › أو کان هو 
فوقه » أو غير ذلك » إذ هذا كله من صفات الموجودات . 

واذا كان كذلك فقول القائل ٠‏ وإن كان المكان معدوماً استحال 
حصول الموجود فيه » إنما يلزم لو فُدّر أن هناك أمراً يكون الوانجب فيه » 
فأما إذا فسر ذلك بأنه وحده » لیس معه غیره » امتنع أن يقال : إِنه فى 
ي 

اثالث : أن يقال : اذاكنت أنت - وعامة العقلاء - تقولون : إن 
الجسم فی مکان › ولا ازم من هذا أن یکون فی شیء موجود › لأنہ 
یستلزم أبعاداً لا تتناهی » ولا فى معدوم » لأن العدم لا يكون فيه 
شىء - فقوم أولى بالقبول وال لجواز . 

وأما قوله : « إن المعى من كون الجسم فى المكان » كونه بجيث يمكن 
الإشارة إلى احد جوانبه بانه غير الاخر ومتصل به» . 

فيقال له : ومذا المعى فسرت قوم بأنك قلت : المعى من 
اخحتصاص الشىء بالجهة والمكان أنه بمكن الإشارة الحسية إليه بأنه هنا أو 
هناك . 

وا قوم : هذا المعنى يوجب الركيب فى البارى . فهذا هو 
الحجة الأولى > وقد تقدم جوابما » فإذن هذه الحجة لا تم إلا بالأولى » 
فلا تجعل حجة أخرى » وحجة الركيب قد تقدم بيان فسادها . 


الرابع : أن يقال : لفظ « الحيز» ق و به مر 


الحزء السادس F10‏ 


وجودی وأمر عدمی › وقد يعنى بالمکان أمر وجودى » وبالخیز أمر 
عدمى . ومعلوم أن هؤلاء الثبتين للعلو يقولون : إنه فوق ماواته » على 
عرشه » بائن من خلقه . وٳِذا قالوا : انه بائن من جميع الخلوقات › 
فكل ما يقدر موجوداً من الأمكنة والأحياز فهو من جملة الموجودات » 
فإذا کان بائناً عا م یکن داخلاً فیپا » فلا يکون داحلا فى شیءِ من 
الأمكنة والأحياز الوجودية على هذا التقدير » ولا ازم قدم شىء من 
ذلك على هذا التقدير . 

وإذا قالوا : إنه فوق العرش » لم يقولوا : إن العرش كان موجوداً 
معه فی الأزل » بل العرش خلق بعد أن م یکن » ولیس هو داخلاً فى 
العرش » ولا هو مفتقر إلى العرش » بل هو الحامل بقوته للعرش ولحملة 
العرش » فكيف يلزم على هذا أن يون معه فى الأزل ؟ بل كيف يازم 
على هذا أن یکون داخلاً فى العرش أو مفتقراً إليه ؟ وإنما ازم ما ذكره 
من لا بد له“ من شىء معحلوق محتوی عليه » وهذا لیس قول من 
يقول : انه بائن عن جميع الحلوقات . 

الوجه الخامس : أن يقال : قوله : « البارى عند الخصم يتنع كونه 
لا ی حيز» لفظ محمل › فان قال : انه مفتقر عنده الى حيز وجودى » 
فهذا ل يقله الخصم » ولا يعرف أحداً قاله » وإن قاله من لا يعرف ل 
يلتفت إليه . ولا ريب عند المسلمين أن الله تعالى غبى عن كل ما سواه › 
فکیف بقال : إِنه مفتقر إلى حیز عدمی » فالعدم لیس بش حى قال : 
إن الرب مفتقر إليه » أو ليس بفتقر إليه . 


. فى الأصل : من لا يدله » وهو تحريف‎ )١( 


الوجه الخامس 


ص ۷۹ 
الوجه السادس 


۳۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وإذا فر الحيز بأمر عدمى » لم يجز أن يقال : إن العدم الذى ليس 
بشئ أحتق بالإلهية من الموجود القام بنفسه » فعلر أن هذه الحجة مغلطة 
محضة » وأن لفظ «الحيز» لفظ ممل . 

وهڙلاء ڀريدون بالڂيز تار ما هو موجود » ويريدون به تارة ما هو 
معدوم . وكذلك لفظ و اكان » › لکن الغالب علہم ام بریدون 
بالحيز ما هو معدوم » وبا مکان ما هو موجود » ومذا يقولون : العام ف 
حیز ولیس فی مکان . 

وإذا كان كذلك » فن أثبت متحيزاً فى حيز عدمى لم مجعل هناك 
ودا غیره » سواء کان ذلك واجباً أو مکنا : وإذا كان كذلك ل حب 
أن يكون هناك ما جب أن يکون موجوداً معه » فضلا عن ان يکون هو 
مفتقراً إليه . 

الوجه السادس : /أن يقال : هذه الحجة مبنية على أن كل مشار 
ركبه » أو أنه يقبل التفريق » ونحو ذلك » لم تسلم الأوى . 

وان عنيت بالركيب إمكان الإشارة الى بعضه دون بعض » فللناس 
هنا جوایان : 

أحدها : قول من يقول : هو فوق العام وليس بشار إليه » أو هو 
مشار اليه » وهو لا يتبعّض » فيشار إلى بعضه دون بعض » لأن الإشارة 
إلى البعض دون البعض إنا تعقل فما له أبعاض » فإذا فذّر مشار إليه لا 


يتبِعًّض » لم يكن أن يقال هذا فيه . 


الحزء السادس ۰ ۴1۷ 


والثانى قول من يقول : يمكن الإشارة إلى بعضه دون بعض ›' 


.۰ ِ ۶ 
ويقول : التبعيض المنى عنه » هو مفارقة بعضه لبعض . وأما كونه يرى 
بعضه دون بعض » فليس هذا منفيًا عنه » بل هو من لوازم وجوده . 
۶ 
وإذا قال الثاني : هذا ترکيب » وهو متنع » فقد عرف بطلان هذه 
الحجة . 


الوجه السابع : أن بقال : اذا کان فوق العرش فلا محلو : اما أن الوجه السابع . 


ازم أن يون جسماً أو لا يلزم ‏ فإن لم يزم بطل مذهب الت » فإن 
مدار قومم على أن العلو يستلزم أن يكون جسماً » فإذا ل يازم ذلك لم 
یکن ف کونه على العرش محذور . وإِن لزم أن یکون جسماً » فإن لازم 
هذا القول قدم ما يكون جسماً » وحينئذ فقول القائل : إن كان المكان 
موجودا كان جسا ولزم قدم الأجسام لدوامه - لا يكون محذوراً على هذا 
التقدير »> ولا يصح الاستدلال على انتفاء المكان بهذا الاعتبار . 
وأما الوجه الثامن : فقوله : «المكان مستغن فى وجوده عن 
لمتمكن » لجواز التلاء وفاقاً > والباری عند الخصم یمتنع کونه لا فی 
الحیز › > فکان مفتقراً ل ایز » یعترض علیہ اللنصم بأتا لا نسل آنه ع 
e‏ 
إن شيئا من الممكنات مستغنية عن الواجب الوجود » فإذا جل ما سمى 
مكاناً من الممكنات المبدعات / لله تعالى » لم جز أن يقال : هو مستغن 
وأيضا يقال : إن عنيت بكسون المكان مستغتباً عن التمكن » 
لا يفتقر إلى كون المتمكن عليه » فهذا مسلَّم » لكنه لا يفيدك » إلا إذا 


الوجه الثامن . 


ظ ۷۹ 


قيل : إن المتمكن مفتقر إلى وجود ا مكان المستخى عنه » وهذا لم يذ كره 
ف 

وإن عنيت أنه يستلزم استغناءه عن فاعل مبدع » فهذا ليس بلازم 
على هذا التقدير »> فإن الأمكنة كلها مفتقرة إلى فاعل مبدع » وإن 
استغن ت عن متمكن . وإذا كان وجوده مستازماً للحيز على هذا 
التقدیر » لم یکن مفتقراً إلى ما هو مستغن عنه » بل کان وجوده مستلزما 
آرت لقن إل رلك 9 راان بكرن عرو ا 
عنه » ولا أن يکون مفتقراً إل ما هو مستغن عنه » کا أن الذات إِذا 
كانت مستلزمة للصفات » لم يحب أن تكون الصفات أحق بالإلهية . 

هذا عند من يقول بالصفات » وكذلك من يقول بالأحوال من 
المسلمين . ومن نى الجميع كالفلاسفة الدهرية » فعندهم أن وجود 
الواجب مستلزم لوجود الممكنات » مع آنا هى المفتقرة إليه > وهو 
مستغن عا . 

ونكتة الاعتراض أنه إذا فرض افتقاره إلى مكان مستغن عنه › 
فلاريب أن هذا باطل بالاتفاق » لأنه يلزم أن يكون الخالق فقياً إلى ما 
هو مستغن عنه » وهذا ینای وجوب وجودہ . وأما ذا کان ما می مکاتاً 
مفتقراً إليه » وهو المبدع الخالق له » لم يكن فما ذكره [ ما ] يبطل 
ذلك . 


. فى الأصل : وإن استغنيت'» وهو تحريف‎ )١( 
. قى الأصل : ومن نفا‎ )۲( 
. ما : ساقطة من الأصل » وزد ہا ليستقم الكلام‎ )۳( 


أما إذا قدر أن وجوده لا يستلزم وجود ذلك ولا يشترط فيه ذلك ٠»‏ 
الكن حصل بحكم الجواز لا بحكم الوجوب » فهذا ظاهر . 

6 اذا ا أن ذلك لازم له » فغایته أن وجوده مستازم ا کون 
الرب ملزوماً له » وهو مفتقر إلى الرب تعالى » وقد عرف کلام الناس فى 
مثل هذا . 

قال الرازى « الوجه الامس فى ننى علوه على الخلتق أن الأحياز 
إن“ تساوت فى تمام الماهية » كان حصوله فى بعضها بدلاً عن الآخر 
جائزاً » فافتقر فيه إلى مرجح » وإن تخالفت فيا كانت متباينة 
بالعدد » والماهية تختص بواص معينة وصفات معينة »> وهى غير 
2 الأزل مع ال“ أشياء موجودة قانة بأنفسها غير 
متناهية » ولا يرتضيه ل . 


والاعراض على هذا من وجوه : 


احدها : ان يقال : الاأحياز امور عدمية / كا قد عرف »› فإہم 
يقولون : العام ف حیرز › والحيز عندهم عدمی . ولو قال قائل : ان 
الحیز قد يكون وجودياً » فالثبتون يقولون : نحن نقول : إنه فوق العام 
وحدہ » کا کان قبل الحلوقات › ولیس هو ی حیز وجودی »› فاذا 


. وساقابل الكلامالتالى عليه بإذن الله‎ ٠٠١ فى « لباب الأربعين » ظ‎ )١( 

(۲) لباب : ه الأحياز إن . . . والأرموى فى « لباب الأربعين » يختصر الكلام ويحيل على ما 
قبله > ولكن ابن تيمية يوضح المقصود به . 

(۳) لباب : فافتقر الى مرجح . 

. لباب : متصة‎ )٤( 

(ه) لباب : مع الله تعالى 


الوجه الخاممس من ' 
وجوه الرازی فی « لباب 
الأربعين «. 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول . 
ص ۸٩‏ 


. ٦+ درء تعارض العقل والنقل‎ ٠١۲ 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 
سميت ما هناك حیزا » کان تسميته للعدم حيزاً » وهو اصطلاحهم . 
وحينئذ فالعدم اض ليس هو أشياء موجودة » حى يقال : إنها 
مناثلة أو محتلفة . 
فإن قيل : من الناس من يقول : الحيز جوهر قام بنفسه لا نهاية له . 
قیل : هذا القول ان کان صحيحا ثبت قدم الحیز الوجودی › 
وحينئذ فتبطل الحجة الى مبناها على نى ذلك . وإن كان باطلاً بطلت 
الحجة أيضا كا تقدم » فهى باطلة على تقدير النقيضين » فثبت بطلانما 


اله الفا 2 أن قال الا رر أن تكرن الأخاز فاو ةى 
حو( 
الماهية ؟ 


قوله "“ : « حصوله فى بعضها بدلاً عن الآخر جائز » فيفتقر إلى 
مرجح » . 

يقال له : نع » وإذا افتقر إلى مرجّح فإنه يرجح بعضها بقدرته 
ومشيئته » كا ترجح سائر الأمور الجاثزة بعضها على بعض »› وكا يرجح 
خلت العام فى بعض الأحیاز على بعض » مع إمکان أن بخلقه فى حيز 
آ وکا رجح ما خلقه قدار على مقدار » وصفة على صفة » مع 
امكان أن خلقه على قدر وصفة أخرى . 


الوجه الثالث : أن يقال : ترجح بعض الأحياز على بعض متفق 


(۱) ما لى هو تلخيص لزء من كلام الرازى الذى سبق قبل قليل ف الوجه الخامس . 


ا ۴۲۱ 


عليه بين العقلاء 1 سواء قالوا بالفاعل بالاختیار أو بالعلة الموجبة فان 


القائلين بالعلة الموجبة يقولون : إا اقتضت وجود العام فى هذا الحيز ِ 


دون غيره . وأما على القول بالفاعل الختار فالأمر ظاهر ›» واذا كان 
ترجيح بعض الأحياز على بعض متفقاً عليه بين العقلاء » لم يكن فى 
ذلك مذور . 

وإذا قيل : هذا ترجيح لبعضها على بعض فى الممكن . 

قيل : فإذا جاز ذلك ف الممكن»فهو ف الواجب أولى بالجواز » فإن 
اا کن عتا الات ره ا نه ازل من رة | 
یتعلتق بغیره » وان کان فاعلاً بالاختیار » فاختیاره ا تعلق به اوی من 
اخحتیاره لا یتعلق بغیره . 

وإذا قيل : هذا يلزم منه قيام الأمور الاختيارية بذاته . 

قيل : قد عرف أنهم يعترفون بذلك » وهو لازم لعامة العقلاء . 

الوجه الرابع : أن يقال : أهل الإثبات القائلون بأن الله سبحانه 
فوق العام > مم فى جواز الأفعال القاعة بذاته » المتعلقة بمشيئته 
وقدرته » قولان مشهوران : 

أحدهما : قول من يقول : لا جوز / ذلك »› کا بقوله ابن كلاب 
والأشعرى ومن اتبعها »> من أصحاب أبى حنيفة وأحمد ومالك 
والشافعی وغیرهم . فهؤلاء بقولون : استواؤه مفعول له » فعله فی 
العرش » ويقولون : إنه خلق العام تحته » من غير أن بحصل منه انتقال 
وتحول من حيز إلى حيز » ويقولون : إنه حصّص العام بذلك الحيز 


مشه وفدزته , 


الوجه الرابع 


ظ ۸۰ 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


۳۲۲ درء تعارض العقل والنقل 


E E e OS 
باخحتیاره ومشیئته » کا وصف نفسه فى القرآن بالاستواء الى السماء وعلى‎ 
وبالإتيان والجىء » وطى السموات بيمينه »> وغير ذلك › مما‎ ٠ العرش‎ 
هو قول أعة أهل الحديث » وكثير من أهل الكلام » ومن وافقهم من‎ 
اسنات أن دوالك وای رالد و 5 ا0 ا‎ 
يحصل من الترجيح لبعض الأحياز على بعض بأفعاله القاعة بنفسه هو‎ 
. بمشيئته وقدرته . فحصل الحواب عن هذا على قول الطائفتين جميعا‎ 

الوجه الخامس : أن بقال : الحيز : إما أن يقال : إنه موجود » 
وإما أن يقال : انه معدوم . 

فٳن قيل : هو معدوم › رمآت برف ای آلارل شی: 
موجود . 

وان قيل : هو موجود »› فاما ان کون وجوده فی الأزل متنعاً › 
وإما أن يكون مكنا . فإن كان ممتنعا تعين القسم الأول » وهو أن 
الأحياز ماثله فى تمام الماهية » فإن العدم الحض لا يتميز فيه شىء عن 
شىء . وحينئذ فالتخصيص الفتقر إلى المرجح بحصل : إما بقدرته 
ومشيئته » على قول المسلمين وجمهور الحلق » وإما بالذات » عند من 
ا و لف وان کان وجوده فی الأزل مکنا ء فلا حذور فيه › 
فبطل انتفاء اللازم . 

الوجه السادس : أن يقال: التقسم المذ كور غير حاصر» وذلك لأن 
الأحياز : إما أن تكون ماثلة > واما أن تكون عتلفة > وعلى 
التقديرين : فاما أن تكون متناهية . واما أن تكون غير متناهية فإن كان 


وجود أحياز وجودية غير متناهية ممتنعاً »> بطل هذا التقسيم » ولم يزم 
بطلان غیره » وکذلك ای قسم بطل ۰ ل يلزم بطلان غيره » وذلك لان 
هؤلاء النفاة : منم من بقول بثبوت أحياز قديمة : إما بنفسها » وإما 
بغيرها » كا تقول طائفة منم بأن القدماء خمسة : الواجب بنفسه › 
واليّز الذى هو النلاء » والدهر » والمادة » والنفس . ويقول اخرون 
مهم بثبوت أبعاد لا نهاية ها > وإن لم يقولوا بغير ذلك . 

وما يذكر من هذه الأقوال ونحوها - وإن قيل : إنه باطل - 
فالقائلون بغير ذلك ذه الأقوال هم المعارضون لنصوص الكتاب 
والسنة » وهم الذين يدعون أن معهم / عقليات برهانيه تناق ذلك › 
فإذا خوطبوا على موجب أصوحم » وبين أنه ليس فى العقليات ما ناق 
النصوص الإلهية على كل مذهب » كان هذا من تمام نصر الله لرسوله › 
واظهار لنوره . ۰ 

الوجه السابع : أن يقال : مقدمات هذه الحجة ليست برهانية › 
فانه على تقدیر عاثل الأحياز اغا يلزم الافتقار إلى ارجح »> وهذڏا غير 
متنع . وأما على التقدير الثانى › > فیلزم ثبوت أحياز مختلفة . ما کونہا غیر 
متناهية »> فذلك غير لازم . 

وحينئذ فيقال : اذا در أن هذه الأحياز مفتقرة إليه » ممكنة بنفسها 
واجبة به » أمکن أن يقال فيا ما بقوله من جوز ان يکون معه ما هو من 
لوازم ذاته کا عرف من داهب الطرانف . ويقال على وجه التقسم : 
ان امت متنع أن یکون معه ما هو من لوازم ذاته › تعين القسم الأول وإلا 
جاز الثالى . 


ص ۸۱ ` 


الوجه السابع : 


الوجه الثامن . 


الوجه التاسم : 


YE‏ درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود بيان فساد أمثال هذا الكلام بالحجج العقلية الحضة › فإن 
هؤلاء النفاة يستعينون على معارضة النصوص الالهية بأقوال الفلاسفة 
وغيرها » الحالفة لدين المرسلين » فإذا احتج لنصر النصوص الالهية بجا 
هو من هذا الجنس » كان ذلك خيراً من فعلهم . 

الوجه الثامن : أن بقال : الأحياز : إن كانت عدمية » لم يكن فى 
ذلك محذور » سواء كانت مماثلة أو محتلفة » فإن ثبوت أعدام غير 
متناهية فى الأزل غير محذور » والثبت لا يقول : إنه يفتقر' الى حير 
وجودى منفصل عنه › فإن هذا ليس هو معروفاً من أقوال المبتين . وان 
قدر قائل یقوله أمکنه ان يقول : هذا من لوازم ذاته » وحینئذ فان جاز 
أن یازمه آمر وجودی کان هذا مکنا ء ولا تمن قول من یجعل الیٌر 
عدميا » فعلم أنه لا حجة فيا ذكره . 

الوجه التاسع : أن من المسلمين من يقول : قد قامت به فى الأزل 
معا لا مماية ها » كعلوم لا نهاية ها »> وكلاتٍ لا نماية 7 ها ]7 » 
وإرادات لا مماية ها » ونحو ذلك . ومن الناس من يقول بثبوت أبعاد لا 
ماية ها » وحينئذ فإن كان علوه على العام مكنا " بدون ثبوت أحياز 
قدية » محتلفة غير متناهية » لم يضرهم بطلان هذا اللازم . 

وإن قيل : إن ذلك يستلزم هذا القول » كان نفيه متاجاً إلى 
دليل » وهو / نم يذ كر دليلا على نفيه » وإنما قنع بحجة مسلّمة » وھی 
أن المسلمين ليس فيهم من يرتضى أن يوجد معه فى الأزل أشياء موجودة 


. ها : ساقطة من الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : ممكن » وهو خحطاً‎ )۲( 


الحزء السادس Yo‏ 


قالمة بأنفسها غير متناهية » ومعلوم أن هذا لا يرتضيه المسلمون من أهل 
الإثبات وغيرهم » لاعتقادهم أن ذلك ليس من لوازم قوم > فاذا قدر 
أنه من لوازم قوم » احتاج نفيه إلى دليل » ولا جوز أن يحتج على 
ذلك بالسمع » لأن السمع الدال على علو الله على خلقه أظهر وأكثر 
وابين ما يدل على مثل هذا › فإن الحتج إذا احتج بمثل قوله تعالى : 
الله خالق کل شىء 4 [سورة الرّمر : ٦۲‏ ] » و: ورب 
الَْالَّمِين ) سورة الفاغة ]٠:‏ ونحو ذلك » لم يدل إلا على أن الأحياز 
الموجودة محلوقه لله > وهو ربا » وهذا لا ينازع فيه مسلم › لکن 
الاستدلال بالسمع على قدم شئ من ذلك أضعف من الاستدلال على 
أن اله تعالى ليس فوق العالمين » فلا يمكن دفع أقوى الدلالتين 
باضعفها . 

الوجه العاشر : أن يقال : هذا الرازى وأمثاله يعون أنه ليس فى 
السمع ما یصرح بأن الله كان وحده » ثم ابتدأً إحداث الأشياء من 
العدم » » بل يقولون با هو أبلغ من ذلك › کا یذ كر مثل ذلك فی کتاب 
« المطالب العالية » وغير ذلك من كتبه . 

وأما النصوص الكثيرة الدالة على علو الله على خلقه » فلا ينازعون 
فی رها » وظهور دلالنها » ولا يدّعون أنه عارضها نصوص سمعية تدفع 
موجيها »> وإنما يدعون أنه عارضها الغقل . 

واذا كان الأمركذلك » > ۾ جز أن يدفم موجب النصوض الكثيزة 
الدالة على أن الله فوق بأدلة ممعية » ليست ف الظهور والكرة بمنزلما ٠‏ 


الوجه العاشر. 


ص ۸۲ 


الوجه السادس من 
وجوه الرازی فى ١‏ لباب 
الأربعين . 


۳۲ . درء تعارض العقل والنقل 


بل إذا قدر تعارض الأدلة السمعية كان الترجيح مع الأكثر الأقوى دلالة 
بلا ریب » فع أنه لا جوز دفع موجب نصوص العلو بالمقدمة الى أثبا 
بالسمع . 

والمقدمة السمعية : إما نص أو إجاع » ولا نص فى المسألة . وأما 
الإجاع فهو يقول : إنه لا يكن ال ا من ا الا وان 
اه ل غ الفا ل و ان e‏ و 
يقرر مطلوبه » بل النقول التواترة عم توافق إثبات العلو لا نفيه . 

وشا فالإجاع عنده دلیل ظى . 

ومعلوم أن النصوص الدالة على العلو أكر وأقوى دلالة من 
النصوص / الدالة على كون الإجاع حجة » فكيف يجوز أن تدفع 
النصوص الكثيرة البينة الدلالة > بنصوص دونما فى الظهور والكثرة . 

وبا لجملة من بى كونه تعالى ليس على العرش على مقدمة "معية › 
فقوله فى غاية الضعف كيفا احتج » سواء ادعاها نصية أو إجاعية » مع 
أن قوله أيضاً فى غاية الفساد فى العقل عند من خبر حقائق الأدلة 
العقلية » فقوله فاسد فى صحيح المنقول وصريح المعقول » والله يقول 
الحق وهو دى السبيل . 

قال الرازى“ : « الوجه السادس " العام كرة » فان الكسوف 
القمرى يرى فى البلاد الشرقية فى أول الليل » وفى البلاد الغربية فى 


. والكلام التالى يى كلامه السابق قى الوجه النامس مباشرة‎ . ٠١ فى « لباب الأربعين » ظ‎ )١( 
لباب : و.‎ )۲( 


اخره » فلو کان الله“ فى جهة فوق لكان اسفل بالنسبة الى سكان 
الوجه الآحر" » وانه باطل » . 

والاعراض على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : القائلون بأن العام كرة يقولون : إن الحيط هو 
الأعل » وان المركز الذى هو جوف الأرض هو الأسفل » ويقولون : 
إن السماء عالية على الأرزض من جمیم الجهات » والأرض تجا من 
جميع الجهات » ويقولون : إن الجهات قسمان : حقيقية » وإضافية . 
فالحقيقية جهتان : وها العلو والسفل » فالأفلاك وما فوقها هو العالى 
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مطلقا »> وما فى جوفها هو السافل مطلقا . 

وأما الإضافية فهى بالنسبة الى الحيوان » فا حاذى رأسه كان فوقه » 
وما حاذی رجلیه کان تحته » وما حاذی جهته‌المی کان عن ينه › وما 
ای ای کان عن سار وا کان دام کان امان رسا کان 
خلفه کان وراءه . 

وقالوا : هذه الجهات تتبدل » فان ما کان علوا له قد يصیر سفلد 
له > كالسقف مثلا : يكون تارة فوقه » وتارة تحته » وعلى هذا التقدير 
اذا على جل جغلت :ر جاده إل الما وراسة آل الأرشي :او جت 
ملة تحت سقف : رجلاها الى السقف » وظهرها إلى الأرض › كان هذا 


. لباب : اله تعالى‎ )١( 


(۲) لباب : الوجه الآخر من الأرض . 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول . 


ظ ۸۲ 


٠٠ ۳۲۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


الحيوان باعتبار الجهة الحقيقية » السماء فوقه » والأرض تحته » م يتغير 
الحكم . وأما باعتبار الإضافة إلى رأسه ورجليه » فيقال : إن السماء 


والأرض فوقه . 


وإذا كان كذلك » فاللائكة الذين فى الأفلاك من جميع 
ا لجوانب - هم باعتبار الحقبقة كلهم فوق الأرض » وليس بعضهم 
تحت بعض » ولا هم تحت شئ من الأرض » أى الذين فى ناحية 
الشمال ليسوا تحت الذين / فى ناحية الجنوب » وكذلك من كان فى ناحية 
برج السرطان ليس تحت من كان فى ناحية برج العقرب » وإن كان 
بعض جوانب السماء تلى رؤوسنا تارة وأرجلنا أخرى » وإن كان فلك 
الشمس فوق القمر. وكذلك السحاب وطير اهواء » هو من جميع 
ارات فق الارن وت الماد لسن شىء مه فت الارن : 
ولا من فى هذا الجانب تحت من فى هذا الجانب . وكذلك ما على ظهر 
الأرض من الجبال والنبات والحيوان والأناسى وغيرهم » هم من جمیع 
جوانب الأرض فوقها » وهم تحت السماء » وليس أهل هذه الناجية 
تحت أهل هذه الناحية » ولا أحد مهم تحت الأرض ولا فوق السماء 


ألبتة . فكيف تكون السماء تحت الأرض » أو يكون من هو فوق السماء 


تحت الأرض ؟ ولو كان شىء مهم تحت الأرض » للزم أن يكون كل 
منم تحت الأرض وفوقها » ولزم أن تكون كل من الملائكة وطير المواء 
وخيتاك لاء وذواب الأرض فوق الأرض وت الأرض ٠»‏ وبلزم أن 
یکون کل شیء فوق ما یقابله وتحته » ولزم أن یکون کل من جانپې 


السماء فوق الآخر وتحت [ الأرض ]“ وأن يكون العرش - إذا كان 
حيطا بالعالم - تحت السماء وتحت الأرض » مع أنه فوق السماء وفوق 
الأرض ٤‏ ولزم أن تکون الحنة تخت الأرضص وحٽ جهم ء ٤‏ مع آنا فوق 
ا وفوق الأرض وفوق جھے » ولزم ن یکون آهل عليين تحت 
هل سجين مع نهم فوقهم . 

فإذا كانت هذه اللوازم وأمثاما باطلة » باتفاق أهل العقل 
والإعان » عم ا0 لا یزم نای وف الات ان کن 
تحت شىء من الحلوقات » وکان من احتج ثل هذه الحجة اعا احتج 
با-لنيال الباطل الذى لا حقيقة له > مع دعواه أنه من البراهين العقلية › 
فإن كان يتصور حقيقة a SC‏ 
وان کان : يتصوؤر حقيقة الأمر › فهو من اجهل الناس مېڏه الاھ 
العقلية › e‏ وهو يزعم آنا تناقض 
الأدلة السمعية » فهو كا قيل : 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة اعظم 

الوجه الثانى : أن يقال : هب أا لا نأخذ با يقوله هؤلاء » أليس 


الوجه الثانى 


الأرض والسحاب والطير فوق الأرض > والحيتان والدواب / والشجر ص "۸ 


فوق الأرض » والملاثكة الذين فى السموات فوق الأرض وأهل عليين 
فوف أهل ن والعرش e‏ المحلوقات ؟ 


(۱) فى الأصل : فوق الآخر وتحت › وزدت كلمة « الأرض » ليستقم الكلام . 
(۲) فى. الأصل : أعلا 
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كا فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سألم 


الوجه الثالث . 


الله الجنة فسلوه الفردوس » فانه أعلى الجنة > وأوسط الجنة »> وسقفه 
عرش الرحمن ٩‏ 

وهذه الأمور بعضها متفق عليه عند جميع العقلاء › وما م يعرفه 
جميع العقلاء فهو معلوم عند من يقول به » ولم يقل احد من العقلاء : 
إن هذه الأمور تحت الأرض وسكانما . وعم الغقلاء بذلك أظهر من 
علمهم بكرية الأفلاك » لو قَدّر أن ذلك معارض هذا » فكيف إذا ۾ 
يعارضه ! ؟ 

واذا كانت الخلوقات الى فى الأفلاك والمواء والأرض لا يازم من 
علوها على ما تحتها أن تكون تحت ما فى ال جانب الآخر من العام › فالعلى 
الأعلى - سبحانه - أولى أن لا يلزم من علوه على العالم أن يكون تحت 
شىء منه . 

الوجه الثالث : أن يقال : هذه الحجة : إما أن تكون سمعية » وإما 
أن تكون عقلية . ومن المعلوم أنْها ليست معية » ول وكانت معية لكانت 
السمعیات النی تدل على علو التہ تعالی نص وا کر وأظھر على ما لا بجی 
على مسلى . وإن كانت عقلية فلابد من بيان مقدماما بالعقل . وهو م 
يذ کر الا قوله : « فان كان اله فى جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إلى 


(۱) الحدیث فی مسند أحمد (ط . الحلی ) ۰۳۴۵/۲ ۳۳۹ عن اهي هريرة » وهو جزء من 


حديث وأوله : « من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة »> فإن حقا على الله أن يدخله الجنة . . الحديث 
وفيه : إن فى الحنة مائة درجة › أعدها الله عز وجل للمجاهدین فی سبیله » بین کل درجتین کا بین 
السماء والأرض » فإذا سألتم الله عز وجل فسلوه القردوس » فإنه وسط ال جنة > وأعلى الجنة + وفوقه 
عرش الرحمن عز وجل » ومنه تفجر- أو تنفجر - أنهار الجتة » - شك ابو عامر. 


الججزء السادس ۳۳۱ 


سكان الوجه الآخر من الأرض » وأنه باطل » . فذ كر مقدمتين لم يدل 
- عليما:لزوم كونه أسفل بالنسبه إلى بعض الخلوقات»وبطلان هذا اللازم . 
وامنازع ينازع فى كل من المقدمتين » فلا يسلّم لزوم السقول » وإن سلّم 
لزومه فلابد من دلیل عقلى ينی به ذلك » وهو لم يذ كر على ذلك 
دليلاً . 

ولا يجوز أن يقال : هذا يوجب النقص » وهو متزه عنه لوجهين : 

أحدها : أن اميت لا يسلّم أن هذا نقص » ألا ترى أن الأفلاك 
موصوفة بالعلو على الأرض م لزوم ما ذكر من السفول تحت سكان 
الوجه الآحر وليس ذلك نقصاً فيا ؟ وكذلك كل ما يوصف بالعلو على 
ما تحته > مثل المواء والسحاب والطير والحيوان والنبات والجبال 
والمعدن » ومثل اللائكة والحنة والعرش » وغير ذلك » فإذا كانت 
الخلوقات العالية أشرف فى النفوس من الحلوقات السافلة » ولم يكن ما 
ذكره من هذا السفول الاضاف مانعاً من هذا الشرف والرتبة » ولا 
يوجب ذلك نقصاً-علم أن هذا ليس بتقص . 

/ فإن قيل : الناحية الأخرى ليس فيما حيوان ونبات ومعادن 
وجبال » وإ نما فيها ماء »> وكذلك السحاب والمطر قد يمنع كونه فيا . 

قيل : هذا لا يضرنا » فإنا نعلم أن الكواكب والشمس والقعر فوق 
الأرض لقا وغلرها عل الأرقن لسن تقض فا وران در ا 
تخيلوه فى السقول » وكذلك إذا قدر هناك مثل ما فى هذا الوجه » ولو 


ظ ۸۳ 
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كان ما هناك سافلاً » للزم أن تكون الشمس والقمر والسموات إذا 
ظهرت علينا تحت ذلك الجانب من الأرض > وتحت ما هناك»ولزم أنه 
لا تزال الأفلاك تحت الكوا كب » والشمس والقمر تحت الأرض › 
وهذا فى غابة الفساد . 

ومن العجب أن هرلاء النفاة يعتمدون فى ابطال كتاب الله » وسنة 
أنبيائه ورسله» وما اتفق عليه سلف الأمة وأنمتهاء وما فطر الله عليه عباده › 
وجعلهم مضطرين إليه عند قصده ودعائه »> ونصب عليه البراهين 
العقلية الضرورية » على مثل هذه الحجة الى لا يعتمدون فيا إلا على 
مجرد خيال ووهم باطل » مع دعواهم آم هم الذين بقولون بعوجب 
العقل » ويدفعون موجب الوهم والحيال . 

وكل من له معرفة يعم أن قول القائل : إن الشمس والقمر 
والكوا كب الدائرة فى الفلك هى بالليل تحت الأرض » هو من حكم 
الهم الفاسد » والحيال الباطل » ليس له حقيقه فى الحارج » فيريدون 
بهذا الوهم والتيال الفاسد أن يبطلوا صريح المعقول وصحيح المنقول فى 
أعظم الأصول » ويحولوا بين القلوب وقصد خالقها وعبادته بمثل هذا 
الوهم والحيال الفاسد » ال لتس على من لا يفهم حقيقة قوهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : أن تقولون : لم يقم دليل عقلى على نى 
النقص عن الله تعالى » كا ذكر ذلك الرازى متلقياً له عن أبى المعالى 
وأمثاله » وإنما ينفون النقص بالأدلة السمعية »> وعمدنهم فيه على 
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الإجاع » وهو ظى عنده » والنصوص ” الدالة عليه دون النصوص 
الدالة على العلو فى الكرة والقوة . 

وإذا كان كذلك » وکان علو ابت تعالی على خلقه ثابتاً بالسمع » کان 
السمع مثبتاً ما نفيتموه » لا نافياً له > ولم يكن فى السمع ما ين هذا 
امعنى وإن “ميتموه نقصاً » فإنه إذا كان عمدتهم الإجاع › فلا إجاع فى 
موارد النزاع »> ولا مجوز الاحتجاج / بإجاع فى معارضة النصوص 
الحبرية بلاريب » فإن ذلك يستلزم انعقاد الإجاع على مالفة 
النصوص » وذلك متنع ف الخبريات وإنما يدعيه من يدعيه فى 
الشرعيات » ويقولون : نحن نستدل بالإجاع على أن النص منسوخ . 

الوجه الرايع "“ : أن يقال : إذا قدرنا موجودين أحدها عظم 
كبير » أعظم من السموات والأرض » بحيث يمكنه أن بحيط بذلك كله 
وبحتوى عليه » وآخر لا يشار إليه » وليس هو داخل العام ولا خارجه » 
كان من المعلوم بالضرورة أن الأول أكمل وأعظم . 

فإذا قال القائل : هذه العظمة تقتضى » إذا كان محيطاً بالعا م » أن 
یکون تحت شىء منه » کان من المعلوم أن وصف ذاك له بأنه لا داخل 
العام ولا حارجه » ولا یشار إلیه » ولا بصعد إلیه شىء › ولا ينزل منه 
شیء » ولا بحیط بشئ » ولا یوصف بأنه عظم کبیر فی نفسه › ولا آنه 


() ف الأصل : والنصواص » وهو تحريف . 
(۲) هذا الوجه الرايع تيع الوجه الثالن : الذى بدأ ( ص ۳۳۰ ) i‏ الوجهان إلأرل 
والثاى اللذان وردا من قبل فها وجهان فرعيان . ۰ 


۸٤ ص‎ 


الوجه الرايع 


الوجه الخامس . 


ظ ۸4 
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ليس بعظم كبير فى نفسه - أعظم نقصاً من وصفه بإحاطة ما يستازم 
إحاطته یع الموجودات . 


الوجه الخامس : أن قال : هب أن العام كرى » فلم قلت : 
إذا كان فوق العام يازم أن يكون تحت بعضه » فإن هذا إنما يلزم إذا در 
أنه حيط بالعا م کله من جمیع الجهات » فأما إذا قَذّر أنه فوق العام من 
هذه اللجهة التى عليما الحيوان والنبات وا معدن › لم يلزم أن يكون تحت 
العام من تلك الجهة › فلو فرضنا مخلوقين أحدها مدر » والآحر فوق 
المدور » ليس محيطا به » كا مجعل الانسان تحت قدمه حمصة أو بندقة › 
م يازم أن يكون الذى فوق المدور تحت المدور بوجه من الوجوه . 

وإذا قيل : الحيط بالمدور » كالفلك التاسع الحيط بالارض »› هو 
العاى من كل جانب . 

قيل : هو العائى بالنسبة إلى ما فى جوف المدور » وأما بالنسبة إلى ما 
فوق المدور فلا » بل الحيط وما فى جوفه تحت ذلك الفوقانى مطلقاً » كا 


أن الحمصة والبندقة تحت الرجل الموضوعة عليها . 


وما يوضح ذلك أن مركز الفلك هو السفل المطلق للفلك » والفلك 
من كل جانب عالٍ عليه » فإذا قَدّر فوق الفلك من ال جانب الذى يى . 
الجانب الذى عليه الأنام ما/ هو أعلى من الفلك من هذا الجانب وليس 
محيطاً په › ولا مرکز العال مرکزاً له - امتنع نع أن یکون هذا تعت شی من 
العالم »> بل هو قطعاً فوق الأفلاك من هذا ال جانب » وليس تحتها من 
ذلك ال جانب » فيلزم أن يكون هو فوقها لا تحتها . 


الحزء السادس Tro‏ 


واذا قال القائل : هذا کا لا يوصف بالسفول »› فهو لا يوصف 
أيضا بالعلو »> فان العالى المطلق هو الحيط » إذا ليس إلا المحيط والمركز » 
وهذا إذا لم يكن ميطاً لم يكن عاليا . 

قيل : عن هذا جوابان : أحدها : أنه على هذا التقدير إذا كان 
محيطا لم يكن سافلا ألبتة » بل يكون عالياً > وعلى هذا فإذا كان هو 
الظاهر الذى ليس فوقه شىء » وهو الباطن الذى ليس دونه شىء › ولو 
أدلى المدلى بحبل بط عليه - كان محبطاً بالعالم عالياً عليه مطلقاً » ولم 
يازم من ذلك أن يكون فلكاً ولا مشابها للفلك » فإن الواحد من 
الخلوقات تحیط قبضته با فی يده من جمیع جوانہا » ولیس شکلها 
شکل يده » بل ولا شکل يده شکلها . 


وذكر أن بعض الشيوخ سثل عن كون الرب عالياً حيطاً بالعا)م مسكاً 
له > فقال : بعض علوقاته كالباشق "“ مثلا يقبض بيده حمصة › 
فیکون فوقھا محبطاً ہا مسکا هما » فإذا کان هذا لا بتنع فى بعض 
حلوقاته » فکیف یکون متنعا ی حقه ؟ 

الثانی : أنه إذا قدر أنه عالٍ ولیس بمحيط › لم لزم أن يون له 
مركز » ولا أن يكون مركز العام مركزاً له » وأن يكون المركز هو السفل 
بالنسبة إليه » وأن يكون العالى هو الحيط بالنسبة إليه » بل ذلك إغا يازم 
فى الحيط والحاط به » فالمركز من الحيط كالنقطة من الدائرة » فإذا قدر 
ما ليس بدائرة ولا هو كرة » لم يكن له مركز كنقطة الداثرة . ومذا لو 
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قذر أن السمنوات ليست ميطة بالأرض ل يكن ها مركز » مع تقدير 

الكرة المستديرة » فلابد ها من نقطة فى وسطها هو المركز » وأما ما ليس 

مستدير ولا هو كرة فليس مركز الكرة -وهو النقطة الى وسطها - مركزاً 

له > سواء جعل فوق الستدير أو تحته » فلا بمتتع أن يكون شئ فوق 

امستدیر ونه إڈا م یکن مستديرا »ولا بكون مع هذا مشاركا للمستدیر 

فى أن النقطة الى هى الحيطة مركزاً له › بل المركز نسبته إلى جميع 

ص ۸١‏ جهات الحيط واحدة . وليست نسبته إلى ما فوق الحيط / أو تحته - إذا 

) قدر أن فوقه شئ أو تحته شئ ليس بمستدير - نسبة واحدة » بل يكون 

المركز مع الحيط تحت هذا الشئ المعين الذى ليس بمستدير » كا قد يكن 

أن يكون فوق شئ آخر » فالمركز بالنسبة إلى الحيط تحته » والحيط فوقه . 

وأما ما يدر فوق الحيط فهو عال على ال جميع قطعاً > ويتنع أن يقال : 

إنه ليس فوق الحيط » فإنه معلوم بصريح العقل أن المواء فوق 

ااا ا معلوم قبل أن بعلم کون ا 

محيطة “ بالأرض » بل الإحاطة قد يظن أنْها مناقضة للعلو » لا يقول 

أحد : إن العلر بالعلو موقوف على العلم بها » ولا إن العلو مشروط بها » 

فإن الطير فوق الأرض وليس عيطاً بها » والسحاب فوق الأرض وليس 

حيطا بها » وكل جزء من أجزاء الفلك هو فوق الأرض وليس عبماً 

بها » فتبين أن العلو معنى معقول » مع أنه لا يشترط فيه الإحاطة » وإن 
كانت الاحاطة لا تناقضه . 


(۱) ف الأصل : حيط . 
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وهوؤلاء النفاة حائرون : تارة مجعلون الإحاطة مناقضة للعلو › وتارة 
مجعلونها شرطاً فى العلو لازمة له . وحن قد بينا حطأهم فى هذا وهذا» 
فلا هى مناقضة له » ولا هى منافية له . 

وهذا كان الاس يعلمون أن السماء فوق الأرض » والسحاب فوق 
الأرض » قبل أن بخطر بقلوبهم أنها محيطة بالأرض 

وكذلك يعلمون أن الله فوف العا م»وإن م يعلموا أنه حيط به »› واذا 
علموا أنه حيط لم يه يمنع ذلك علمهم بأنه فوقه . ۰ 

فتبین أنه لیس من شرط العم بكون الشئ عالياً أن بعلم أنه عيط » 
ول و كانت الإحاطة شرطاً فى الم > امتنع العلم بالمشروط دون شرطه › 
ولكن لا كان فى نفس الأمر الأفلاك عالية محيطة » كانت الاحاطة والعلو 
متلازمین) فی هذا - عال ‏ » فان قُدر أن کل عالِ فھو حيط » کان 
العلو والاحاطة متلازمين › وان قدر وجود موجود عالٍ ليس حيط › 
م تكن الإحاطة لازمة للعلو . 

فقد تبين أنه بتقدير أن يكون الرب عالياً ليس حيط فهو عال › 
وبتقدير أن يكون عالياً حيطا فهو عال » فثبت علوه على التقديرين › 
وهو المطلوب . وإِذا كان هذا معقولاً فى معلوقين » فنى الخالق بطريق 
الأول . 

وقد قررت هذا على وجه آخر بأن يقال : فإن قيل : الحيط لا بتميز 
منه جانب دون جانب بکونه فوقاً وسفلا » فلا بمکن إذا قٌدر شئ 


٤ E i 
ر فى الأصل : متلازمان »› وهو خطا.‎ 
. ولکن لا کان فى نفس ... فى هذا حال : كذا بالأصل‎ )۲( 


FA‏ درء تعارض العقل والنقل 


ارجا غت ان يقال ت هو غوف الا کا قال > هو فل ود رن 
شىء خارج عن المدور المحيط مع كونه فوقه > جمع بين الضدين . 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: أن / هذا الكلام إن كان صحيحاً لزم بطلان حجتكم › 
وإِن م یکن صحیحاً لزم بطلانما » فثبت بطلانها على تقدير النقيضين » 
فيلزم بطلانما فى نفس الأمر » لأن الحق فى نفس الأمر لا بخلو عن 

بيان ذلك أن الحيط إما أن يصح أن يقال : إن بعضه عالٍ وبعضه 
سافل » وإما أن لا يصح » فإن م يصح بطل أن يكون الارج عنه تحت 
شئ من العام » بل اذا قدر أنه بحیظ به » ولو بقبضته له » لزم أن یکون 
عالباً عليه مطلقا » ولم يكن سافلاً تحت شىء من العام » وإن صح أن 
يكون بعضه عالياً وبعضه سافلا » أمكن أن يكون مبايناً للعالم من الجهة 
العالية ء فيكون عالياً عليه . 

وإِن قیل : بل امحيط إذا حاذی رؤوسنا كان عالباً > وإذا حاذى 
ارخا كات سافلا ا فاا يرال مه غالا او عة اف٠‏ 

قيل : فعلى هذا التقدير يكون العالى ما كان فوق روؤوسنا » وحينئذ 
فإذا کان مباینا للعالم من جهة رؤوسنا دون أرجلنا » ۾ يزل عالياً علينا 
دانما » . وهو المطلوب . 


الوجه الانى“ : أن يقال : هب أنه حيط بالعام وفوقه من 


(۱) ف الأصل : السابع € ولعله حطا من الناسخ > وهو الوجه الثالى بعد الوجه الأول الذی بدا 
ف أعلى الصفحة . 


جميع الجهات › فانما لزم ما ذكرت أن لو كان من جنس فلك من 
الأفلاك » فإن المتخيل قد يتوهم أن ما استدار وأحاط بالأفلاك كان 
تحت بعض العام من بعض الجهات . 
ومن المعلوم أن الله تعالى ليس مشل فلك من الأفلاك › ولا يلزم 

إذا كان فوق العام ومحيطا به أن يكون مثل فلك › فانه العظم الذى لإ 
اعظم منه . 

وقد قال تعالی 2 دروا لله حى قَذرو والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة الاك > مطویات بیمینه 4[ سورة ازمر :2 ٩۷‏ ] . 

وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلى من غير وجه ما 
يوافقق ذلك » مثل حدیث اڼې هریرة عن النېې صلی الله عليه وسل انه 
قال : يقبض الله الأرض » وبطوى السموات بيمينه » ثم بهزهن » م 
يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ وف رواية - : إنها تكون بيده مثل 
الكرة فى يد الصبيان . وروى ما هو أقل من ذلك . 

والمقصود أنه إذا كان اله أعظم اک کل م ان شر الاد 
قدره » او تدرکه أبصارهم > أو بحيطون به علماً » وأمكن أن تكون 
السموات والأرض فى قبضته لم يحب - والحال هذه - أن يكون تحت 
العام > أ تحت شىء منه » فان الواحد من الآدميين إذا قيض قبضة أو 
بندقة أو حمصة أو حبة خردل + وأحاط بها بغير ذلك » م جز أن 
يقال : ان احد جانبیہا ا لکون یدہ / لا احاطت بہا کان مہا ص ۸٩‏ 


() الحدیث سبق رجه ق = ۰۱4/۲ ۰۱۷/6 ۰0۸ /٥‏ ۷4 ۸۰ 
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ا لجانب الأسقل يلى يده من جهة سفلها » ولو قدر من جعلها فوق بعضه 
بهذا الاعتبار » لم يكن هذا صفة نقص بل صفة كال . 
وكذلك أمثال ذلك من احاطة الحخلوق ببعض الخلوقات » كاحاطة 
اللإنسان با فى جوفه » وإحاطه البيت با فيه » واحاطة السماء با فيا 
من الشمس والقمر والكوا كب » فإذا كانت هذه الحيطات لا جوز أن 
يقال : إنها تحت الحاط » وأن ذلك نقص » مع كون الحيط بيط به 
غيره » فالعلى الأعلى الحيط بكل شىء › الذى تكون الأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » كيف مجحب أن يكون 
تحت شئ نما هو عالٍ عليه أو حيط به » ويكون ذلك نقصا متنعا ؟ ! 
وقد ذُكر أن بعض المشايخ سثل عن تقريب ذلك إلى العقل » فقال 
الال 2 5ا کان باش ك وه فبك ره حه ای که 
ممسکاً ما فی حال طیرانه › وهو فوقها ومحیط با ؟ فإذا كان مثل هذا 
مکنا فی الخلوق » فکیف يتعذر فى الخالق ؟ . 
بقبة کلام الراری ‏ قال الرازی ٠‏ : «واحتج ا لحصم بالعم الضرورى بان کل 


فى ١‏ لباب الأربعين 
موجودين فإن احدهما سار فى الأخر أو مباين عنه فى الجهة" ». 


. وهذا الكلام يلى كلامه السابق مباشرة‎ ۴١ فى « لباب الأربعين » ظ‎ )١( 

(۲) لباب : .. الحصم بأنا نعم ضرورة أن کل . . 

(۴) اختصر ابن تيمية کلام الرازی فى هذا الموضوع وباق کلامه فی ہ اللباب ۲ ظ ۳۰ - ۳۹ 
هو : . . فى الحهة وبأن اختصاص الجسم باليز والجهة إنما كان لکونه قاعماً بنفسه » واذاکان ى جهة 
کان فى جهة فوق » لأن اخحتصاص الأشرف بالأغرف هو المناسب .» وأن انلتق لطباعهم وقلويم 
السليمة يرفعون أيديهم إليها عند التضرع والدعاء » وبالآيات الموهمة للجهة كقوله تعالى : ( وهو القاهر 
فوق عباده ) » ( الرحمن على العرش استوى ) > ( يحافون ربهم من فوقهم ) . والجواب عن الأول أن 
دعوی الضرورة 2 الخ . 


u3 ۰ السادس‎ e ا‎ 


قال "“ : « والجواب أن دعوى الضرورة قد سبق بطلانما وبى 
القسم الثالث فهذه المقدمة توجب الدور لتوقف ثبوتها على نفيبا" ٠‏ 

والاعراض على هذا : أن دعوى الضرورة لا بمكن إبطاها إلا 
بتكذيب المدّعى أو بيان خطئه”"“ » والمدعون لذلك أم كثيرة منتشر 
بعلم آم ا جراطاوا عل الكل « قح ن ذل کی نار 
الأخبار المتواترة > فلا جوز أن يقال : ہم کذبوا ف) أخبروا به عن 
أنفسهم من العم الضرورى . 

ضا انع لم أن ثل هذا مستقر فى لر جسبج افاس 
وبدائههم » وأنہم مضطرون إليه لا بمكہم دفعه عن أنفسهم » إلا كا 


يكن دفع أمثاله ما هم مضطرون إليه > وإنما يقولون : إن هذه 


الضرورة خط وهى من حكم الوهم . 

وقد تقدم بيان فساد ذلك » وأن هذه قضية كليه عقلية › لا خيرية 
٠‏ معينة » ولوكانت خبرية معينة فال جزم بها كال جزم بسائر الحسيات الباطنة 
والظاهرة » فهى لا تخرج عن العقليات الكلية والمحسيات المعينة » وكا 
يمتنع اتفاق الطوائف الكثيرة الى ل تتواطأً على دعوى الكذب فى مثل 


(۱) ظ ۰۳٠۰‏ بعد الكلام السابق بسطوز أثبتها فى التعليق السابق . 

(۲) لباب : بطلانها > وتنى القسم الثالث بهذه المقدمة يوجب الدور لتوقف ثبوتها على نفيه . و 
« الأربعن » ص ١ : ٠٠١‏ وإن سلمتم أن إبطال هذا القسم الثالث ليس معلوما بالضرورة بل بالدليل » 
فنقول : قرلکم : ا كل موجودين اما أن يكون أحدهما ساريا فى الآخر أو مباينا عنه بالجهة إنما يصح 
عليه لوبت فساد القسم الثالث › فإنكم اذا أبعم فساد القسم الثالث هذه المقدمة وقعم الدور فیکون 
ساقطاً » . 

() ف الأصل : خطاه . 

. فى الأصل : لم يتواطو‎ )٤( 


e 


غل pe‏ 
زې 


۸٦ ظ‎ 
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ذلك » يتنع اتفاقهم على الطأ فى مثل ذلك » ولو جاز النطأ فى مثل 
دلق کن ار ا رة الا غا غرفرة ايى اوالف وة 
لإمكان غلطهم فى ذلك » فإن غلط الحس الظاهر أو الباطن أو العقل 
يقع لآحاد الناس » ولطائفة حصل بيا مواطأة » وتلّى بعضها عن 
بعض » كالمذاهب الموروثة » وكقول التابعين » لكون هذا معلوما 
بالضرورة » فإہم آهل مذهب تلقاه بعضهم عن بعض 


وأما ال جازمون بالضرورة فى أن الله فوق العام » أو أنه لا بعقل 
موجود قامم بنفسه لا يشار إليه » ولا يعقل موجودان ليس أحدها عايث 
للآخر ولا مبايتاً له » وأن مثل هذا متنع بالضرورة الى بجدوما فى 
أنفسهم »> كسائر علومهم الضرور ية » فهؤلاء م كثيرة لم يتواطأوا و 
يتفقوا على مذهب معين . 

وأما قوله : « وب القسم الثالث » فهذه المقدمة توجب الدور 
لتوقف بوا على نيما » . 

فليس الأمر كذلك » لأن هذه المقدمة الضرورية لا يتوقف لبوا 
على نی ما يعارضها » كسائر المعارف الضرورية » بل نعم بالضرورة أن 
ما عارضها من النظريات فهو باطل على سبيل الجملة > وإن لم نذكر 
حل الشبه على وجه التفصيل » كا نعل فساد سائر النظريات السوفسطائية 
المعارضة للعلوم الضرورية . 

وإذا قال القائل : لا تثبت هذه المقدمة خی ر ينى المعارض المبطل 
ها > ونی ذلك لا یون الا بشبوا. 


جزء السادس ۰ TT‏ 


كان قوله منوعا غير مقبول باتفاق العقلاء على نظائر ذلك › فإن كل 
مقدمة ضرورية لا يتوقف ثبونها على نى ما يقدح فيا » والاستدلال بها 
لا يتوقف على ذلك » بل هم يقولون : إن القضايا اليقينية سواء كانت 
ضروربة أو نظرية » لا يتوقف العلم بموجبها على ننى المعارض » ولو توقف 
على ذلك لم يعلم أحد شيئ لأن ما يخطر بالقلوب من الشبهات المعارضة 
لا نهاية له »> فكيف يحتاج فى العلوم الضرورية إلى نى المعارض ؟ 

ولهذا كان جميع العقلاء السالمى الفظرة حكون بموجب هذه القضية 
الضرورية قبل أن يعلموا أن فى الوجود من ينكرها" ويخالفها » وأكر 
الفطر السليمة إذا دكر هم قول النفاة بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم › 
ومہم من لا يصدق أن عاقلا يقول ذلك » لظهور هذه القضية 
عندهم » واستقرارها فى أنفسهم » فينسبون من خالفها إلى الجنون › 
حی یروا ذلك فی کتہم أو يسمعوه من أحدهم . 

وهذا تجد المنكر مذه القضية يقر بها عند الضرورة » ولا يلتفت إلى 
ما اعتقده من اللعارض ها . فالنفاة لعلو الله إذا حزب أحدهم شدة وجه 
قلبه إلى العلو يدعو الله . 

ولقد کان عندی من هؤلاء / النافين هذا من هو من مشاحهم »› وهو ص۸۷ 
يطلب مى حاجة › وأنا أخاطبه فى هذا المذهب كأنى غير منكر له › 
وأحرت قضاء حاجته حى ضاق صدره » فرفع طرفه ورأسه إلى 
السماء » وقال : يا الله . فقلت له : انت محقق »› لمن ترفع طرفك 


رى فى الأصل : من ينكره ويالفها . 
(۲) فى الأصل : يدعوا . 


کلام الرازی عن 
المجهة فى لباب 


الأربعين » . 


الرد عليه 
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ورأسك ؟ ! وهل فوق عندك أحد؟ فقال : استغفر الله » ورجع عن 
ذلك لا تبين له أن اعتقاده يحالف فطرته » م بینت له فساد هذا 
القول » فتاب من ذلك » ورجع إلى قول المسلمين المستقر فق فطرهم .. 

قال الرازی ٩‏ : «واحتج الحصم اشيا ان اختصاص ٩‏ الجسم 
بالحيز والجحهة انما كان لكونه قاعا بالنفس » يعى : وهذا ثابت لکل 


(4) 


قام بنفسه "" « واذا کان فی جهة کان فى جهة فوق »> لأن اختصاص 
الأشرف بالأشرف هو المناسب » ولأن(“ الخلق بطباعهم ") وقلوہم 
السليمة يرفعون أيد يهم إلها عند [ التضرع ] والدعاء » قال : 
والجواب أن اختصاص الجسم باخيز وال جهة”" قد يكون لذاته 
احصوصة » فإنه لا يحب أن يكون اختصاص, كل شىء بصفة لصفة 
آخری » . 

والاعتراض على ذلك أن قال : إن عنيت بذاته الحصوصة هو ما 


(۱) فی و لباب الأربعين » ظ - ص ۳٣‏ »۰ وکلامه هنا تایع لكلامه السابق » وهو الذى 
اختصره ابن تيمية من قبل » وأثبته ى التعليقات ص ۳4° 

(۲) لباب : واحتج الخصم بنا نعم بالضرورة . . . وبان اختصاص . . 

(۳) لباب : بنفسه . 

. عبارة : يعنى . بنفسه : إيضاح زاده ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) لباب : وان . 

. لباب : لطباعهم‎ )٩( 

(۷) فى الأصل : عند الدعاء : وف و لباب » : عند التضرع والدعاء » وسيرد النض مرة أخرى فى . 
الجزء التالى > وهو موافق هناك لا فى و لباب » 

(۸) بعد الکلام السابق بسطرین : لباب ص ۳۹ . 

(4) لباب : والجواب عن الأول أن . . . وعن الثاقى آن. اخخصاص . . 

(١٠)لباب‏ : بالجهة والميز. 


الجرء السادس to‏ 


متاز به جسم عن جسم » کا بقال : اختصاص الفلك بالحيز لكونه 
فا اض الا ا لك ةه ما احا اا ار 
لكونه هواء » فهذا باطل لا بقوله عاقل » فإن جميع الأجسام مشركة 
ف الاخحتصاص بالحيز والجهة » والحكم العام المشىرك بيما » لا يكون إلا 
لما امتاز به بعضها عن بعض »۰ فانه لو کان لا امتاز به بعضها عن بعض 
وجب أن ختص ببعضها » کسائر ما کان. من ملزومات الخصصات 
المميزات . 

واذا قيل : ان الحتلفات جوز أن تشرك فى لازم عام »> كاشراك 
أنواع الحيوانات الحتلفة فى الحيوانية » فهذا صحيح › لكن لا جوز أن 
يكون الحكم العام المشترك فيه لأجل ما بختص به كل حيوان . 

وإذا قيل : إن الحكم الواحد بالنوع يجوز أن يعلّل بعلتين متلفتين › 
كا يعلل حل الدم بالردة والقتل والزنا > وكا يعلل المملك بالإرث والبيع 
والاصطياد » وكا يعلل وجوب الغسل بالإنزال والإيلاج والحيض › 
فالوجوب الثابت بهذا السبب ليس هو بعينه الوجوب الثابت بهذا 
السب » لكته نظره » مع آنا جتان سب اختلاف الأسباب » 
فليس املك الثابت بالاإرث مساويا للملك الثابت بالبيع من كل وجو › 
بل له خحصائص تاز بها عنه » وكذلك حل الدم الثابت بالردة » ليس 
مساوياً لحل الدم / الثابت بالقتل > بل بيبا فروق معروفة . 

وكذلك الغسل المشروع بالحيض عالف للغسل المشروع بالاإيلاج من 
بعض الوجوه » وأما الاإتزال والاإيلاج فها نوع واحد. 


e‏ ¢ م 


ظط ۸۷ 
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مشترك » والعقل جزم بثبوت الحيز والجهة لكل جسم من غير أن يعم كل 
جسم » بل لا يعقل حقيقة الجسم عنده إلا مع كونه متحيزاً ذا جهة ؛ 
فصار هذا من لوازم القدر المشترك » فلا يجوز أن يضاف إلى 
المحصصات . 

وقوله : « لا بحب أن يكون اختصاص كل شي بصفه لصفة 
أخری » . 

إنما تكون حجة لو قيل : العلة فى ثبوت هذه الصفة لصفة أخرى » 
لن هذا هو المدعى ابل المد آنا هذا من ران القدر الشرف: 
سواء قیل : انه معلول له » أو لازم غير معلول له . وحينئذ فلا بحتاج أن 
قل ت لف اخ 2 بل مک أن تكرت ارما لن الذات: 
لکن هو لازم لسائر ما يشابهها فى الحيز وال جهة » فلم يكن لزومه ها من 
جهة ما يمتاز به عن غيرها » بل من جهة القدر المشرك بيا وبين غيرها 

فعلم أن اتصاف الجسم بكونه متحيزا وذا جهة لازم له » لعموم كونه 
جسماً » لا لخصوص المعينات » عى أن المشترك مستازم هذا الحكم . 

وان عنيت بذاته الخصوصة القدر المشترك بين الأجسام » فلفظ 
« الجسم » مجمل إن عنيت به كل ما يشار إليه » فتسمية مثل هذا جسما 
ما ينازعك فيه من ينازعك من أهل الاثبات والكلام فى المعانى 
العقلية »> لا فى المنازعات اللفظية . 


وصاحب هذا القول قد ينع أن کل ما یشار إلیه مرگب من ال جواهر 


المفردة › أو من المادة والصورة . وحينئذ فالناس هنا طوائف : مم من 
يقول لك : هو فوق العام وليس يجسم » ومهم من يقول لك : هو فوف 
: العام وهو جسم قى اه بقار اله م لا عي امک . ومهم من 
يسم لك أنه يازم أن يكون مركب » ومنهم من لا يطلق الألفاظ البدعية 
فى الى ولا الإثبات » بل يراعى المعانى العقلية والألفاظ الشرعية › 
فيقولون لك : القدر المشرك بينبا هو القيام بالتفس » فإنها كلها مشتركة 
فى القيام بالنفس وفى التحيز وف الجهة » فهذه أمور متلازمة . 
کا لا تل تام بوه إلا وعو صنةء سوه yT‏ 
فإثبات المثبت قابا بنفسه لا يشار اليه أمر لا يعقل عند عامة العقلاء » 
کاثباته قا عا بغيره ليس صفة له . 


إيوضح ذلك أن الأجسام محتلفة على أصح قولًى الناس » وإِنما 


اشتركت فى مسمى القيام بالنفس والمقدار » مع القيام بالنفس » فكا أن 


ببعضها › ؛ فكلك ها من لوم ابم اتس الام لا من وام 
عحتص ببعضها . e‏ من الادة 
والصورة » أو من الجواهر المفردة > کا هو قول طوائف من ُهل الكلام 
والفلسفة » فهنا المنازعون لك صنفان : مہم من يقول : مو جن 
مركب من الجحواهر المفردة 4 أو من امادة والصورة ¢ وهولاء - وان کان 
قوشم باطلا -- فليس لك حجة تبطل بها قوم »> بل هم على إبطال 
قولك أقدر منك على إبطال قوم » فإن كل قول يكون أبعد عن الحق 
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تكون حجج صاحبه أضعف من حجج من هو أقل خطاً منه . 

وقول المعطلة لا كان أبعد عن التق من قول الحسّمة » كانت حجج 
أهل التعطيل أضعف من حجج أهل التجسم » ولا كان مرض التعطيل 
أعظم كان عناية الكتب الإهمية بالرد على أهل التعطيل أعظم » وكانت 
الكتب الإلهية قد جاءت باثبات صفات الككال على وجه التفصيل › 
مع تنزيپه عن أن یکون له فا مثيل » بل يثبتون له الأماء والصفات › 
وينفون عنه ماثلة الخلوقات » ويأتون بإثبات مفصل وننى محمل › 
فیشبتون أن الله حی»علم » قدیر » سمیع » بصیر» غفور» رحم › 
ودود » الى غير ذلك من الصفات › وب یشبتون مع ذلك انه لاند له » ولا 
مثل له »› ولا كَموّ له » ولا سمي له . 

ویقول تعالى : ليس كله شى وهو السميع البصير [ سورة 
الشورى E‏ : ل لیس کرئلو شی رد على على أهل القثيل » 
وف قوله : وهو السميع البصير هرد على على أهل التعطيل . 

وفنا فل ٠‏ الكل يد جما والعطل بد عدا 

والمقصود هنا أن هؤلاء التفاة لا يمكنهم إقامة حجة على غلاة 
المحسمة الذين يصفونه بالنقائص»حى الذين يقولون ما حكى عن بعض 
اهود آنه بکی على الطوفان حى رمد » ونه عض يده حى جری منه 
الدم ندم » ونحو ذلك من المقالات الى هى من أفسد المقالات 
وأعظمها كفرا » ليس مع هؤلاء النفاة القائلين بانه بداخحل العام ولا 
خارجه حجة عقليه يبطلون بها مثل هؤلاء الأقوال الباطلة » فكيف با 
هو دونها من الباطل » فكيف بالأقوال الصحيحة ؟ 


الحرء السادس ۳4۹ 


/وذلك أن عمدتهم على أن هذه الصفات تستلزم التجسي وهو ظ ۸۸ 
باطل » وعمدنهم ف ننى التجسم على امتناع اتصافه بالصفات › 
ویسمونه الرکیب › او على حدوث الجسم الذی مبناه على آن ما لا جلو 
عن الحوادث فهو حادث » وعلى أن ما اختص بشي فلا بد له من 
محخصص » من غير فرق بين الواجب بذاته القديم الأزلى وبين غيره » مع 
العم بأنه لابد للموجود الواجب من حقيقة يختص بها يتميز بها عم 
سواه » وأن ما اختصت به حقیقته بمتنع أن یکون ها خصص » کا يتنم 
ان یکون لوجوده الواجب موجب » أو لعلمه معام > أو لقدرته مقدور › 
ونحو ذلك . 

وإذا كان كذلك فهؤلاء يقولون لك : الاختصاص بالحيز والجهة 
اغا کان لکون الحتص با قاعا بالنفس » فیکون کل قام بنفسه عتصًا 
بالحيز والجهة . ويقولون : إن عنيت أن كل عتص هة إنغا اختص 
جنس الحيز والجهة لذاته المحصوصة » فقد ظهر بطلان ذلك . 

وإن قلت : إنما اخحتص بالجهة الخصوصة والميز الخصوص لذاته 
امحصوصة »› لم ينازعوك فى ذاك » بل يقولون : الاختصاص يجنس 
الجهة والليز كان لجنس القيام بالتفس » فجنس الاختصاص لازم 
لجنس القيام بالنفس » فكل قام بنفسه محتص بيز وجهة » فقد تبين أن 
كونه متحيزا ذا جهة لازم لعموم كونه جسماً » لا صوص جسم معين . 

وحينئذ فإذا قلت : كا أن الاختصاص بالجهة والحيز من لوازم 
القيام بالنفس » فهو مستلزم لكونه جسماً . 

قالوا لك : ونحن نقول بذلك . 


۸٩ ص‎ 
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وكذلك إذا قلت هم : كا لا تعقلون قابا بنضسه إلا عنصا هة 
وحیز » فلا تعقلون قاعا بنفسه إلا جسما 

قالوا لك : وحن نقول بذلك . 

فإذا شرعت معهم فی نى الجسم » کان هم طريقان : أحدها : أن 
يقولوا : هذا قدح فى الضروریات بالنظريات : فلا نقبله » کا تقدم . 

والثانى : أن ينوا بطلان أدلة النافية للتجسي » وات تغرف 
ببطلاما . 

فأنت فى غير موضع من كتبك »› ومن تقدمك » کالغزالی وغیره › 
تبينون فساد حجج المتكلمين على أن كل جسم محدث » وتقدحون فيا 
عا لا يمكن إبطاله »> كا فعلت فى «المباحث المشرقية » و«المطالب 
العالية » » بل کا فعل من بعدك کالآمدی والأرموی وغیهما » وام نی 
مواضع أخر تقدحون فى حجج من احتج على أن الجسم مركب » وكل 
مركب فهو مفتقر بذاته»وتقدحون فى أدلة الفلاسفة / الى احتجوا بها على 
إمکان كل مركب » كا فعل ذلك الغزالى فى « تهافت الفلاسفة » وكا 
فعله الرازى والآمدى وغيرها . 

وهذه الحجة - وهى الاحتجاج بكون الرب قاعاً بنفسه على كونه 
مشاراً إليه » وأنه فوق العام - لما كانت حجة عقلية لا يمكن 
مدافعما » وکانت ما ناظر به الكرامية لاي اسحاق الاسفراییى ‏ › فر 
أبو إسحاق وغيره إلى إنكار كون الرب قابا بنفسه بامعى امعقول » 


(۱) سبقت ترجمة أب إسحاق الإسفراییی » ج ۱ » ص ۸٩‏ . 


الجزء السادس 0۱ 


وقال : لا أسلّم أنه قالم بنفسه إلا بمعنى أنه غنى عن الحل » فجعل قيامه 
بنفسه وصغاً عدميا لا ثبوتيا » وهذا لازم لسائرهم . 

ومعلوم أن کون الشئ قابا بنفسه أبلغ من کونه قابا بغیره » فإذا کان 
العرض القاءم بغيره يتنع أن يكون عدمياً » فقيام الجسم بنفسه أبلغ فى 
الامتناع » وإذا كان الخلوق قابا بنفسه » فعلوم أن هذه صفة كال تيز 
با الجسم عن العرض ٠‏ فخالق الجميع كيف لا يتصف إلا بذه الصفة 
الكالية ؟ 

بل لا یکون قاعا بنفسه ولا بغیره إلا بمعنی عدمی » فیکون الخلوق 
تًا بصقة موجودة كالية » والخالق لا يتصف الا بالأمر العدمى › 
فيكون الخلوق متصفاً بصفة كال وجودية » والنالق تًا بالأمر 
العدمى » والعدم لا يكون قط صفة كال الا إذا تضمن أمراً وجوديا » 
فا لیس بوجودٍ ولا کال فی الوجود فليس بكال › فإن لم يكن القيام 
بالنفس متضمناً لأمر وجودى » بل لا معنى له إلا العدم المحض » ل 
يكن صفة كال » وعدم افتقاره إلى الغير أمر عدمى » والعدمى إن م 
يتضمن صفة بوتيه لم يكن صفة كال » والعدم المحض لا يفتقر إلى 
محل » وكل صفة لا يشاركه فيما المعدوم لم تكن صفة كال .. 

وأما الصنف الثانى فهم يوافقونك على أن صانع العام ليس مركب 
من الخواهر الممردة > ولا من للادة والصورة ¢ فلیس. هو جسم . 


)١(‏ فى الأصل : مص . e,‏ و 
.مدر تعارضن العقل والنقل + ٠‏ 


ظ ۸٩‏ 
بقية کلام الرازى 


ف « لیاب الأربعين » 


عن الجهة 


oY‏ درء تعارض العقل والنقل 


لذاته المحخضوصة » ان عنيت بذاته الخصوصة هذا الركيب › فهذا المحى 
منوع عنده »> فضلا عن أن يكون علة هذا الحكم . 
وإن عنيت بذاته الخصوصة ما هو مشترك بين الأجسام من كونا 
مشاراً اپا › فلا يسم لك أن فى / الوجود قابا بنفسه غير مشار إليه . 
قال الرازى : فى حجة خحصمه" : « وإذا کان ى e‏ ف 
ج فوق لأن اختصاص الأشرف بالأشرف هو المناسب 0 
قال " : « وال جواب قوله ” : جهة فوق أشرف الجهات » خطابى 
لا يثبت به العقليات » . ّ 
قز : « ولأن العام كرة > فلا فوق إلا وهو ت بال غ لاله 
إن م يكن لامتداده فى جهة العلو نهاية ء فكل نقطة فوقها نقطة 
أُخری » فلا شی یفرض فيه الا وهو سف ٩(‏ « ل 
فوق طرفه الأعلى ”“ خلاء أعلٍ © منه » فلم يکن علوا مطلقاً » ولأن 
الشرف المحاصل بسبب الجهة للجهة بالذات » وللحاصل فيا 
بالعرض “ » فكان اكان فى هذا الباب أشرف منه » تعالى الله عن 
ذلك ° ». 


(۱) وهو کلامه السابق وروده قى ص ۳٤٤‏ » وهو فی «لباب» ص .۳٣‏ 


(۲) وهو کلامه بعد کلامه فی النص السابق (الذی ورد ی ص ۳٤٤‏ ) مباشرة ص ۳١‏ . 
(۳) لباب : .. لصفة أخرى ثم قوله . 
)٤(‏ بعد الكلام السابق مباشرة > ص ۴١‏ . 
() لباب : أسفل . 

(٠‏ ف الأصل : العلا ؛ وف ء لباب : العلو TT‏ التالى وقيه : العلو. 
(۷) ف الأصل › وف « لباب » : أعلا. 
(۸) لباب : والحاصل ما بالعرض . وف الأربعين ( ص E : )١١٠١‏ 
يالعرض . (۹) لباب : تعالى عن ذلك . 
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من كتاب ١‏ درء تعارض العقل والتقل » لابن تيمية 
ویليه اخلزء السابع إن شاء الله 

وأوله : قلت : ولقائل أن يقول : تقرير العلو ... 
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